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مــــادي، لاو المـــادي  إقلـــةم تــــواتأهمةـــة دراســـة تــــرا  الــــوعي الحـــديث نســــيةاً في مـــن  انطلاقـــا
يروحة، لةلقري الضوء على الدور الذي في هذا المجال جاء موضوع هذه الأ الميذولةجهود لصلة لاومو 

لبيتــــه حاضــــرة تمنطــــةط في الحةــــاة الاجتماعةــــة والسةاســــةة والبلمةــــة في الإقلــــةم، مركــــزاً علــــى الجانــــب 
       مــــن خــــلال شخصــــةة القراضــــي عيــــد الحــــ  بــــن عيــــد الكــــريم، ومعــــاركته في الحةــــاة البلمةــــةالبلمــــي، 

 لال وضــــبه لمجلســــه الاستعــــاري في القرضــــاء، في الإقلـــةم، ودوره في تنعــــةط الحركــــة الفقرهةــــة، مــــن خــــ
بــين القرضــاة والفقرهــاء، والــذي أ ــر لأموعــة مــن الأجوبــة الفقرهةــة تقرريــب الالــذي كــان لــه الفضــل في 

كون المعاورات ومـا رافقرهـا مـن مياحثـات  تبطي صورة متكاملة عن الإقلةم، في كل جوانب حةاته.
لةف تحـوي أجوبــة فقرهــاء الإقلـةم، أهمهــا كتــا  خـارج القرضــاء، كانـت مكتوبــة مواقرــة، كـان  هــداً لتــ 

 غنةة المقرتصد السائل، الذي ارتكزت على هاته المعاورات.

مخطويـــات نـــوازل الإقلـــةم الفقرهةـــة   جمـــع  مـــنوانطلاقـــاً مـــن مـــا أمكنـــني الايـــلاع علةـــه 
قضــائه،  علــى ســجل اعتمــدتفتــاوى القراضــي عيــد الحــ  بــن عيــد الكــريم مــن المخطويــات  الــتي 

المجموعـة تنحصـر في لأـال اختصاصـه،  رائـهآو ، الأمـر الـذي جبـل فتـاواه اوراته، وغيرهاوواائ  مع
، وتقرسـةم الككـات واايـات الحةـازة وما تبل  به من غير تقراضي، خاصة با  القرضاء والعـهادات

 في الحيس وغيره، والنكاح والطلاق، واليةوع.

 

 



   

fatawa the Jurist Abdulhaq ibn Abdulkarim 
collection and study 

Keywords: the region of Tuat, Tamentit, the fatawa, the 
judiciary. 

Abstract: 
 

Starting from the recent awareness of the importance of 
studying the tangible and intangible heritage of the region of 
Tuat and in completion of the previous achievements in this 
area of research, this thesis comes to shed light on the role of  
the urban centre of Tamentit in the social, political and scientific 
aspects of this region. The focus will be on the scientific aspect 
through the Jurist Abdulhaq ibn Abdulkarim and his 
contribution in the scientific life in the region and his role in 
activating the jurisprudential movement, through the 
establishment of the advisory council in the judiciary, which 
helped bringing together judges and jurists. This gave  birth to a 
set of jurisprudential answers that gave a complete image ofthe 
region in all its aspects. Given the fact that consultations and 
accompanying out-of-court discussions were recorded and 
documented as a prelude to manuscripts comprising the answers 
of the jurists on the different issues that marked the daily life  of 
the region, the most important of which the manuscript of 
Ghunyat al-Muqtasid al-Sael which focused on these 
consultations. Based on the manuscripts on Nawazil on the 
region, which I examined the fatawa of the Jurist Abdulhaq Ibn 
Abdulkarim,  based on his judiciary records, the documents of 
his consultations, etc. particularly those related to the chapter of 
the judiciary and testimony, the division of inheritance, proof of 
possession in custody and other, marriage and divorce, and 
saleswere gathered. 
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ه الكــريم وصــلى الله وســلم علــى رســولنا ا ــادي هــيلةــ  بجــلال وج الحمــد لله ر  البــالمين حمــداً 
 تيبه إلى يوم الدين.الأمين وعلى آل بةته وصحابته ومن 

هـا بالمـذهب المـالكي دون غـيره مـن المـذاهب،  كمـا هـو الحـال في كافـة ئوعلما اهـتم أهـل تـوات
درسـوه و  ، فـدانوا بـهإلـةهملكن لكونه أسـي  المـذاهب و  ، لةس لجهلهم بغيرهوالأندلس بلاد شمال إفريقرةا
       لمــــا تمةــــز بــــه في ذلــــا الوقــــت مــــن ببــــد  ،بــــه وااســــتقرر و الإقلــــةم  البديــــد مــــن البلمــــاء وتدارســــوه، وقصــــد

عــن منــاي  اتلافــات السةاســةة فجلســوا لحلقرــات البلــم وأنعــ،وا الزوايــا لــذلا، هــذه الأخــيرة  بوصــفها 
لـى ا ويـة الإسـلامةة لسـكان الإقلـةم، ناهةـا عـن دورا بارزاً في المحافظة ع أدتمؤسسة دينةة متكاملة  

بـــه في إاـــراء الحركـــة البلمةـــة المتنوعـــة خاصـــة منهـــا مـــا تبلـــ  بالفقرـــه، والقرضـــاء، وتبـــد الزاويـــة  مــا ســـاهمت
يؤكــد مــن أشــهر الزوايــا الـتي كــان  ــا الأاــر اليـالو في نعــر البلــم والثقرافــة الدينةـة في الإقلــةم، ومــا  اليكريـة

في لأــالات متنوعــة كالتــدريس والإفتــاء والقرضــاء، مــن بةــنهم القراضــي   ذلــا بــروز عــدد كيــير مــن أبنائهــا
 لقرضاء بإقلةم توات.ذي يبتبر واضع أول لألس استعاري لال بن عيد الكريم عيد الح 

  :الموضوع إشكالية -1
في التفاعــل الاجتمــاعي  فبــالاً  اً دور بالبلمــاء والقرضــاة الــذين كــان  ــم  إقلــةم تــواتيزخــر تــاري  

        لكـــــن ول ســـــف لم تصـــــلنا بصـــــمتهم اماتهم الفكريـــــة والبلمةـــــة وفـــــيرة، كانـــــت إســـــهو قلـــــةم والثقرـــــافي لإ
في إيار الجهود الرامةـة إلى اسـتدراك هـذا اتلـل و  .إنها لم تجمعنظراً لأن آاارهم لم تدرس بل  ؛في ذلا

 لحـــ  بــن عيــد الكـــريمعيــد ا شخصـــةة القراضــي عــنفي تــاري  المنطقرــة، يـــاتي هــذا اليحــث لـــنف  الغيــار 
         اليكــري وإســهاماته مــن خــلال  جمــع ودراســة فتــاواه المتنــاارة في دواويــن فتــاوى أعــلام المنطقرــة المخطويــة 

الأحكــام، ومــدى تــاايره منهجــه في الإفتــاء وتنزيــل  نتبــرف علــى خطتــه في القرضــاء و حــى ؛أو المطيوعــة
   تااره بواقع المنطقرة وخصوصةتها.و 
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   :الموضوع يةأهم -2
اجتماعةـــة وأخـــرى  ةموضـــوع فتـــاوى القراضـــي عيـــد الحـــ  بـــن عيـــد الكـــريم  أهمةـــة تار ةـــلدراســـة 

 القرـرنين في إقلـةم تـوات علـىفلكونـه يسـمح لنـا بإلقرـاء نظـرة  ؛أما عن الأهمةة التار ةة للموضوع ،علمةة
، وسـيل الإقلةمفي  الأحكام لسلطة تنفةذية موحدة ونافذة اً غةاب وهي فكة شهدتهجري،  13و 12
 .القرضائةةالبلمةة، ومكانته الرجل أهمةة فهي مستمدة من  البلمةةاقلم مع ذلا. أما عن أهمةته الت

إضـــــــــــــافة لأهمةـــــــــــــة إلقرـــــــــــــاء الضـــــــــــــوء علـــــــــــــى العخصـــــــــــــةات الفاعلـــــــــــــة تار ةـــــــــــــاً في الإقلـــــــــــــةم                           
 لإاـراء تـاري  الإقلـةم، في الجانب البلمي اإبراز إسهاماتهومن بةنها القراضي عيد الح  بن عيد الكريم، و 

 وإخراجه في قالب علمي.

ــــ ذهكمــــا أن دراســــة مثــــل هــــ ــــاري  الاجتمــــاعي االفت ــــا صــــورة واضــــحة عــــن الت ــــة تبطةن وى المحلة
                   ، وتجلـــــــيالكـــــــريموالاقتصـــــــادي والسةاســـــــي لإقلـــــــةم خـــــــلال عصـــــــر القراضـــــــي عيـــــــد الحـــــــ  بـــــــن عيـــــــد 

 ارية فةه.سالتقرالةد التي كانت لنا بب  البادات و 

  :أسباب اختيار الموضوع -3
 لجملـــة ،تـــوات إقلـــةمأعـــلام جمـــع ودراســـة فتـــاوى علـــم مـــن  لليحـــث فيةـــاري ختاترجـــع أســـيا  

 أسيا  موضوعةة وأخرى شخصةة،

 أما الأسيا  الموضوعةة 

خاصــة خــاص، بعــكل بعــكل عــام، وتــرا  إقلــةم تــوات  بــالكا  الفقرهــي ياهتمــام فيفتتمثــل 
 .النوازل والفتاوى منه لما تمثله من أهمةة في تنمةة الملكة الفقرهةة

منطلـ  مـن الوسـط  وأعلامه قلةممي بالكا  الفقرهي لإهتماافاساس  ما الأسيا  العخصةة،أ
 دتيـــــــــــــلوالجد فهو  -الكريمالقراضي عيد الح  بن عيد -البَلَم محل الدراسةالبائلي، والذي يربطني ب

لتبـرف أكثـر امبـي فضـول  كـبرُ    ـذاو مـا يكـون موضـوعاً للحـديث بـين أفـراد البائلـة  اً وكثير حفظها الله، 
 علةه.
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 البحثأهداف  -4
  وعــة معنــد دراســتي لموضــوع فتــاوى القراضــي عيــد الحــ  بــن عيــد الكــريم وضــبت نصــب عةــني لأ

 من الأهداف :

            بـــراز دورهـــا السةاســـي، واقرلهـــا الاقتصـــادي والبلمـــيإاً و ةـــحاضـــرة تمنطـــةط تار دراســـة  أولهـــا:
 في إقلةم توات،

خاصـة وأنهـا فـكة ازدهـار للنعـا   ها صاحب الفتـاوى،فةدراسة الفكة الزمنةة التي عاش  ثانيها:
ابـراز ملامـح كـل مـن الفتـوى علـى في ذلـا  مركـزةبراز ملامحها التار ةة والسةاسةة والبلمةـة، إو  البلمي،

 ،قلةم خلال هذه الفكةوالقرضاء في الإ

ؤهلات العخصةة البلمةة لنماذج متمةزة من علماء الإقلةم، ضمت إلى جانـب المبراز إ ثالثها:
القراضي عيد الحـ  بـن عيـد الكـريم لأموعـة مـن مباصـريه، ومـن سـيقره مـن البلمـاء، في إيـار المعـاورات 

 الموافقرة علةها. والاستدلال باقوا م، أو

  :الدراسات السابقة -5
الحضــاري وضــرورة إخراجـــه  ورو المــالمســؤولةة عــن حــول  لــةم تــواتإقشــهده إن الــوعي الــذي 

 خطويـــات المتحقرةـــ  حركــة  تونعـــط، وأعلامـــه لـــد الكثـــير مــن الدراســـات في تـــاري  الإقلــةمودراســته، و 
وإن كــان مبظمهــا في يــور التحقرةــ ، ، إقلــةم تــواتنــوازل وأقضــةة و ، تتضــمن فتــاوىخاصــة تلــا الــتي 

 دراسات سابقرة في جزئةات الموضوع منفصلة من وجهين:  يمكننا اعتيارهاوعلةه 

رغـم  وهذه غـير موجـودةاليكري   القراضي عيد الح  بن عيد الكريموهي تلا المتبلقرة ب الأول:
     .عاصــمة الإقلــةم، والتبــديلات الــتي أدخلهــا علــى الجهــاز القرضــائي في عهــده دوره الريــادي في تمنطــةط

مــن دراســات اشــتملت علــى جانــب مــن جوانــب حةاتــه الاجتماعةــة والبلمةــة، والبملةــة، جــاء  إلا مــا
 وتتمثل في:
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مـن إعـداد أيروحة الدكتوراه هجري،  12و11نظام القرضاء في منطقرة توات خلال القررنين  -
بـة ، جامالإسلامةةوالبلوم  الإنسانةةمحمد بن أمبمر، كلةة البلوم  الأستاذ إشراف ،ببثمان عيد الرحمن
، الــتي  تناولــت جوانــب عــدة مــن حةاتــه البملةــة بصــفته قــاٍ  مــن م2015/2016وهــران، الجزائــر، 

 التار ي، دون الجانب الفقرهي.مسلطة الضوء على الجانب الفكة لأال الدراسة،  ةقضا

-1700هـــ/1421-1112الزاويــة اليكريــة ودورهــا الثقرــافي والإجتمــاعي بــإقلةم تــوات مــن  
تحـــت إشـــراف الأســـتاذ عيـــد الكـــريم  عيـــد الله بابـــا، عـــدادإمـــن مـــذكرة ماجســـتير في التـــاريح م، 2000

دراســة في المحــةط  الــتي تبتــبر م.2011/2012بوصفصــاف، قســم التــاري ، جامبــة أحمــد درايــة أدرار،
  .الاجتماعي والبلمي للقراضي

قـــزان  مـــن إعـــداد:مـــذكرة ماجســـتير خصائصـــها، -نواز ـــا-حاضـــرة تـــوات المالكةـــة، أعلامهـــا -
أدرار، ، إشــــــــراف الأســــــــتاذ محمــــــــد الصــــــــاد حوتةــــــــة، قســــــــم العــــــــريبة، جامبــــــــة أحمــــــــد درايــــــــة زهــــــــير

ه من مبلومات عن المنظومـة ت، بما تضمنيدراسة في الحةاة البلمةة للقراض تبدوالتي  م.2010/2011
 البلمةة لإقلةم توات، وأهم أعلامه.

               وتحقرةقرهــــــا والنمــــــاذج  المجموعــــــةالفتــــــاوى فقرــــــد تبــــــددت الدراســــــات حــــــول  ،الفتــــــاوى الثــــــاني:
 :ةنها على المستوى المحليبمن نذكر في هذا الاتجاه كثيرة و 

ــــــة  - قضــــــايا ومســــــائل لمحمــــــد عيــــــد البزيــــــز  المقرتصــــــد الســــــائل فةمــــــا وقــــــع في تــــــوات مــــــنغنة
 ، دراســـة وتحقرةـــ ، أيروحـــة دكتـــوراه                                         ه( مـــن بدايـــة بـــا  اليةـــوع إلى بـــا  الاســـتحقراق1264اليليـــالي)

، قسم البلوم الإسلامةة، جامبة أحمد ، إشراف الأستاذ: محمد خالد إسطنيولين إعداد حموني فايمةم
 . 2014/2015دراية أدرار، 

 الأسـتاذة إشـراف ،جـرادي محمـد ، أيروحة دكتوراه من إعـداددراسة وتحقرة  الزجلوي نوازل - 
، قســـــم الفقرــــــه وأصـــــوله، جامبــــــة الأمــــــير عيـــــد القرــــــادر للبلـــــوم الإســــــلامةة قســــــنطةنة، ســـــباد ســــــطحي

2010/2011 . 
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، مـــذكرة هـــ(دراسة وتحقرةـــ 1233التـــواتي) ةلانينــالت بـــن عمـــر مســائل محمـــد بــن عيـــد الــرحمن -
، قسم البلـوم الإسـلامةة، جامبـة أحمـد ، إشراف الأستاذ محمد جراديماجستير من إعداد: محمد علي

 . 2014/2015دراية أدرار، 

  :المنهج المتبع -6
ـــــإن المـــــنه  المناســـــب  التار ةـــــةنظـــــراً للطيةبـــــة                   للقرســـــم الدراســـــيلليحـــــث موضـــــوع الدراســـــة ف

 .التار ي الـمُحدد لأاله الزماني والمكانيالتحلةلي والمنه   منه هو المنه 

ع والدراسـة  الـذي فرضـته ييةبـة الفتـاوى، مالمنه  الاستقررائي في القرسم المتبل  بـالجإضافة إلى 
 .من استقرراء لمظانها

  صعوبات البحث -7
تزال مخطويـة، وليبضـها نسـخة واحـدة مـامن صبوبات اليحث أن جمةـع مصـادر هـذه الفتـاوى 

كتــا  الإحكــام والقرةــد   مت كــل ببــ  أجزائهــا، وببضــها الجــزء الأكــبر منــه ميتــور، كمــا هــو الحــال مــع
 ليب  فتاوى أبي زيد،

               أقوال البلماء مـع الكـم الكيـير مـن المصـادر النقرولتواة  صبوبة كذلا ومن صبوبات اليحث  
لأموعة مصادر من المكتية  عيد الح  بن عيد الكريمالقراضي  فقرد كانت تحت يد ؛منها  ونالتي يقرتيس

 .أجدادهالوقفةة التي أنعاها 

ــــــير إضــــــافة إلى أن  ــــــلامــــــن هــــــذه المصــــــادر  الكث                  رغــــــم ،ونســــــخه غــــــير متــــــوفرة، اً زال مخطويــــــي
؛ وذلـــا راجـــع لحالـــة  أننـــا مـــن خـــلال الفتـــاوى المجموعـــة نلاحـــا تـــوفر نســـ  عـــدة مـــن الكتـــا  الواحـــد

وضــةاع هويــة ببـــ   ،تلــف عــدد كيـــير منهــامــا أدى إلى الــتي شــهدتها المخطويــات في الإقلـــةم  الإهمــا 
 الكتب التي تلف أو ا وآخرها، الأمر الذي جبل اليحث عن المصادر المخطوية أصبب. 
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  :خطة البحث -8
فةــه  قســمين قســم للدراســة، وقســم جمبــت لقرــد ّ  إعــداد هــذا اليحــث وفــ  خطــّة مقرسّــمة إلى

 .عيد الح  بن عيد الكريم فتاوى القراضي

 فصول: ةمن الاا القسم الأولفكان 

           ، دراســـةً بلـــد القراضـــي عيـــد الحـــ  بـــن عيـــد الكـــريم خصصـــته لحاضـــرة تمنطـــةط الفصـــلأ الأول:
 .جريينا  13و12وتار ه السةاسي ومكانته البلمةة خلال القررنين  في نعاته

 13و12خـــلال القرـــرنين  لفتـــوى والقرضـــاء في إقلـــةم تـــواتلدراســـة اخصصـــته  الفصـــلأ الثـــاني:
 جريينا 

في  ، ودراســة منهجــهخصصــته للتبريــف بالقراضــي عيــد الحــ  بــن عيــد الكــريم الفصــلأ الثالــث:
  القرضاء.و  الفتوى

  المجموعــة للقراضــي، فقرــد احتــوى علــى مــا أمكــن جمبــه: المخصــص للفتــاوى القســم الثــانيأمــا 
مــن فتــاوى القراضـــي المنتعــرة في كتـــب نــوازل الإقلــةم، ميتبـــدة بــذلا عـــن مــا أخــذ منهـــا صــورة الحكـــم 

 هيء للمطلع علةها، الاستفادة منها. ـلة تُ إخراجها في حُ  النهائي للقراضي، نظراً لطيةبة منصيه. محاولةً 
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 القرسم الدراسي  الأول: القرسم

 

 قسم الدراسة
 فصول: ةويتضمن ثلاث

 ــهـ13و 12خلال القرنين حاضرة تمنطيط الفصلأ الأول:

 خلال  الفتوى والقضاء في إقليم تواتالفصلأ الثاني: 

 هـ 13و 12القرنين

 الحق بن عبد الكريم ومنهجهالقاضي عبد الفصلأ الثالث:

 في القضاء والفتوى
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 هـــ13و 12خلال القررنين حاضرة تمنطةطالفصل الأول: 

 

 : حاضرة تمنطيطالفصلأ الأول

 هـ13و 12ن خلال القرني
 مباحث ةويتضمن ثلاث

 التعريف بمدينة تمنطيطالمبحث الأول: 
 مكانة مدينة تمنطيط في إقليم تواتالمبحث الثاني: 

 ــهـ13و 12خلال القرنين

 التاريخ السياسي لمدينة تمنطيطالمبحث الثالث: 
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ن مدينــة تمنطــةط تمثــل الية،ــة الحاضــنة للقراضــي عيــد الحــ  بــن عيــد الكــريم، بمبطةاتهــا التار ةــة إ
بدراســـة توفةهـــا  -علـــى حســـب مـــا ايلبـــت علةـــه-والبلمةـــة والأمنةـــة السةاســـةة، ونظـــراً لكونهـــا لم تحـــا 

ا وتار هــا البريــ ، هــ؛ انطلاقــاً مــن موقبقلــةم تــواتإحتلــت مكانــة مرموقــة في تــاري  حقرهــا، وهــي الــتي ا
، الإقلــــةمفي  أدتهــــاالبلمةــــة الــــتي و  الاقتصــــادية ،وصــــولاً إلى العــــبو  الــــتي ســــكنتها، والأدوار السةاســــةة

 ذه الحاضرة لـه تـااير واضـح علـى شخصـةته، وتولةـه للقرضـاء  القراضي عيد الح  بن عيد الكريموانتماء 
 .ار في النوازلؤ فهي الية،ة التي تومنهجه فةه، 

نحـاول ضـيط المفـاهةم المتبلقرـة  الإقلـةمودراسة تار ها وأهمةتهـا في  وانطلاقا من حاضرة تمنطةط 
           بتســـــمةتها وموقبهـــــا الجغـــــرافي،  بـــــدءاً بية،ـــــة القراضـــــي خاصـــــة التار ةـــــة، السةاســـــةة والاقتصـــــادية منهـــــا. 
 12القرـرنين  في حـدودهـا السةاسـي. ثم دراسة لسكان الحاضرة ومكانتهـا الاقتصـادية والبلمةـة، ثم تار 

 جري.ا 13و
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 : التعريف بمدينة تمنطيطالأولالمبحث 
         باصـــــل تســــمةتها وموقبهــــا الجغــــرافي، وتركةيــــة الســـــكان  الإحايــــة لابــــد مــــن لتبريــــف بالمدينــــةل

 .الثانيةاسةة للمدينة إلى الميحث . ونؤجل المكانة السبها ومكانتها البلمةة والاقتصادية بإقلةم توات

 أصلأ التسمية والموقع الجغرافيالأول: المطلب 
ومبناهـــا فقرـــد أفردنهـــا بفـــرع مســـتقرل، ثم نتطـــرق ببـــده  حـــول تســـمةة تمنطـــةط تبـــددت الروايـــات
 للتبريف بجغرافةا المدينة.

 الفرع الأول: أصلأ تسمية تمنطيط

كلمتين يدور مبناها بين عين الماء وحاجب البين ونهايتها؛ وهذا   مركية من تمنطةط كلمة بربرية
ســـم تمنطـــةط ا: "أخيـــار تمنطـــةطفي في كتابـــه القرـــول اليســـةط  1بـــن بابـــا حةـــدةاالمبـــلأ الأخـــير ذهـــب إلةـــه 

أتمــا النهايــة، وتــةط مبناهــا البــين  ومبــلأا وتــةط؛ تمــأ :همــاو نــه مركــب مــن اسمــين عجمةــين أعجمــي يقرــال 
الككةـــب  ذلـــاآخـــر أتمـــا وأول تـــةط، فكـــان اســـم علـــى  فيبالبربةـــة، فككـــب الاسمـــان وحـــذف الألـــف 

 .2اتفةف اتمطةتط، ثم قليت التاء اتمنطةتط بإشياع ياء فكانت تمنطةط واشتهرت"

يبـبرون  زناتـة ،بقروله :"تمنطـةط اسـم أعجمـي 3الثاني فاشار له محمد بن عيد الكريم التفسيرأما 
 .4عن الحاجب با ، ويببرون عن البين بتةط ومبناها بالبربةة حاجب البين، والمراد بالبين السيخة"

المـاء و"تةـت أما المبلأ الثالث فةنطل  من أن تمنطةط هي تركةـب مـن كلمـتي "أمـان" والـتي تبـني 
                                                 

كـان  ه( ينحـدر مـن عائلـة العـة  أبـو نـي المنةـاري،1184محمد الطةب بن الحاج عيد الـرحةم المعـهور بـابن بـا  حةـدة)ت -1
القرــول اليســةط في فقرةهــاً، ألــف كتــا  القرــول اليســةط ليرســ  مكانــة تمنطــةط في الإقلــةم ببــدما انتقرلــت الرئاســة لمقرايبــة تةمــي.) 

 (.26ص، 7-6أخيار تمنطةط، ص ص
أخيار تمنطةط، ابن بابا حةدة، تحقرة  فرج محمود فرج، مطيـوع مـع كتـا  إقلـةم تـوات خـلال القرـرنين الثـامن في القرول اليسةط  - 2

 .15ععر والتاسع ععر الملاديين، فرج محود فرج، ديوان المطيوعات الجامبةة، الجزائر، دس، ص
هـ( الفقرةه المؤرخ، قاضي الديار التواتةة، أخذ عن العة  سةدي عيد الله 1374-1300عيد الكريم بن عيد الح )محمد بن  - 3

الأقـلام في أخيـار المغـر   البالم كوسام، وأخذ عنه يلية العة  سةدي أحمد ديدي. له الكواكب البرية في المناقب اليكرية، درة
من علماء الألف الثاني، وحاشةة على شرح السةويي على ألفةة ابن مالـا، وغـير سلام، جوهرة المباني فةما ايت لدي ببد الإ

 .(192-189ذلا من التقرايةد والقرصائد.)النيذة في تاري  توات وأعلامها ص ص
 . 1اليكري، مخطو  بخزانة أولاد القراضي، تمنطةط، ص بن عيد الح  ، محمد بن عيد الكريمتقرةةد في تاري  تمنطةط - 4
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 .1التي تبني البين، وهذه التسمةة منطلقرة من تصور المكانة التي كان يبطةها سكان إقلةم توات للماء

 الفرع الثاني: الموقع الجغرافي لمدينة تمنطيط 

، تمتـد علـى هضـية صـخرية كـم جنـو  غـر  مقرـر ولايـة أدرار12علـى ببـد  تقرع مدينة تمنطةط
مغطاة بالرمال تمةل تدريجةاَ من العرق إلى الغر ، نحو المنخف  الذي بجانب السيخة، وتيبـد عـن واد 

شمــالًا،  27و 46أمــا عــن موقبهــا الفلكــي فهــي تقرــع بــين خطــي عــر   .شــرقاً كــم   35بحــوالي  مســبود
 .2غرباً  0.15و

وقصــور  مــن الجنــو  بوفــاديو  ،زاويــة ســةد اليكــري، مــن قصــور تةمــي، والســيخةنــدها شمــالاً 
 .3البرق والحمادة من العرق، و السيخة، ومن الغر  فنوغةل

الـتي  ، فنجـد السـيخةالإقلةملا تختلف مدينة تمنطةط من حةث الملامح الجغرافةة عن بقرةة مدن 
 في الجنو  العرقي. هة العمالةة العرقةة، والحمادةالجتحدها من جهة الغر ، والبرق من 

   الجـــاف شـــتاءً،  سديدة والجفـــاف صـــةفاً والـــبرد القرـــار بـــالحرارة العـــيمتـــاز صـــحراوي المدينـــة منـــاخ 
الجنوبةـة وسمةـة فمنهـا القريلةـة والعـرقةة و مع ندرة تساقط الأمطار إلا ما كان في فصل اتريف، والرياح الم

 .4الحارة

                                                 

 . 61البمارة الإسلامةة في تمنطةط، بن السويسي محمد، مقرامات للنعر والتوزيع، الجزائر، دس، ص - 1
 بتصرف. 62، صنفسهينظر  - 2
 نفسه. - 3
أيروحــة دكتـــوراه، إشــراف محمــد بـــن هجــري، ببثمــان عيـــد الــرحمن،  12و11نظــام القرضــاء في منطقرـــة تــوات خــلال القرـــرنين  - 4

 .111م. ص2015/2016أمبمر، كلةة البلوم الإنسانةة والبلوم الإسلامةة، جامبة وهران، الجزائر، 



 20   هـــ13و 12الأول: حاضرة تمنطيط خلال القرنين الفصل

 المطلب الثاني: سكان مدينة تمنطيط 
 12والككةية السكانةة التي كانت علةهـا خـلال القرـرنين  قيل الحديث عن سكان مدينة تمنطةط

 لابد لنا من أن نلقري نظرة موجزة عن القريائل والأجناس التي سكنت المدينة منذ نعاتها. ـ،ه13و

  مدينة تمنطيط والأجناس التي تعاقبت عليها ةالفرع الأول: نشأ

المدينــة يجــد نفســه ضــائباً بــين الروايــات العــفوية والتقرايةــد القرلةلــة،  ةإن الياحــث في مســالة نعــا
 والدراسات الاستعراقةة التي تتحد  عن نعاة مدينة تمنطةط.

 . وأنهـــا كانـــت تاببـــة لمصـــروالقرـــرآن الإنجةـــل، ةراو فنجـــد مـــن يقرـــول أنهـــا أدركـــت الملـــل الثلااـــة التـــ
كـد ذلـا إلا في الرويـات ؤ إلا أننـا لا نجـد مـا ي 1.القرديمة والمةاه الجارية تحت مساكنها من هندسة القرـيط

 العفوية.

         إلى أن المدينـــة عرفـــت التبمـــير واتـــرا  ثم إعـــادة التبمـــير أكثـــر  وذهـــب محمـــد بـــن عيـــد الكـــريم
 .2سنة من ا جرة700من مرة، والبمارة التي هي علةها الآن كانت قيل 

، وشـةدوا ةتـولحةـث اسـتقرر بهـا الج ؛المدينـة إلى القرـرن الثـاني قيـل المـةلاد ةنعـا ويرجـع هـيرودوت
 .3مدينة تمصركانة

        توافــدوا علــى المدينــة علــى دفبــات ابتــداء مــن القرــرن الرابــع قيــل ا جــرة؛ هروبــاً  كمــا أن الةهــود
عثــر  -أول قصـر  ــم بالمدينـة– قصــر أولاد همـالي او اتنـاق، وبنـَ الـذي ضـة  علــةهم مـن الحكـم الرومــاني

 .4ق ه106فةه على نقروش بالببرية ترجع إلى 

ســـلام يـــدخل المدينـــة بفضـــل التجـــار والقروافـــل البـــابرة، لأول هجـــري بـــدأ الإوبدايـــة مـــن القرـــرن ا
 والقريائل الفارة أو المهاجرة إلى الصحراء.

                                                 

 .1تقرةةد في تاري  تمنطةط، ص - 1
المطيبةـــة، بـــراز شخصـــةات مـــن علمـــاء وصـــالحي تـــوات، غةتـــاوي مـــولاي التهـــامي، المطيبـــة الحديثـــة للفنـــون إسلســـلة النـــواة في  - 2

 .12، ص1الجزائر،ج
 120الاستةطان والتوين بالوين البربي، مقردم مبروك، دار الغر ، وهران، ص - 3
 .112نظام القرضاء بمنطقرة توات، ص - 4
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وقتــل زعــةمهم  ،ينبالمدينــة ببــد انكســار دولــتهم بــالمغر  علــى يــد المــرابط فكــان اســتقررار زناتــة
ــــ، ففـــروا إلى الصـــحراء واســـتقرر 445ســـنة  مســـبود بـــن وانـــد المغـــراوي           ، بمدينـــة تمنطـــةطيب  مـــنهم الـــهــ

. ولما اشتدت سلطتهم ياليوا الةهود بالإسلام أو الجزية أو الجلاء، فاسلم مـنهم فرقـة إلى جانب الةهود
وسـكنوا زناتـة هم تفرقـة بـدفع الجزيـة، ومـن امتنـع أجلـ. وقيلـت أو المسـلمانةون سموا ببد ذلـا بالمهاجريـة

 .1مساكنهم

ــــو  ــــد الموحــــدين 2نوبســــقرو  دولــــة اللمت          شــــرذمة مــــنهم  ت؛ فــــر م1135-ه530ســــنة  علــــى ي
، إلى العـمال يليـاً للثــار ببـد تقرهقرـر قـوة الموحــدين ا، ثم عـادو بتمنطــةط وعمـروا قصـر تـايلوت إلى تـوات
 .4يداً يمسحون بها بطش زناتة بهم تخذهم المسلمانةونا، ف3في مساكنهم بب  عر  المبقرل فاستقرر

في القرــــرن الســــابع للهجــــرة،  داودلى المدينــــة؛ فنزلــــت قيةلــــة أولاد آخــــر الوافــــدين إ وكــــان البــــر 
الجـزارون  ،الذي صار فةما ببد قاعدة أسواق تمنطةط، بـه الحـدادون، اتيـازون وأسسوا قصر أولاد داود

 .5والبطارون

، ثم أولاد ، وكــان أول مســتقرر  ــم بقرصــر بوصــلاحوببــدها نزلــت  قيةلــة أولاد علــي بــن موســى
           ، واســــتقرر وقيةلتــــه بقرصــــر تجبفــــرت ، وفي القرــــرن التاســــع نــــزل بتمنطــــةط العــــة  أبــــو نــــي المنةــــارينــــي

 .6ثم قصية أولا الحاج المامون ي بن موسىلقيل أن يتحولوا لأولاد ع

                                                 

 .1تقرةةد في تاري  تمنطةط، ص - 1
 .يندولة المرابط - 2
لما دخلت زناتة المدن استوينوا بقرفار المغر  الأقصى من جانب تلمسان إلى المحةط، و عر  المبقرل أصلهم من الةمن، سكنوا  - 3

ــــــدأ واتــــــبر، ــــــدون، البــــــبر وديــــــوان الميت ــــــرحمن بــــــن خل ــــــوات بالصــــــحراء.)عيد ال             ، 6م، ج1981دار الفكــــــر، لينــــــان،  قصــــــور ت
 .(79-77ص ص

 .1، صتقرةةد في تاري  تمنطةط - 4
 .18تمنطةط، ص القرول اليسةط في أخيار - 5
 .29-23، ص صنفسه - 6
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  ينهجريال13و 12الثاني: سكان مدينة تمنطيط خلال القرنين الفرع 

للبديد مـن القريائـل، وتسـمةات قصـورها البـامرة تـدل  اً عبر البصور مستقرر  كانت مدينة تمنطةط
الزمنةــة  ةدراســال، ولكــن في حــدود والبــر  وزناتــة والةهــود ينــا مــر علةهــا البربــرأفهــي كمــا ر ، علــى ذلــا

بالمدينـة سكنت لمحة موجزة عن القريائل التي ، سنتطرق بينجريا 13و 12الممتدة على يول القررنين 
 الفكة. تلافي 

القريائــل البربةــة، بــل تفردهــا بالمدينــة في تلــا الفــكة وأول مــا نيــدأ بــه في هــذا الصــدد هــو ســةطرة 
لا البربـر ولا الةهـود، وهـذا راجـع لأسـيا  عـدة نجـدها متفرقـة  سـكنهاالزمنةة، فنجد أن المدنةة لم يبـد ي

 في التقرايةد والمؤلفات المحلةة وغيرها، ونذكر منها:

عــب بةنهــا خلافــات نتاورة في تمنطــةط كانــت فالقريائــل المتجــ ســنة التــدافع فــي الأر : -1
             "أن أهـــل أقيـــور أغـــاروا رة الأقـــلامدوفي هـــذا يقرـــول صـــاحب  ،تصـــل إلى حـــد الحـــر  وإخـــلاء القرصـــور

مـام ، والإالـذين أجلـتهم زناتـة والةهـود .1"وولغز وأغلاد وتةط والعارف قصر أزقور اوأخلو  على تمنطةط
 . 2الذين ضبفوا وانداروا ببد أن كانت  م الغلية في البدد والبدة بتمنطةط وقيائل أولاد ني .المغةلي

أو حـــى صـــحاري  ثم المواصـــلة إلى أســـفل تـــوات :اتخـــاع بعـــا القبادـــلأ المدينـــة محطـــة -2
  3.يقرةافر إوغر   وا قرار تنزروفت

        رتهم للنـــزوح، كمـــا حصـــل طببـــد تغةـــير الأوضـــاع الـــتي اضـــ عـــودة النـــالحين السياســـيين: -3
عـودتهم  حةـث وصـف ابـن خلـدون  4.م1213-هــ610سـنة ببد سـقرو  دولـة الموحـدين مع اللمتون
       بقرولـــه:"فلما ملكـــت زناتـــة بـــلاد المغـــر  ودخلـــوا إلى الأمصـــار والمـــدن، قـــام هـــؤلاء المبقرـــل إلى المغـــر 

 ، 5في القرفار وتفردوا في اليةداء فنموا نمواً لا كفاء له"

  

                                                 

 .5درة الأقلام في أخيار المغر  ببد الإسلام،  محمد عيد الكريم، ، مخطو  بخزانة العة  سةد احمد ديدي، دون رقم، ص - 1
 .22اليسةط في أخيار تمنطةط، ص القرول  -  2
 . 96نظام القرضاء بمنطقرة توات، ص - 3
 .1صتقرةةد في تاري  تمنطةط،  - 4
  . 77، ص ص6الببر وديوان الميتدأ واتبر، مصدر ساب ،ج - 5
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      وكانت القرـوة إلى جانـب البـر ، فقرـد عظمـت شـوكتهم علـى زناتـة  البقاء للأقوى:منطق  -4
 ، فانتقرلوا عنها إلى شمال الصحراء، وجنوبها. 1ببد إهمال الصحراء،

وتكبّروا، وتنافسوا الرئاسـة، وأهرقـوا  إنهم لما عتواف زناتةلكما حد    الصراعات الداخلية: -5
 .2الدماء، ذهيت رنهم، وفعلوا

ـــــــة  ـــــــتي كانـــــــت تقرطـــــــن بالمدين ـــــــة ال ـــــــل البربة               ك نستصـــــــحب بقرـــــــاء انـــــــذآوللحـــــــديث عـــــــن القريائ
ـــــتي تبرضـــــت للســـــكان خـــــلال هـــــذه الفـــــكة،                 مـــــا كـــــان علـــــى مـــــا كـــــان، خاصـــــة مـــــع نـــــدرة المراجـــــع ال

وحــى الروايــات العــفهةة؛ أن القريائــل ولأنــه علــى حســب مــا ايلبــت علةــه في المخطويــات والمطيوعــات 
 بالمدينة لم تتغير من ذلا الوقت إلى يومنا هذا إلا ما كان من نزول بب  الأشراف بها.

 3ونذكر القريائل حسب ترتةيها الجغرافي من العرق إلى الغر  كما يلي:

 .أولاد الحاج المامون يةبقرص بو ني المنةاريأأولاد  -1

 -مدمحَ مسكن قيائل أولاد -هة المرابطينأولاد سةد اليكري بج -2

 .بقرصر تايلوت أولاد سةدي ناجم -3

 بقرصر عمراقيور. أولاد عمراوي -4

 .بقرصر أولاد علي بن موسى أولاد علي بن موسى -5

                                                 

 .05درة الأقلام، ص - 1
 .19ص نفسه، - 2
 .28. ص20-19ينظر القرول اليسةط، ص ص - 3
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 هجري 13و12: التركيبة السكانية لمدينة تمنطيط خلال القرنين الثالثالفرع 

، لــديهم تركةيـة ســكانةة لا تكــاد كغــيرهم مـن ســكان إقلــةم تـوات  السـكان في مدينــة تمنطـةطإن 
تختلــف مــن قيةلــة إلى أخــرى، ســواء في القرصــر الواحــد، أو القرصــور المتجــاورة؛ فنجــد أن القرصــر الواحــد 

          أفرزتهــــــا الظــــــروف الاقتصــــــادية والمواريــــــث الثقرافةــــــة،  يضــــــم لأموعــــــة مــــــن الطيقرــــــات الاجتماعةــــــة الــــــتي
 والتي نقرسمها إجمالاً إلى الا  ييقرات.

 حرارالطبقة الأولى: طبقة الأ

             جنـــاس. وتنقرســـم حـــرار الوافـــدين إلى المدينـــة، مـــن مختلـــف الأتضـــم هـــذه الطيقرـــة كـــل القريائـــل الأ
     مدينـــة تمنطـــةط  عـــنهـــذه الطيقرـــة إلى الااـــة أقســـام علـــى حســـب انتمـــاء القريةلـــة ونســـيها، ولأننـــا نـــتكلم 

هجـــري فستنحصـــر  12منهـــا قيـــل القرـــرن  يـــة والزناتةـــةوالةهود والـــتي قررنـــا ســـابقراً انـــداار القريائـــل البربريـــة
 دراستنا في أقسام النسب البربي، والتي تنحصر في قسمين لغةا  قسم الأشراف بالمدينة.

 يمثلـون الدرجـة الثانةـة مـن حةـث السـلم الاجتمـاعي في تـوات ببـد الأشـراف، :المرابطون -1
     وهـــم علـــى خـــلاف غـــيرهم مـــن ييقرـــات المجتمـــع التـــواتي لا يمثلـــون عنصـــراً إانةـــا؛ً بـــل احتلـــوا هاتـــه المرتيـــة 
 .1علـى أسـاس اختصاصــهم بـالأدوار الدينةـة والإصــلاحةة، أو انتسـابهم لأهـل الإصــلاح والزهـد والــدين

 الدولـــة المرابطةـــة.با علاقـــة  كتســـمةة لطيقرـــة اجتماعةـــة بـــالمجتمع التـــواتي لةســـت  ـــينوبهـــذا المبـــلأ فـــالمرابط
الــذي ارتــيط في التـاري  الإســلامي بالجهــاد وحمايــة أر  الإســلام وحراســة مصــطلح الربــا  مــن  اوأصـله

   في الحــرص علــى تطيةــ  تبــالةم الإســلام،  2الثغــور، ثم بانحســار حركــة الفــتح صــار للربــا  مــدلول اقرــافي
 ه أهلها من إنعاء الزوايا للضةافة والتبلةم. التزموما 

الجانـب  لكـونهم يمثلـون تمتـد إلى كافـة الإقلـةم؛ ونظى المرابطون بالمدينة بالاحكام والمنزلة الرفةبـة
الــتي تبتــبر و  الحةــاد السةاســي خاصــة في الحــرو  الــتي كانــت تبــاني منهــا منطقرــة تــوات،و  البلمــي والــديني

                                                 

تـــوات مســـاهمة في دراســـة لأتمبـــات الواحـــات وتار هـــا، محمـــد أعفةـــف، منعـــورات كلةـــة الآدا  والبلـــوم الإنســـانةة بالربـــا ،  - 1
 .137م، ص2014المغر ، 

نـوازل الزجلـوي، محمــد الزجلـوي، دراســة وتحقرةـ  جــرادي محمـد، أيروحـة دكتــوراه، إشـراف ســباد سـطحي، كلةــة أصـول الــدين  - 2
 .46، ص2010/2011لإسلامةة، جامبة الأمير عيد القرادر للبلوم الإسلامةة قسنطةنة، الجزائر، والعريبة والحضارة ا
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 .1من أهم أيرافها مدينة تمنطةط

 دوأولا ، وأولاد ســــــةد اليكــــــرينـــــي المنةــــــاري مدينــــــة تمنطــــــةط يتمثلــــــون في أولاد أبي اومرابطـــــو  
 .2عمراوي

يــاتي هــذا القرســم في المرتيــة الثانةــة في الســلم الاجتمــاعي لمدينــة تمنطــةط؛ ويضــم  :العــرب -2
وهـم  -المرابطـون-ولم يكتسـيوا وقـار البلمـاء والصـلاحالبر  الأحرار الذين لم ينتسيوا للنسب العريف 

ت يمثلون الف،ة البريضة من السكان، وعلى عاتقرهم تقروم أسـواق المدينـة، فمـنهم التجـار وعمـال الحوانةـ
عامـة؛ لمـا  ـم مـن اقرـل اقتصـادي  كمـا في تـوات  وملاك اليساتين، يمثلون أهل العوكة في مدينـة تمنطـةط

 .3وسةاسي

أولاد ســـةدي و  4وينتمــي  ـــذا القرســم مـــن قيائــل مدينـــة تمنطــةط كـــل مــن أولاد علـــي بــن موســـى
 .ناجم

 الطبقة الثانية: الحراطين

، عامــةتــوات نزحــوا إلى مدينــة تمنطــةط و  مــن أصــول إفريقرةــة، نو نحــدر ي الزنــوج الــذينوهــي ف،ــة 
-أو مـن العـمال الغـربي. مـن الجنـو  هروبـاً مـن المجاعـة والحـرو ين ، قـادمواقتصاديةسةاسةة  لأسيا 
   المحــررين إضــافة إلى  .5 ــم الأحــرارهجــوم القريائــل الصــحراوية، واضــطهاد  هروبــاً مــن -الأقصــى المغــر 
وهذا التداخل بةنهم وبين المحررين من البيةد في الطيقرة جبل  .وذريتهم د المجلوبين من السودانمن البية

، 6ببــ  الدارســين يــذهب إلى أن اســتقردامهم لتــوات وغيرهــا مــن الواحــات كــان علــى يــد تجــار الرقةــ 
ويـــذهب غـــيرهم إلى أن قـــدومهم الاضـــطراري مـــن مـــواينهم الأصـــلةة، دون مـــال في غالـــب الأحـــوال، 

                                                 

 .88نظام القرضاء بمنطقرة توات، ص - 1
 .20-19ينظر القرول اليسةط، ص ص- 2
 .90صنظام القرضاء بمنطقرة توات،  - 3
أن نصنفهم من قسم الأشراف، لأنهم لا يمثلون . إلا أنه لا يمكن لنا 4وإن كانت شجرة نسيهم تعير لكونهم أشراف أدارسة - 4

 من حةث الحضور الاجتماعي، فدورهم ومكانتهم بالمجتمع تتناسب مع قسم البر . هذه الطيقرة
تعير الدراسات إلى وجود عناصر بعرية سـوداء كانـت تسـتوين الجنـو  المغـربي، تعـير  ـا النصـوص التار ةـة تـارة بـالااةوبةين  - 5

 (42-41)نوازل الزجلوي ص صوتارة بالكوشةين.
 .148توات مساهمة في دراسة لأتمبات الواحات وتار ها، ص يعير  ذا الرأي دون أن يتيناه مؤلف: - 6
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كان قدومها لتوات عامة لأسيا  سةاسةة، أو دعوية، ما مكنهم   مقرارنة بطيقرات الأحرار الأخرى التي
 من ابتةاع الأراضي، والتوسع في الأرزاق.

أمــــام  اً كــــان عائقرــــ،  رالأحــــراواحتكــــار مــــوارد الأرزاق علــــى ييقرــــة  هاتــــه الطيقرــــة يــــدوقلــــة ذات 
    مــن امــتلاك أر  فلــم تكــن لتكفةــه وعةالــه ناهةــا فــرد مــنهم ال ، حــى وإن تمكــن1اســتقرلا م بالملكةــة

أرببــين ســنة لةــوفر  ــن ى ويصــور صــبوبة ذلــا أن حريــاني قضــ ،2عــن تكــالةف شــراء المــاء الــلازم للــري
فكــان جــل عملهــم كخماســين في أراضــي الأحــرار، إضــافة إلى أعمــال الينــاء ، 4مــن المــاء 3ء حيتــيناشــر 

كانـــت  ـــم معـــاركة في الحةـــاة الاقتصـــادية كةـــد عاملـــة فقرـــط، والحـــرف الةدويـــة، وحفـــر الفقرـــاقير، فقرـــد  
 في الحةاة السةاسةة للمدينة. وانبدمت معاركتهم

فكــان حضــورهم بالمدينــة وغيرهــا مــن مــدن الإقلــةم يمثــل التكامــل الاقتصــادي بــين رأس المــال  
ل وإرسـاء أسـس في محاولـة مـن سـكان المدينـة  ندسـة يريقرـة  ـذا التكامـ 5المادي، ورأس المـال اليعـري.

 .-تاجير الأر  والمنازل-البلاقة الاجتماعةة والاقتصادية، من خلال نظام اتماسة واتراصة

 .6تحرير البيةدبتوقةع الجزائر على اتفاقةة توسبت هذه الطيقرة ببدما انضمت  ا ييقرة البيةد و 

                                                 

 .147توات مساهمة في دراسة لأتمبات الواحات وتار ها، ص - 1
المطيوعــات الجامبةــة، الجزائــر، دس  والتاســع ععــر الملاديــين، فــرج محــود فــرج، ديــوانععــر إقلــةم تــوات خــلال القرــرنين الثــامن  - 2

 .56ص
 مثلأ حية وهي مقرةاس لكمةة الماء في الفقرارة. - 3
 .156ينظر توات مساهمة في دراسة لأتمبات الواحات وتار ها، ص - 4
، ســا 11/03/2019مقرابلــة شخصــةة مــع الســةد بكــراوي الحــاج عيــد الرحمــان، المســؤول عــن مكتيــة أولاد القراضــي، أدرار، - 5

13:00. 
 63/340. المرســوم الرئاســـيرقم 14/12/1963المؤرخــة 66الجمهوريــة الجزائريــة الدمقررايةــة العــبيةة، الجريــدة الرسمةــة، البــدد -6

 م،  المتضمن المصادقة على الإتفاقةة اتاصة بالرق. 11/09/1963بتاري  
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 الطبقة الثالثة: العبيد

. كبيةــد للقرةــام باتدمــة، حةــث كانــت 1الرقةــ  المجلــوبين مــن الســودان تتكــون هــذه الطيقرــة مــن
          ، وللمســــاعدة 2مــــنهم للتســــري الإمــــاءلــــب توكــــل  ــــم أعمــــال الينــــاء وحفــــر الآبــــار وشــــ  الفقرــــاقير، وتجُ 

، فــالفرق بةنهــا 3التمنطةطــيفي خدمــة اليةــوت واليســاتين، وتعــكل هــذه الطيقرــة قاعــدة ا ــرم في المجتمــع 
وبــين ييقرــة الحــرايين، أن البيــد ييــاع ويعــكى، أمــا مــن الجانــب الاقتصــادي، فتقررييــاً  ــم نفــس الأدوار، 

عةالـه، في مقرابـل عملـه وعمـل  نـةؤ وم ونتـهؤ ممع اختلاف في البائد والضمان، فالبيد في ضـمانة سـةده 
الا عمولته المتف  علةها عرفةاً مـع اختلافـات يفةفـة أهله، في أملاك السةد، أما الحرياني فيةنه وبين الم

              ، والــتي غاليــاً مــا تكــون نســية مــن المحصــول،الإنتــاجبحســب تغــير  ــروف  بــين المــدن وقصــور الواحــات
           ومالـــا الأر  مخـــير بـــين هاتـــه الأنـــواع مـــن المبـــاملات،  أو  تـــار تاجيرهـــا لـــه بمقرابـــل محـــدد ومضـــمون،

 تــار  أن كلفــة كــل منهــا، وعلــى حســب ضـمان  ووفــرة منتــوج الأر  ووفــرة المةــاه، فإمــاعلـى حســب ت
مســـتغلاً دوافبـــه  -اتـــراص اتمـــاس أو-عمـــل عيةـــده في أرضـــه، ولا يكلـــف البمولـــة، أو  تـــار الغريـــب

 .-اتراص-الإجارةأو  -اتماس-سواء من با  المعاركة الإنتاجللفائدة التي  تص بها عند زيادة 

                                                 

تلا التي كانت بين ا من المخالفات العرعةة، أهمها مثلت قضةة لألو  السودان مسالة للمراجبات الفقرهةة بالإقلةم، لما فةه - 1
 كتي، ابن أ  المزمري، والسبةد قديورة. خاصة ما يتبل  بمن جلب من بلد عُلم إسلام أهلها، ميأحمد بابا الت

فةمـا بناء على اتلاف في أصل عيودية لألو  السودان، فقرد كان أهل البلم والصلاح بالإقلةم ككـل يتورعـون عـن إدخـا م  - 2
ــــ ري، فةختــــارون عقرــــد الــــزواج علــــى نســــاء البيةــــد للعــــيهة القرويــــة في عيــــوديتهم. علــــى خــــلاف عامــــة أهــــل ملكــــت إيمــــانهم لتس 

 الإقلةم.)مقرابلة مع بكراوي الحاج عيد الرحمن(
 .41نوازل الزجلوي، ص - 3
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 المبحث الثاني: مكانة مدينة تمنطيط في إقليم توات
  مكانـة المدينـةنـبرز خـلال هـذا الميحـث  منالتواتي، و  الإقلةمأدواراً هامة في  مدينة تمنطةط أدت

 حث الثالث.يالحةاة السةاسة للم الحديث عن ، ونؤجلفي الحةاة الاقتصادية والبلمةة

 الحياة الاقتصادية في مدينة تمنطيط: الأولالمطلب 
؛ نســــتظهر أهـــم مواردهــــا في الفــــرع قيـــل التطــــرق للمكانـــة الاقتصــــادية للمدينــــة في إقلـــةم تــــوات

 وخارجه. الإقلةمالأول، ثم نبرز أهمةتها في 

 الموارد الاقتصادية لمدينة تمنطيطالفرع الأول: 

الزراعـــة والتجــارة وهـــذا لا يبــني أن المدينـــة لا  يفي مدينــة تمنطـــةط هــ ةقتصـــاديالا الأنعــطةأهــم 
 الاقتصادية ما يلي: أنعطتهاتتوفر على موارد أخرى، إلا أنها أقل أهمةة، ونذكر من 

المةاه فةها،  ةصحراوية، فوفر  : تبتبر أهم مورد للمدينة؛ ذلا أنها وإن كانت مدينةالزراعة -1
وهندسـة آبارهــا جبلتهــا مدينــة زراعةــة، خاصــة وأن المــاء جاءهـا مــن الجهــات الثلااــة شــرقاً وغربــاً وقيلــة، 

 .1الإقلةمبخلاف غيرها من مدن 

التي لا تكاد  2وأهم منتجاتها التمور، إضافة إلى الحيو  وخضر حو  اليحر الأبة  المتوسط
لمدينة، فةما عدا التمور، التي كانت غالب قـوت سـكان المدينـة، وسـلبة تجاريـة تحقر  الاكتفاء لسكان ا

إضـــافة إلى ببـــ  المزروعـــات ، الإفريقرةـــة والأســـواقمحـــل تيـــادل بـــين أســـواق المدينـــة، وأســـواق العـــمال، 
 .3القرابلة للتسوي  كالفلفل والحناء

بدايـــة مـــن الجريــــد  وكانـــت كـــل منتجـــات النخلـــة مســـتبملة في الحةــــاة الةومةـــة لســـكان المدينـــة،
والجذوع في اليناء، وصولًا إلى السبف في صناعة الأيياق والقرفف، التي كانت تبد من السلع المصدرة 

أو المقرايضـة، مقرابـل جلـب السـلع المتـوفرة  من المدينة، إضـافة إلى التمـر، لليةـع في أسـواق بـلاد السـودان
، مقرابـــل جلـــب معـــتقرات الإفريقرـــيالمجففـــة والبيةـــد. أو أســـواق العـــمال في أســـواقهم، خاصـــة اللحـــوم 

                                                 

 .14اليسةط في أخيار تمنطةط، صالقرول  - 1
 .58تاسع ععر هجريين، صإقلةم توات خلال القررنين الثامن ععر وال - 2
 .113توات مساهمة في دراسة لأتمبات الواحات وتار ها، ص - 3
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 .1الحلةب، والمنتجات الحةوانةة ككل

تربةــة الحةوانــات نعــا  اقتصــادي بمدينــة تمنطــةط؛ نظــراً  : لا تكــاد تبتــبرتربيــة الحيوانــات -2
            ،اً منزلةــــ اً نعــــايكونهــــا للطيةبــــة الصــــحراوية للمدينــــة، وانحســــار الأراضــــي الرعويــــة بهــــا، فهــــي لا تتبــــدى  

في أغلــب الأحــوال لســد حاجــة المــربي نفســه. فكانــت المدينــة تبتمــد علــى أســواق الســودان  لا يكفــي
ـــالتمور، أو  الغـــربي، والعـــمال الجزائـــري في ســـد حاجاتهـــا مـــن اللحـــوم ومعـــتقرات الأليـــان، بمقرايضـــتها ب

 .2شرائها بثمن التمور المياعة في أسواقها

ــــة: -3                إن الحــــرف والصــــناعات الةدويــــة عرفــــت ازدهــــارا كيــــيراً  الحــــرف والصــــناعات اليدوي
، وبــإجلاء بــالةهودمختصــة ة لفــكة مبتــبر هــذه الحــرف مــع ازدهــار التجــارة بهــا، ونعــا  الأســواق، و لــت 

حةـــث كانـــت حـــوانةتهم   ؛الةهـــود مـــن المدينـــة، انتقرلـــت هـــذه الحـــرف إلى غـــيرهم وبقرةـــت بيقرـــاء الســـوق
 متجاورة في سوق المدينة، ومن أهم هذه الصناعات والحرف نذكر:

               ، إضــافة 3والــتي كانــت تككــز علــى صــناعة وصــةانة الأدوات المســتبملة في الزراعــة الحــدادة: -أ
يـدور في دوامـة الحـرو  الداخلةـة ضـمن  الإقلـةمه، أين كان 12و 11إلى الأسلحة، خاصة في القررنين

ككـل. إضـافة إلى النعـايات الـتي يمارسـها الحـدادون لصـةانة   الإقلةمفتنة نمد وسفةان، التي عصفت بـ
 .4وتجهير القروافل البابرة لأسواق المدينة

ــــاء والأبــــوا ، وصــــناعة الصــــنادي  لحفــــا   النجــــارة: -ب كانــــت منحصــــرة في مــــا يتبلــــ  بالين
، أن أسواق المدينـة كـان بهـا صاحب القرول اليسةطيذكر الأمتبة، ولأغرا  تجارية لحمل سلع القروافل، 

 .5وستون حانوتاً للنجارين ةالا ائ

 

                                                 

 ن.اتيادل الذي كان يستفةد منه الطرفعلى الروايات العفوية لنزول حمةان بتمنطةط وال اً اعتماد - 1
مةلاديين، هرباش زاجةـة، 19و18هجريين  13و12الوضع الاقتصادي بإقلةم توات من خلال مخطو  نوازل الغنةة في القررن - 2

أيروحــــة دكتــــوراه، إشـــــراف بــــن نبةمــــة عيـــــد الحمةــــد، كلةــــة البلـــــوم الإنســــانةة والحضــــارة الإســـــلامةة، جامبــــة وهــــران، الجزائـــــر، 
 . 219م. ص2011/2012

 .113تمبات الواحات وتار ها، صتوات مساهمة في دراسة لأ - 3
 .116توات مساهمة في دراسة لأتمبات الواحات وتار ها، ص ينظر - 4
 .03القرول اليسةط في أخيار تمنطةط، ص - 5



 30   هـــ13و 12الأول: حاضرة تمنطيط خلال القرنين الفصل

 

صــناعة الحلــي علــى كافــة مــدن  احتلــت مدينــة تمنطــةط الصــدارة في لأــال صــناعة الحلــي: -ج
الفضـةة، وور  ببـ  و  الـذين سـكنوا المدينـة  برعـوا في صـناعة الحلـي الذهيةـة ، حةـث أن الةهـودالإقلةم

 .1حرفةي المدينة هاته الحرفة فةما يتبل  بالحلي الفضةة

ذلا مصــدراً مهمــاً للثــروة وتغذيــة الحةــاة الاقتصــادية للمدينــة، مثلــت التجــارة أنــ التجــارة: -4
ومــدها بالســلع الــتي نتاجهــا الســكان ولا تنتجهــا مــدينتهم. فســكان المدينــة وإن كــانوا ملاكــاً ل راضــي 

               فــــإن نعـــــايهم لم يكــــن الزراعـــــة، لاعتمــــادهم علــــى البيةـــــد واتماســــين فةهـــــا، أمــــا الأحـــــرار الزراعةــــة،
، إضــافة إلى الإفريقرــي، ومــدن العــمال فكــان نعــايهم الأساســي التجــارة، خاصــة مــع الســودان الغــربي

 أســوق المدينــة مــع القروافــل البــابرة لمــدينتهم للتجــارة أو الحــ ؛ باعتيارهــا محطــة في أهــم يريــ  تجــارتهم في
 .2يربط بين مدن ما ببد الصحراء في السودان، وبلدان المغر  الأقصى، والأوسط والأدنى

               ومـــن أهـــم الســـلع التجاريـــة في المدينـــة التمـــر، فهـــو أهـــم مـــا تصـــدره المدينـــة ل ســـواق الأخـــرى، 
                مصــــــدر البملــــــة لــــــديها، أمــــــا الســــــلع المســــــتوردة فتتمثــــــل في اللحــــــوم ومعــــــتقرات الأليــــــان والصــــــوف،و 

، أمـــا مـــدن الســـودان فتبتمـــد علةهـــا في جلـــب اللحـــوم المجففـــة، الـــتي تبتمـــد فةهـــا علـــى مـــدن العـــمال
 والبيةد.

وسـوقهم في لأـال الوسـاية التجاريـة،   إلى الدور الـذي لبيـه تجـار تمنطـةط الإشارةكما لا تفوتنا 
البكــس، مــن خــلال و  ،ســلع العــمال إلى مــدن الســودان إيصــالفكــان مــن ضــمن نعــاياتهم التجاريــة 

تتسـلأ لبـابري المدينـة، والـتي وصـلت أوجهـا قوافل يتولونها، أو من خلال عرضها في سوق المدينـة حـى 
حــين كــان التجــار يقرصــدون المدينــة مــن أجــل الســوق، ولــةس باعتيارهــا محطــة قوافــل، فهــذا كــان يــوفر 

 .3ها، ونفاذ السلع التي نملونها لليةعء السلع التي يقرصدون شرايرعلةهم معقرة السفر، بتوف

                                                 

 .230الوضع الاقتصادي بإقلةم توات من خلال نوازل الغنةة، ص - 1
 .113ينظر توات مساهمة في دراسة لأتمبات الواحات وتار ها، ص - 2
تـــوات مســـاهمة في دراســـة لأتمبـــات الواحـــات  ؛63إقلـــةم تـــوات خـــلال القرـــرنين الثـــامن ععـــر والتاســـع ععـــر هجـــريين ، ص - 3

 .97-95وتار ها، ص ص
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 : الأهمية الاقتصادية لمدينة تمنطيط ثانيالالفرع 

          باهمةــــة اقتصــــادية لأنــــه كــــان يــــؤمن المبــــبر الآهــــل بالســــكان وســــط الصــــحراء  تمتــــع إقلــــةم تــــوات
يت أهمةتهــــا فقرــــد اكتســــ الإقلــــةمتقرــــع وســــط هــــذا  بــــين شمــــال إفريقرةــــا وجنوبهــــا، ونظــــراً لكــــون تمنطــــةط

 أيضاً. اً وسوق ،التجارية تتخذ من المدينة مركز عيور واسكاحة فالقروافل؛ الاقتصادية من أهمةته

تتجلى مكانة المدينة الاقتصادية في كونها تقرع  :محور تمنطيط في تجارة القوافلأأهمية  -1
الغــربي، مــع مــا قدمتــه مــن أمــان وحمايــة للقروافــل الــتي تبــبر  في يريــ  القروافــل خاصــة مــن وإلى الســودان

والـذي كثـرت بـه الغـارات وصـارت القروافـل بـه ؛ الصحراء، ما جبلها تحل محل الطري  البابر بمدينة بودة
وهــي أعلــى تلــا  ييقرــول فةهــا: "ولقرــد كانــت بــود علــى المــال ولا الــنفس. فنجــد ابــن خلــدون مناتــ لا

، ثم أهملـت لمـا الثغـر الأخـير مـن أعمـال مـالي الآتـنو هي الركـا  إلى  الغر  من السوس ةبناحةالقرصور 
لـا ونهجـوا الطريـ  تويبكضون رفاقها، فككـوا  بلتها،صارت الأعرا  من بداية السوس يغيرون على سا

 . 1من أعلى تمنطةت" إلى بلاد السودان

، كمـا ونجد ابن خلدون يعير إلى أن فواكه بلاد السودان كانت تمر بطري  تمنطةط من تلمسان
 2.الأقصى ومالي المغر  يعير إلى أنها محطة للتجار المكددين بين

 3ويمكن حصر الأسواق التي ارتيطت بها تجارة القروافل التي كانت تمر على المدينة في:

 أسواق السودان الغربي، -أ

 بالمغر  الأقصى، ومراكش وسجلماسة أسواق تافةلالت - 

 ،وجنو  تونس ويرابلس وغات أسواق غدامس -ج

 بربر الضاربة جنو  توات.وال قيائل الطوارق -د

 ي.أسواق العمال الجزائر  -ز

                                                 

 .77، ص7الببر وديوان الميتدأ واتبر،ج - 1
 . 77، ص7.ج70، ص1، جنفسه - 2
 .70، صإقلةم توات خلال القررنين الثامن ععر والتاسع ععر هجريين - 3



 32   هـــ13و 12الأول: حاضرة تمنطيط خلال القرنين الفصل

 إلى جانــــب الأمـــــن وحمايــــة القروافــــل التجاريـــــة، أهميــــة مدينــــة تمنطـــــيط كمركــــز عبــــور: -2
 مدينــة تمنطــةط تفقرــد قــدم والاســتقرلال السةاســي الــذي جبلهــا تتيــادل مــع جمةــع الــدول المحةطــة بهــا،

خـدمات لوجســتةة أخـرى بمفهــوم البصــر للقروافـل الــتي اتخـذتها مركــزاً للبيــور، تمثلـت أساســاً في اتــدمات 
التي تحتاجها القروافل، والحـرف الـتي تضـمن  ـم الصـةانة خاصـة الحـدادة والنجـارة، وازدهـر بهـا الصـرف، 

دهــرت صــناعة الصــابون، وانتعــرت الحمامــات إضــافة إلى تــوفير المــاوى، والمؤونــة بالأســبار المناســية، واز 
ات التجاريــة الــتي تبقرــد بالمدينــة وذلــا تحــت إشــراف هة،ــات قر. إضــافة إلى تــوفير المرافقرــة للصــف1بالمدينــة
 التي كانت تحرص على ضيط المكايةل والموازين وتواة  الصفقرات، والفصل في اتصومات. 2خاصة،

نظــراً للنعــا  الــذي كانــت تبرفــه التجــارة عــبر يريــ  القروافــل المــار  أهميــة ســون تمنطــيط: -3
الأقصى، وسلع  بالمدينة، ازدهرت أسواق المدينة وتنوعت السلع المبروضة بها من سلع العمال والمغر 

                لــــذي جبــــل القروافــــل تقرصــــدها للتجــــارة، مســــتغنةةالغــــربي، إضــــافة إلى الســــلع المحلةــــة، الأمــــر ا الســــودان
               قروافــــل القراصــــدة بةــــت الله الحــــرام،للبهــــا عــــن البيــــور إلى الأســــواق الأخــــرى، والأمــــر كــــذلا بالنســــية 

 3فكانت تتمول منها لتوفر السلع بها وباسبار منخفضة.

فـاعلم أن تمنطـةط اسـم المدينـة  :"التجارية يقرـول ابـن بابـا حةـدة وكخلاصة لأهمةة مدينة تمنطةط
            في إقلــــةم تــــوات، وهــــي بهــــا قاعــــدة اجتمــــع فةهــــا البلــــم والولايــــة والإمــــارة والديانــــة والرياســــة، انتصــــيت

ن لا يسـتغني عنهـا غـني ولا زاهـد، لمـا فةهـا مـن الـدين، بها الأسواق والصنائع والتجارة واليضائع، وكاد أ
 وترت،ــيفهــي مــورد الركيــان، ومحعــر البربــان، ورئةســة اليلــدان، تنصــت لعــبرها الجــيران، ويردهــا الظمــ ن، 

 4بها التجار في الأوان، ولا يقرتنع ذو سلبة إلا بسبرها."

                                                 

 .03القرول اليسةط في أخيار تمنطةط، ص - 1
 .68إقلةم توات خلال القررنين الثامن ععر والتاسع ععر هجريين، ص - 2
.إقلـةم تـوات خـلال القرـرنين الثـامن ععـر والتاسـع 127-117توات مساهمة في دراسـة لأتمبـات الواحـات وتار هـا، ص ص - 3

 .69ععر هجريين، ص
 .14، صالقرول اليسط في أخيار تمنطةط - 4
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 المطلب الثاني: المكانة العلمية لمدينة تمنطيط 
لبــدة أســيا  أهمهــا اســتقرطابها للبلمــاء  مكانــة علمةــة في إقلــةم تــوات تمنطــةطاكتســيت مدينــة 

 .الإقلةمالوافدين، أو البابرين  ا، ولبيت بهذا دوراً هاماً في الحةاة البلمةة في 

  الفرع الأول: : أسباب الدهار العلوم الشرعية بالمدينة

المكانة البلمةة التي اكتسيتها مدينة تمنطةط ترجع لأسيا  عدة يمكن تقرسـةمها إلى أسـيا  إن 
 جغرافةة، أسيا  سةاسةة، أسيا  دعوية وأسيا  اقتصادية.

ــــة: -1 ــــة كانــــت محطــــة في يريــــ  القروافــــل إلى الحــــ   الأســــباب الجغرافي ــــل في أن المدين وتتمث
نــة المدينــة، الأمــر الــذي اســتهوى الكثــير مــنهم لإقامــة للبلمــاء ويليــة البلــم مــن مباي حوالتجــارة، مــا سمــ

أو الذين خرجوا من بلدانهم إنكاراً للفسـاد الـذي عـم فةهـا.  تالصراعاا، خاصة البلماء الفارين من به
ــــم فوجــــده  ــــه لطلــــب البل ــــة، فمــــنهم مــــن كانــــت رحلت            والأمــــر كــــذلا بالنســــية لطــــلا  البلــــم في المدين

المدينـة تبتـبر و  .1كانت رحلته لغير ذلا فوجد حلقرات التدريس بها فانتهـل منهـافي المدينة، ومنهم من  
ــــم فمنهــــا يركيــــون للحواضــــر الأخــــرى لطلــــب البلــــم، وقــــد يســــتغنون                   محطــــة للمســــافرين، ويــــلا  البل

 .البلماء علةهاعن بب  الرحلات، لتوافد 

لم تكــن تخضـــع في مبظــم أوقاتهـــا  الإقلـــةمكيقرةـــة مــدن   لأن تمنطــةط الأســباب السياســـية: -2
                 لحكـــم ســــلطان مبــــين، إلا مــــا كــــان مــــن التيبةــــة الصــــورية الــــتي تنحصــــر في جمــــع الضــــرائب والإتــــاوات، 
      وهـــذا يـــتلاءم مـــع الظـــروف الـــتي كانـــت تضـــطر البلمـــاء إلى اتـــروج مـــن أويـــانهم، إضـــافة إلى الكحةـــب

ها، بدايــة ئلـذي كــانوا يجــدوه مــن ســكان المدينـة والتســهةلات والبــرو  الــتي كانــت تـوفر  ــم مــن ر ســاا
         ، وســـكن في مســــاكنهم، وكـــذا العــــة  عمــــر مَحمــــدالــــذي رحيـــت بــــه قيائـــل أولاد  مـــن الإمــــام اليطـــوي

 ي      وتمسـا قيةلـة أولاد علــ نـي المنةـاريأبـو وابنةــه،  والعـة  سـةدي  عمـر اليـازبـن موسـى بـن محمـد بـن 
 2بيقرائه وقيةلته بالمدينة. بن موسى

                                                 

 أحد أولةاء المدينة الصالحين. كما هو الحال مع العة  سةدي ناجم،  - 1
ينظــر ترجمــة وجةــزة لــيب  علمــاء إقلــةم تــوات، محمــد البــالم اليكــراوي، مخطــو  بمكتيــة محمــد البــالم، حاســي القرــارة، المنةبــة،  - 2

 .09-01الجزائر، دون رقم، ص ص
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          لائــم ميتغـــاهم البلمــاء الـــذين اســتقرروا بالمدينـــة إضــافة إلى كونهـــا تُ إن  الدعويـــة:الأســباب  -3
ا وجـــدوه مـــن حاجـــة النـــاس للبلـــم، بمـــ ؛خصـــية للـــدعوة اً مـــن الارتحـــال عـــن أويـــانهم، فهـــي تبـــد أرضـــ

وتبطعـــهم لـــه، فاختـــار ببضـــهم اليقرـــاء بالمدينـــة لســـد هـــذا الـــنقرص، فينـــوا المســـاجد، وعقرـــدوا حلقرـــات 
 ككل.   الإقلةمس، حى ارتضاهم الناس قضاة يفصلون بين أهل المدينة، وأهل التدري

، فهــذا وحــده يمثــل اً اقتصــادي اً وتتمثــل في كــون المدينــة كانــت قطيــ الأســباب الاقتصــادية: -4
         عنصـــر جـــذ  للجماعـــات اليعـــرية بمـــا فـــةهم البلمـــاء، فالمدينـــة تتـــوفر بهـــا ســـيل كســـب البـــةش، ســـواء

أدوات الكتابـــة و مـــن التـــدريس أو الزراعـــة وحـــى التجـــارة، والقرضـــاء، إضـــافة إلى ازدهـــار تجـــارة الكتـــب، 
 والورق والصمو في أسواقها.

فالمجتمع التمنطةطي كان يقردر البلم والبلماء فكل البائلات والقريائـل  أسباب اجتماعية: -5
يتسـابقرون لتحصـةل البلـم، وكـذا مـدن  هـاءأبناالمقرةمة بالمدينة كانت تطمح لأن تنجب عالماً، ما جبل 

تـدريس، لبـدم انقرطـاع حلقرـات التبلـةم بهـا مـن علمـاء أجـلاء لالـتي اعتـبر لأتمبهـا المدينـة هـدفاً ل الإقلةم
ــــة فيدايــــة مــــن الإمــــام اليطــــوي ــــذي خلــــف العــــة   ، ثم التدلســــي،ذاع صــــةتهم قيــــل وصــــو م للمدين ال

مـــام وابـــن عمـــه؛ البالمـــان الوافـــدان علـــى المدينـــة، واللـــذان تتلمـــذا علـــى يديـــه بهـــا، وكـــذلا الإ البصـــنوني
. فكانـــت المدينـــة تغـــني الكثـــيرين عـــن الـــرحلات ، ثم علمـــاء البائلـــة اليكريـــة، وأبـــو نـــي المنةـــاريالمغةلـــي

 البلمةة لتوافد البلماء علةها.

 الفرع الثاني: أهم العلماء الذين توافدوا على المدينة 

قصــد مدينــة تمنطــةط البديــد مــن البلمــاء في البلــوم العــرعةة، خاصــة لمــا أســلفناه مــن الأســيا  
 ة مستقرراً  م، والبلماء الذين استقرروا في المدينة وأاروا رصةدها المبرفي:التي جبلت المدين

ويبـد أول البلمـاء الوافـدين علـى المدينـة؛ حةـث حـل  :الشيخ عيسى بن محمد البطـوي -1
تـــدريس، وشـــةد بهـــا الجـــامع الكيـــير، لحلقرتـــه ل، وعقرـــد بهـــا مَحمـــده، وأقـــام بقرصـــية أولاد 714بهـــا ســـنة 

 1شهدت له الجماعة التواتةة بالبلم والورع والأخلاق، فارتضته قاضةاً علةها.

                                                 

وأعلامها من القررن التاسع إلى القررن الرابع ععر  النيذة في تاري  توات. 2-1ترجمة وجةزة ليب  علماء إقلةم توات، ص ص - 1
 .80، ص2005، دار هومة، الجزائر، 1عيد الحمةد،   بكري هجري، 
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كـان عالمـاً   :م(1467-ه872)تالشيخ عمرو بـن موسـى بـن محمـد بـن عمـر البـال -2
هربــاً مــن الفتنــة وبطــش ملــوك  م1406-هـــ809ســنة ، انتقرــل إلى تمنطــةطمــن أهــل الجــاه والمــال بفــاس

المغــر ، قاصــدا الاســتقررار بالمدينــة لمــا زينهــا لــه صــدي  منهــا، فاعطــاه المــال كــي ييتــاع لــه داراً ويهة،هــا 
للســكلأ، فلمــا قــدم المدينــة أنكــره وأنكــر مالــه، فواصــل العــة  نحــو الســاحل واســتقرر بيــول  وتــوفي بهــا 

 .1مَحمدأمانة لقريةلة أولاد  والتهامي بنةه المؤمونإكاً خلفه ، تار م1467-هــ872سنة

-هــــــ815نـــــزل بتمنطـــــةط ســـــنة  (م1436-هـــــ840)تيحـــــي المنيـــــاريأبـــــو الشـــــيخ  -3
صـةته لبلمـه وورعـه، ولـدوره  فـذاعالأقصى، فبمـل فةهـا مبلمـاً ومصـلحاً،  ، قادماً  من المغر م1412

، فكــان لــه الفضــل الإقلــةم، فولتــه الجماعــة التواتةــة قضــاء في إصــلاح ذات اليــين في فتنــه نمــد وســفةان
العرعي في وقته. و ـل  إيارهافي إحضار المكايةل والموازينإلى المنطقرة، فازدهرت المباملات التجارية في 

  .2م1436-هــ840إلى أن وافته المنةة سنة عتغلاً بالقرضاءم

ـــــق التدلســـــي يـــــديرإالشـــــيخ يحـــــي بـــــن  -4 ـــــن عتي ـــــة  (م1472-ه877)ب حـــــل بالمدين
ــــ845ســـنة وغـــيره عقرـــد حلقرتـــه  ،، أخـــذ عـــن الإمـــام ابـــن زاغـــواً وكـــان عالمـــاً فقرةهـــاً لغويـــ 3،م1441-هـ

لتحفةا القررآن، وقواعد اللغـة، أعطـى المدينـة نعـاياً علمةـاً لمـا عـرف عنـه مـن غـزارة البلـم، تـولى قضـاء 
، المغةلـي الإمـام، مـن أهـم يليتـه 4تـوفي في قسـنطةنةـ، مـ1472-هــ877إلى أن وافته المنةة سنة  الإقلةم

 .  5وعيد الله البصنوني

     نــــزل بتمنطــــةط مهــــاجراً  :(م1520-هـــــ927)تالشــــيخ ســــيدي عبــــد ا  العصــــنوني -5
بــن  هـــ، تتلمــذ إضــافة إلى شــةوخه بتلمســان، علــى يــد العــة  نــي862ســنة  مــن تلمســان مــع عائلتــه

-هـــ914، ثم اعتــزل القرضــاء ســنةأنجــب تلامةــذه، تــولى القرضــاء ببــده، فكــان إيــدير بــن عتةــ  التدلســي

                                                 

، أدرار، بن سةد اليكري، خزانة أولاد القراضـي، تمنطـةط الإخوان باخيار بب  السادة الأعةان، اليكري بن عيد الكريم إعلام - 1
 .3الجزائر، بدون رقم، ص

 .4-3ترجمة وجةزة ليب  علماء إقلةم توات، ص ص. 30القرول اليسةط في أخيار تمنطةط، ص - 2
 .24درة الأقلام، ص - 3
 .تمنطةطأنه دفن في ترجمة وجةزة يذكر صاحب  - 4
. 637، ص1م، ج2000نةل الابتهاج بتطريز الديياج، أحمد بابا، تحقرة  عيد الحمةـد عيـد الله ا رامـة، دار الكتـا ، لةيةـا،  - 5

 .09، صوبكراوي محمد البالم: ترجمة وجةزة ليب  علماء إقلةم توات
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  1 .م1508

ــد الكــريم المغيلــي -7 ــن عب  الإمــام المصــلح. :(م1503-هـــ909)تالتلمســاني محمــد ب
عيـد الجيـار محمـد بـن . وأخذ عنه العـة  اوجماعة غيرهم الثبالبي، العة  السنوسي عيد الرحمنأخذ عن 
، شــرح مواضــع ، مصــياح الأرواح في أصــول الفــلاحلــه اليــدر المنــير في علــوم التفســير .2وغــيره الفجةجــي

 .3، وتالةف في المنهةات، وغيرهم كثيرمن المختصر وحاشةة علةه، شرح بةوع الآجال من ابن الحاجب

-هــــ870ســـنة زمـــن شـــةخه نـــي بـــن إيـــدير بـــن عتةـــ  التدلســـي كـــان أول قدومـــه إلى تمنطـــةط  
إلى تــوات،  ، وهــو أول مــن أدخــل الطريقرــة القرادريــة4م1477-هــــ882، ثم عــاد إلةهــا ســنة م1465

وســةطرتهم علــى المدينــة، دخــل إارهــا في مراجبــات فقرهةــة مــع قاضــي  تمنطــةط وكــان لــه موقــف مــن يهــود
ومواجهــات مــع قائــد المدينــة وقتهــا؛ العــة  عمــر بــن عيــد  -القراضــي عيــد الله البصــنوني-تمنطــةط وقتهــا

 .5م1503-هـ909وتوفي به سنة ه لمغادرة المدينة فاستقرر بقرصر بوعلي؛ الأمر الذي أدى بالرحمن

الفــرع الثالــث: أهــم علمــاء مدينــة تمنطــيط ودورهــم فــي الحيــاة العلميــة ل قلــيم خــلال 
 هجريين 13و 12القرنين 

ن المدينـــة مـــدت إباســـتقرطا  البلمـــاء لتنعـــةط حركتهـــا البلمةـــة، بـــل  مدينـــة تمنطـــةط لم تكتـــف  
 .وخارجــه الإقلــةمهــا ســاهموا في تنعــةط وإاــراء الحةــاة البلمةــة في ئالتــواتي وغــيره ببلمــاء مــن أبنا الإقلــةم

في الحةـاة البلمةـة لإقلـةم  مالمدينـة وإبـراز دورهـ أبنـاءلبلماء مـن ا وسنحاول من خلال هذا الفرع حصر
 خلال هذه الفكة.

والــده أخــذ البلــم عــن  :(م1721-هـــ1134)تمحمــد بــن عبــد الكــريمبــن عبــد ا   -1
 مةمــون، توجــه لتاً شــاعر  اً ةهــا متقرنــاً، وأدييــبــن عيــد الكــريم، وعمــه العــة  ســةد اليكــري، فصــار فقر محمــد

                                                 

 .9وجةزة ليب  علماء إقلةم توات، ص. ترجمة 3إعلام الإخوان باخيار بب  السادة الأعةان، ص - 1
، الحمدي أحمد، مكتية الإرشاد لطياعة -الإيار المبرفي والتبامل مع المكانةة-ينظر الفقرةه المصلح محمد بن عيد الكريم المغةلي - 2

 .35-19م، ص2012والنعر والتوزيع، الجزائر، 
بــن علــي بــن ســالم مخلــوف، تحقرةــ  عيــد المجةــد خةــالي، دار  شــجرة النــور الزكةــة في ييقرــات المالكةــة، محمــد بــن محمــد بــن عمــر - 3

 . 395، ص1م، ج2003الكتب البلمةة، لينان، 
 .24درة الأقلام، ص - 4
 .5تقرةةد في تاري  تمنطةط، ص - 5
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 .1لةبلم الناس أمور دينهم، فاستقرر بها إلى أن وافته المنةة

أخـذ البلـم علـى يـد والـده  :(م1726-هــ1139)تمحمد الصـال  بـن سـيد البكـري -2
، والإخـلاص، فصار عارفا باصول الدين والسنة، عـرف عنـه البـدل والثقرـة والفطنـة العة  سةد اليكري
 الإحةــاء، وذكــر أنــه كــان يــدرس باحــد جوامبهــا كتــا  ثم انتقرــل إلى مدينــة تقرــرت درس بمدينتــه تمنطــةط

وجـو  تخلـةص المصـحف مـن المزبلـة : مـن النـوازل الـتي أفـى فةهـا رحمـه الله. بمدينـة تقرـرت، وتـوفي للغزالي
  .2لأن تركه اختةاراً ردة ؛قيل التةمم وهو جنب

    درس بتمنطـــةط  :(م1729-هــــ1142)تعبـــد القـــادر بـــن البكـــري بـــن عبـــد الكـــريم -3
للدراسـة، وببـد عودتـه  اشـتهر بـالبلم والـورع والزهـد في الـدنةا، سـاعةاً  ذن له والده فتوجه إلى مصـرأثم 

، والـدهنةابة عـن ، كان قاضةاً بها من أر  قورارة في قضاء حوائ  الناس، سكن رحمه الله بلدة إقسطن
 .3حى وفاة والده

عـــرف  (م1774-1670=هـــ1188-1081)محمــد بـــن البكـــري بــن عبـــد الكـــريم -4
، والعــة  ســةدي محمــد أبةــه والعــة  ســةدي علــي بــن حنةــني عــنبــالبلم والــورع والزهــد، والكــرم، أخــذ 

، بمياركـــة إخوانـــه الثلااـــة، وتةمـــي ، حـــيس علةـــه والـــده الزاويـــة الـــتي أنعـــاها بـــين تمنطـــةطالصـــاد المةمـــوني
فر مواردها من خـالص مالـه، ببركتـه وبركـة شـةخه، وألحـ  و هــ فاحسن تسةيرها، و 1117فانتقرل  ا سنة

 .4بها ما اشكاه من عقرار لأاور

كان رحمه الله   :(م1806 -ه1221)بن البكر ي محمد بن البكري بن عبد الكريم -5
 .5عالماً فقرةهاً، تفوق في الطب وفنونه

في تبلةمـه لغــيره، و  داً في يلـب البلـمك ـكــان رحمـه الله مُ   :عبـد القـادر بـن محمـد الصـال  -6

                                                 

 .142النيذة، ص - 1
، أدرار، بـدون تمنطـةطجوهرة المباني فـةمن ايـت لـدي مـن علمـاء الالـف الثـاني، محمـد بـن عيـد الكـريم، خزانـة أولاد القراضـي،  - 2

 .8-7رقم، ص ص
 .146-145النيذة، ص ص  - 3
 .154-146. النيذة، ص ص34-33جوهرة المباني، ص ص  - 4
 .154ص ، النيذة - 5
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 .1الورع والزهد والتواضعو  عرف بالبلم

            :(م1845-هــــ1261)تالكـــريم الحاجـــببـــن عبـــد بـــن محمـــد عبـــد ا  عبـــد ا   -7
لـه في مــيرا  أجـداده مــن البلـم نصــةب، حـى نيهــه أحـدهم أنــه ابـن البلمــاء ولا يبـرف أبســط  لم يكـن

تجــه ا، و اً وقــوداً وقــرايةس وأقلامــالمســائل، فكــبر ذلــا في نفســه، فيــاع جاريــة كانــت لــه، واشــكى بثمنهــا 
، فـاعتكف فةهـا أربـع سـنوات، حـاز فةهـا اليليـالي الـرحمنقاصداً العة  سةد الحاج محمد بن عيد  ةلملوك

             ، ثم عـاد لتمنطـةط عالمـاً، فاقـام فةهـا مبلمـاً مفتةـاً، لـه تـ لةف مفةـدة منهـا شـرح الإجـازةالسي  ونال بها 
 .2ابن جماعة، وحاشةة على المختصر على

كـان عالمـاً بـالمنط  وأصــول : أحمـد البـدوي بـن المحضـي بـن عبــد الكـريم بـن البكـري -8
أخــذ عــن والــده،  ثم انتقرــل إلى ملوكــة عنــد العــة  عيــد البزيــز بــن محمــد  .الفقرــه، والفــرائ ، والأحكــام

 .3تمنطةط حظه من البلوم، عاد إلى ، فلما استوفىاليليالي الرحمنعيد 

          أخـــــذ البلـــــم :(م1845-1813=ه1261-1228)محمـــــد بـــــن أحمـــــد البـــــدوي -9
إلى ملوكــة لةغــكف مــن بحــر العــة  عيــد البزيــز بــن ســةد الحــاج، ثم عــاد لتمنطــةط  عــن والــده، ثم انتقرــل

، أقيـل علـى أبـوا  والإفتـاءفتولى اتطابة بالمسجد البتة  باولاد علي بن موسى، فتصدر فةـه للتـدريس 
  تــدكلتينالعــورى فرتيهــا، وخــط نســخة مــن صــحةح اليخــاري، تــوفي رحمــه الله في رحلتــه إلى الحــ ، بــ

 .4م1845-ه1261، سنة وغدامس

أخذ البلم في تمنطـةط، فحفـا  :محمد الجزولي بن محمد بن عبد الكريم الحاجب -10
،، اهــتم بجمــع الكتــب، وخطهــا، فخلــف مكتيــة الباصــمةة نظــمو  ابــن مالــا ، وألفةــةالقرــرآن، والمختصــر

ارية، من بين أهم ما خطـه فةهـا بةـده نـذكر نسـخة مـن القرـرآن الكـريم، ونسـخة مـن المختصـر مـع شـرح 
  .5الدردير

 
                                                 

 .162النيذة، ص  - 1
 .166-163. النيذة، ص ص44-41ترجمة وجةزة ليب  علماء إقلةم توات، ص ص - 2
 .166النيذة، ص  - 3
 .168-166. النيذة، ص ص40-39ترجمة وجةزة ليب  علماء إقلةم توات، ص ص - 4
 .169-168النيذة، ص ص - 5
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ــــن ســــعيد العــــالم -11        لأساســــةات في البلــــماأخــــذ  :(م1880 -هـــــ1298)تمحمــــد ب
تتلمذ على يد العة  سـةدي عيـد البزيـز بـن سـةد الحـاج، ثم عـاد لمدينتـه انتقرل إلى ملوكة في تمنطةط ثم 

  .1فةها للفتوى، والتدريس فتصدر

 القراضـي اليكـري بـن عيـد الكـريمالمدروسة أيضاً:  ةعلماء المدينة خلال هاته الفك  برزأومن بين 
 عند الحديث عن القرضاء في إقلةم توات.  ا، سنذكر ترجمتهمالقراضي عيد الكريم بن اليكريو 

          محمـــــد  ،عيـــــد الكـــــريم الحاجـــــب بـــــن محمـــــد الصـــــادو  ،بـــــن عيـــــد الكـــــريم القراضـــــي عيـــــد الحـــــ و 
         عنــد الحــديث عــن مــنه  القراضــي  ا، ســنذكر ترجمتهمــبــن عيــد الله بــن محمــد بــن محمــد بــن عيــد الكــريم

 .في القرضاء عيد الح  بن عيد الكريم

 : تراجع المكانة العلمية لمدينة تمنطيط لصال  قصور تيمي الرابعالفرع 

اهر تراجــع المكانــة البلمةــة للمدينــة لصــاد بدايــة مــن نهايــة القرــرن الثــاني ععــر بــدت جلةــاً مظــ
 ، وهذا راجع لأسيا  عديدة تتمثل في:وقطب ملوكة تنةلانقصور تةمي، بظهور قطب 

 تمةز معاي  وعلماء في إقلةم تةمي خاصـة العـة  عمـر بـن عيـد القرـادر الأسباب العلمية: -أ
 الإقلــةم( الــذي ســافر لطلــب البلــم مــن خــارج م1739-ه1152بــن أحمــد بــن يوســف التنــةلاني)ت 
مـا أضـفى  .فتوافـد علةـه الطليـة والبلمـاء مـن كـل أنحـاء تـوات تنـةلانالتواتي، فتمةز وتمةز درسـه في زاويـة 

-هـــ1244)تاليليــالي الــرحمنومحمــد عيــد  ،مــد بــن عيــد الله الونقرــاليمحَ و  2حركةــة علمةــة علــى الزاويــة،
إلا أن صةته فاق أعـلام  ، تنةلانو  أن رحلته البلمةة لم تتبد حدود مركز تمنطةط ( الذي رغمم1828
 . 3بنه على هذا المستوى لمدرسته بملوكةاحى استح  القرضاء، وحافا  تمنطةط،

لأهمةـة  اً تراجبـ ،هجريين 13و 12ونلاحا من خلال استبراضنا لبلماء المدينة خلال القررنين 
حةـــث نجـــد أن علمـــاء المدينـــة في أواخـــر القرـــرن الثالـــث ععـــر لم تبـــد المدينـــة تكفـــةهم  ؛المدينـــة البلمةـــة

 ببد تحول القرضاء إلةها.  الإشباعهي وجهة التبلم ومركز  لتحصةل البلم، وصارت ملوكة

 
                                                 

 .169النيذة، ص  - 1
 .22-21جوهرة المباني، ص ص - 2
 .32-31، ص صنفسه - 3
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خر ما تراجع بالمدينة ببد تراجع آكانت   فالمكانة البلمةة لمدينة تمنطةط أسباب سياسية: -ب
بفبــل الصـراع الـداخلي، وضــبف اقتصـادها، وانتقرـال القرةــادة  الإقلـةمقوتهـا وتلاشـي سـةطرة المدينــة علـى 

، الذي ساهم في تدهور المدينة بسـيب الغـارات الـتي كـان يعـنها في إيـار حـر  نمـد تةمي قصورإلى 
 تةمي. قصورإلى  الإقلةمهذا التدهور بانتقرال مركز  قضاء  انتهى، و وسفةان

ومـن في حـزبهم  أهـل تةمـي  وتجر  بكاجع القروة البسكرية لمدينة تمنطةط الأسباب الأمنية: -ج
القروافـل  انيسـتقرطي اكانـ  انعلةهـا، فقرـدت المدينـة القرـدرة علـى تـوفير الأمـن والاسـتقررار الـذي الإغارةعلى 

 التجارية ويلا  البلم.
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 المبحث الثاني: التاريخ السياسي لمدينة تمنطيط 
  لإقلــةم تــواتتنطلــ  مــن دراســة التــاري  السةاســي  إن دراســتنا للتــاري  السةاســي لمدينــة تمنطــةط

           ثم نركز على إبراز رئاسة مدينة تمنطةط لإقلةم، وأسيا  ومظاهر تحو ا  -وحدة التاري  والمصير-ككل
 إلى مقرايبة تةمي.

 : التاريخ السياسي لإقليم تواتالأولالمطلب 
، والأيمــاع اتارجةــة للســةطرة تمةــز التــاري  السةاســي لإقلــةم تــوات بكثــرة الصــراعات الداخلةــة

إخضـــاع  ت، ونحـــاول خـــلال التـــاري  السةاســـي لإقلـــةم تســـلةط الضـــوء علـــى أهـــم محـــاولاالإقلـــةمعلـــى 
 لمت به.أ، وكذا أهم الف  الداخلةة التي الإقلةم

  الفرع الأول: الأطماع الخارجية في إقليم توات

– الطــرق المفضــلة للبيــور إلى دول إفريقرةــانظــراً للموقــع الجغــرافي لإقلــةم الــذي يبتــبر واحــداً مــن 
 الإقلــةمي تــولى جــل محــاولات إخضــاع ذالأقصــى الــ وخاصــة مــن مــدن المغــر  -مــدن مــا ببــد الصــحراء

؛ الإقلـةم، الـذي خطـط لإخضـاع 1لدوله المتباقية، والتي كانت بدايتها مع المهدي بن تـومرت الموحـدي
علـى رأس جةعـه،  3والطـاهر بـن عيـد المـؤمن 2مـن علـي بـن الطةـب كلاً م  1124-هـ518فيبث سنة 

، كلفهما بتبةين القرادة والقرضـاة، وتحصـةل الضـرائب والمغـارم، ولكـن الإقلةمولما نجحا في مهمة إخضاع 
أهل توات اشتكوا بان أرضهم لا يوجد بها ذهب ولا فضة، فامر عاملـه أن تقرـي  مـن خـراج الأر ، 

 .4وباعه ل عرا  النازلين بقرر  تلمسان

؛ ببــد انحســار قوتهــا، وضــبف علــى ســلطان الدولــة الموحديــة ولكــن ســرعان مــا تمــرد أهــل تــوات
؛ في شمـال المغـر  والزيانةة والمرينةة وصراع كل من الدولة الحفصةة سطوتها، ومع سقرو  الدولة الموحدية

                                                 

الطريوشــي  هــ(: مؤســس دولـة الموحــدين، أخـذ عـن أبــو حامـد الغــزالي، إ لكةـا ا راســي، وأ بي بكـر524المهـدي بـن تــومرت)ت - 1
محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان بـن قةـامز الـذهبي، وغيره، له المرشدة وهي عقرةدة مختصرة في المـذهب الأشـبري )سـير أعـلام النـيلاء، 

 .(539، ص19جم،1985، 3تعبةب أرنا و  وأخرين، مؤسسة الرسالة  
 قائد مغربي لم نبثر على ترجمته. -  2
 قائد مغربي لم نبثر على ترجمته. - 3
 .2تقرةةد في تاري  تمنطةط، ص - 4
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، فكثــر القرتــل الإقلــةمعمــت الفوضــى السةاســةة واســتيد شــةوخ القريائــل بــالأمر، وســاد منطــ  القرــوة علــى 
دفــع  ، وفرضــت علــى القريائــل الزناتةــةالإقلــةمعلــى  وانبــدم الأمــن، حةــث ســةطرت قيائــل عــر  المبقرــل

 .1وات  م؛ ومن منبهم إياها حاربوهاالأت

، م1315-هــ715إلى تـوات سـنة  ، دخـل والي سجلماسـةوببدما استقرر الأمـر للدولـة المرينةـة
، فابقرى على ذلا مـن خـلال تبةـين القرـادة مـنهم؛ وأوكـل إلـةهم الإقلةمعلى  فوجد سةطرة عر  المبقرل

                    ، فكــان ذلــا لــيب  الوقــت، فهــذه الســةطرة لم تهــتمالإقلــةمهــم واســتقررار ء، لةضــمن ولاالإقلــةمتســةير 
زوا ـــا، وبدايـــة و ، خاصـــة ببـــد تراجـــع قـــوة الدولـــة المرينةـــة الإهمـــال إيـــار، فـــدخل في الإقلـــةموات اإلا بإتـــ

 .2سةطرة الدولة السبدية

ومـــا وراءه  الإقلـــةمجـــددت النةـــة ويمحـــت لمـــد نفوذهـــا إلى  وباشـــتداد ســـاعد الدولـــة الســـبدية
ـــــــــــــاجم الـــــــــــــذهب في غـــــــــــــر  إفريقرةـــــــــــــا                      ، ولم يوفقرـــــــــــــوا في ذلـــــــــــــا إلا في عهـــــــــــــد للســـــــــــــةطرة علـــــــــــــى من

            الإقلــــةم إخضــــاعهـــــ( حةــــث جهــــز حملتــــه الأولى والثانةــــة، ولم يوفــــ  في 981-950المنصــــور الــــذهبي)
الحملـة فإنهـا تـدخل مـن ؛ ووف  الوقائع المرويـة والمدونـة  ـذه م1585 -هـ990إلا في حملته الثالثة سنة

بــا  مفهــوم الاســتبمار عنــوة لمــا كــان فةهــا مــن وحعــةة وغصــب وســفا للــدماء في منطقرــة تةمةمــون؛ 
قيــل وصــول جــةش المنصــور، فــاول مــا وصــل الجــةش  ولقرــد وصــلت أخيــار هــذا الــيطش لمدينــة تمنطــةط

، رفقرـــه قـــواد القرصـــور ، قـــرر قائـــدها عمـــر بـــن محمـــدتمنطـــةط الإقلـــةموضـــر  الحصـــار علـــى قاعـــدة مـــدن 
، فتـولى قائـد تمنطـةط جمـع ةمـونطان السبدي؛ لتجنب ما لح  باهل تمالأخرى تقرديم ولاء الطاعة للسل

 .3ودفبها لممثل السلطان السبدي الإقلةمتوات قصور إ

، وبـالغوا في فـر  الإقلـةمولكن السـبديين واصـلوا علـى مـنه  الاسـتبمار، فسـاءت سـيرتهم في 
 تةمــي قصــور ، مــا دفــع ســكانه للانتفاضــة ضــدهم، بقرةــادة الإقلــةمالضــرائب بمــا لا يتناســب مــع مــوارد 
ذلـا. ولكـن رد المنصـور جـاء عنةفـاً حـين  م1592-هــ997سـنة  فتولى قائدها أبـو القراسـم بـن محمـد

                                                 

 .21ص درة الأقلام، - 1
م، 1983دار الكتا ،  ،تحقرة : جبفر ومحمد الناصري، الدار اليةضاء، الناصري ،لاخيار دول المغر  الاقصى الاستقرصا - 2
 .107، ص3ج
مناهــل الصـــفا في مـــ ار موالةنـــا العـــرفا، عيـــد البزيـــز الفعـــتالي، تحقرةـــ  عيـــد الكـــريم كـــريم ، مطيوعـــات وزارة الأوقـــاف والعـــؤون  - 3

 .77الإسلامةة، ص
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           واســتمر حــال تــوات علــى ذلــا  1فبــا  فةهــا الأجنــاد ونســفوها نســفاً. جمــع الجــةش ووجهــه إلى تةمــي
 .2في دعم فتوحاته، واتخاذها قاعدة، فسبى لاسكضائهم تواتإلى أن تفطن المنصور إلى دور 

نملون مثل يمـوحهم، فـزار الإقلـةم أولاً المـولى محمـد  نو ، جاء البلويوبانقرضاء الدولة السبدية
      ، فبـــين القرضـــاة والقرـــادة مـــن أهـــل الإقلـــةم، وأقـــر القرةـــادةم1664-هــــ1075ســـنة  بـــن علـــي العـــريف
لتســـةير  ، ولمـــا لم يســـتتب لـــه الأمـــر تحـــول إلى إرســـال القرـــواد مـــن فـــاسبـــدلاً مـــن تمنطـــةط في أهـــل تةمـــي

تمـرد الإقلـةم بقرةـادة  م1727-هــ1140هــ( سـنة 1139)تإسماعةـلقلةم، وبوصول نيـا وفـاة المـولى الإ
 إخضـاع في قائد تمنطـةط، ويـرد عامـل السـلطان، وفعـلت ببـدها كـل محـاولات البلـويين عمر بن محمد

الإقلـةم إلا مـا كــان مـن تبةـين للقرــواد المحلةـين، لةكتسـيوا بــه ببـ  الرسمةـة في التبامــل، ولكـن سـرعان مــا 
قائـد  ؛إيقرـاف ذلـا وعـزل القرائـد محمـد بـن الحـاج البيـاسم 1766-هــ1180سنة  أمر المولى سلةمان

، فبـاد الإقلـةم 3مـن جـوره وبطعـه بهـم ببد شـكاوي أهـل تـوات المبين من يرفهم كقرائد لإقلةم، تةمي
 إلى حالـــــة الســـــةية مـــــن جديـــــد، واســـــتمرت الفـــــ  إلى أن دخلـــــت الصـــــحراء في مخطـــــط أيمـــــاع فرنســـــا

 ارية.الاستبم

  الفرع الثاني: الفتن الداخلية في الإقليم

كانـت هنـاك البديـد مـن المعـاكل   الإقلـةمحـول رئاسـة  الصراع القرائم بين قصـور تـوات إيارفي 
 عتسـا او ، نظـراً لطـول مـدتها الأمنةة، لم ترق لتصنف على كونها فتنة، إلا ما كان من فتنة نمد وسفةان

حـــى دخـــول  الإقلـــةمكانـــت حروبـــاً ياحنـــة، غـــيرت مـــن مســـار   بـــل رقبتهـــا، فقرـــد تبـــدت مفهـــوم الفتنـــة
تمنطــةط بــين جــةش  الصــحراء، إلى جانــب المبركــة الــتي كانــت بســيب قضــةة يهــود الاســتبمار الفرنســي

 ، وجةش تمنطةط.المغةلي

لا تنكـا "بالنسـية لغيرهـا  كمـا يقرـول محمـد بـن عيـد الكـريم  إن تـوات :فتنة يحمد وسـفيان -1
قاييـة غالـب أهلهـا ضـبفاء مستضـبفون ولبلـه لضـبف  بـلاد المغـر  الماً ولا تمنع غانما؛ً وهـي أضـبف 

وهــذا مــا جبلهــا عرضــة  .4"أهلهــا وهضــم قــوة النفــوس بهــا كثــر فةهــا الصــالحون والزهــاد وأربــا  القرلــو 
                                                 

 .116، صمناهل الصفا - 1
 .104نظام القرضاء بمنطقرة توات، ص - 2
 .. 45-44درة الأقلام، ص ص - 3
 .20المصدر نفسه، ص - 4
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          ولكـــن المـــؤرخ نفســـه يقرـــول أن أهلهـــا: "باســـهم .للحمـــلات والحـــرو  اتارجةـــة؛ الـــتي ســـي  لنـــا ذكرهـــا
              بةـــنهم شـــديد وأفبـــا م بةـــنهم أفبـــال جيـــار عنةـــد، ألفـــت أهـــواءهم أفبـــال عـــداوة التبصـــب، واشـــتدت 

 وغـــيرهم، وتقرـــوى واســـتبان ببـــ  زناتـــة مَحمـــدوأولاد  كـــل فرقـــة كعـــد الطنـــب، فـــاكتنفهم عـــر  المبقرـــل
 1نـــار الحـــر  بةـــنهم، ويالـــت الحـــرو  واســـتخفوا ببامـــل الســـلطان." وأضـــرمتبـــالبر  علـــى ببـــ ، 

   ؛ تحــت تســمةة فتنــة نمــد وســفةان الإقلــةمةــع مــدن فكانــت هــذه بــذرة لفتنــة ســرعان مــا اســتغرقت جم
 ، والتي نذكر منها:الإقلةمحقرةقرة في وهذا القرول  تصر أسيا  الصراع القرائم 

 البلاقــات بــين قصــور تــوات الــتي تيــلأ علــى الــولاءات والأحــزا ، والتبصــب  ــا، وهــي فطــرة  -
                في العـــبو ، في غةـــا  الســـلطة الحاكمـــة، والـــتي تنطلـــ  مـــن الســـياق علـــى الرئاســـة ابتـــداءً، ثم تحولـــت 

 .إلى حرو  انتقرام

 .الإقلةمغةا  السلطة الحاكمة فبلةاً على أر   -

هـذه الفتنـة، لضـمان  تغذيـةفي  اً الأقصـى دور  تعير بب  الدراسات إلى أن لدويلات المغر  -
 .2وتعتت قوته، وسهولة السةطرة علةه الإقلةمعدم وحدة 

الأقصـــى،  مـــن قيـــل دول المغـــر  الإقلـــةمفي رئاســـة  وتمنطـــةط اســـتغلال رغيـــة كـــل مـــن تةمـــي -
، وإهــدائها لولائهــا للدولــة الســبدية الرئاســة مــن إقلــةم تمنطــةط خاصــة مــا كــان مــن نــزع الدولــة البلويــة

  ،على عامل السلطان البلوي ببدما تمرد قائدها على السبديين، ثم الثورة التي قادتها تمنطةط لتةمي

اً ســيب تســمةتها بهــذا الاســم، فهنــاك مــن يــذهب إلى أن أصــل التســمةة تعــيةه ةــولم نــدد تار 
بمله عامــل الســلطان المغــربي بــالحر  بــين محمــد صــلى الله علةــه وســلم وأبي ســفةان قيــل إســلامه، اســت

الفتنـة فاسـتبانت كـل  اقيةلتان بربريتان قامـت بةنهمـ اإلى أنها تحريف لةحي وسفةان؛ وهم وذهب غيرهم
. وربطهـــا 3الإقلــةممــن مبظــم  منهمــا بقريائــل البــر ، ثم تحولــت الفتنــة إلى القريائــل البربةــة بخــروج البربــر

ن البرمكةين أحمد وموسى على قسمة أرضهما، فسبى كل من الأخوين إلى اليب  بخلاف بين الأخوي

                                                 

 .20درة الأقلام، ص - 1
 .98-97نظام القرضاء بمنطقرة توات، ص ص - 2
 .20درة الأقلام، ص - 3
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  ،1شراء الأحلاف بالمال

إلى دخـــول الاســـتبمار  أوجهـــاورغـــم أن هـــذه الفتنـــة شملـــت جمةـــع قصـــور تـــوات، و لـــت علـــى 
الفرنســي لإقلــةم، إلا أننــا لا نجــد تحديــداً زمنةــاً، إلا مــا كــان علــى التقرريــب؛ فنجــد إشــارة  ــا في زمـــن 

حةــث كتــب ميبــو  الســلطان  ــبره عــن الحــر  في قولــه: "إن أهــل الصــحراء اشــتدت  الدولــة الموحديــة
  ،2ة بين أحمد صلى الله علةه وسلم وأبي سفةان"الحر  بةنهم مثل الحر  الواقب

ومـــن مظـــاهر هـــذه الفتنـــة البـــداوة المؤسســـة علـــى الانتمـــاء لأحـــد الف،تـــين، فنجـــد صـــاحب ذرة 
النخـل والمرافـ ، بحةـث يسـمع كـل واحـد  ييصفها:" والبجب كل البجب أن تجد بلدين مختلط الأقلام

      الآخــر ويتبصــب واحــد بف،ــة نمــد والآخــر بف،ــة ســفةان، وأعجــب منــه يجتمــع العخصــان منهمــا مــؤذن
لم يــر أحــدهما الآخــر قــط، فــإذا أخــبره أنــه مــن ف،ــة ســفةان كرهــه أشــد الكراهةــة حةــث كــان هــو مــن ف،ــة 

 .3نمد ولبمري إن ذلا لبداوة شةطانةة"

 الجـور ومفاسـد الةهـود لمـا اشـتد بتلمسـان :المغيلـي لإجـلاء يهـود تمنطـيط الإماممعركة  -2
، فوجــدها كمــا قــال: "دخلنــا تــوات فوجــدناها دار علــم وأكــابر، فانتفبنــا إلى تــوات المغةلــي الإمــامرحــل 
ـــــرك مـــــن ســـــةطرة للةهـــــود في تلمســـــان بهـــــم             بتمنطـــــةط، ووجـــــد النـــــاس وانتفبـــــوا بنا"ولكنـــــه وجـــــد مـــــا ت

 الوضـع، بـإجلائهم عـن المدينـة فاصـطدم بمبارضـة قائـد مدينـة يرلا تبي خطورة هاته السةطرة، فقررر تغة
فــرف  ذلــا لمــا  ــم مــن أهمةــة في ســوق  ،الــرحمن، وقاضــةها، أمــا قائــدها العــة  عمــر بــن عيــد تمنطــةط

فـاعتبرهم أهـل ذمـة لا يجـب   البصـنوني القراضـيالمدينة؛ فجل الحرف والصـناعات كانـت بايـديهم، أمـا 
ـــــــــــــــه إخـــــــــــــــراجه                               ، مفـــــــــــــــتي فـــــــــــــــاس4م وســـــــــــــــانده في ذلـــــــــــــــا: فقرةـــــــــــــــه تلمســـــــــــــــان ابـــــــــــــــن زكـــــــــــــــريعلة

                                                 

 .98نظام القرضاء بمنطقرة توات، ص  - 1
 .20درة الأقلام، ص - 2
 نفسه. -  3
وابـن زاغـو. البالم المفتي العاعر. أخذ عن ابن مرزوق الحفةد وقاسـم البقريـاني ( ه899أحمد بن محمَّد بن زكري التلمساني)ت - 4

أخذ عنه أحمد بن أياع الله والعة  زروق وابن مرزوق حفةد الحفةد. له منازعات مع العـة  السنوسـي في مسـائل مـن البلـم ، 
وكتــا  في مســـائل القرضـــاء والفتـــوى وبغةـــة الطالـــب في شـــرح عقرةـــدة ابـــن الحاجـــب  وغيرهـــا ولـــه فتـــاوى كثـــيرة منقرولـــة في المبةـــار 

. الأعــلام، خــير الـــدين الزركلــي، دار البلـــم 130-129، ص ص1. نةــل الابتهـــاج، ج386، ص1وغــيره.) شــجرة النـــور، ج
 .(231، ص1م،ج2002، 15للملايين، لينان،  
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ــــو عةســــى المواســــي ــــونس 1أب ــــو، مفــــتي ت ــــا ابــــن أبي بركــــات أب ــــو إســــحاق 2زكري ــــراهةم بــــن هــــلال ، وأب إب
في  إلى مـ ل سـةطرتهم علـى المدينـة والاقتصـاد بهـا، وتوسـبهم المغةلـي الإمـام، فةما اسـتند 3السجلماسي
، ومحمد 5الفقرةه إبراهةم الفجةجي، 4منها، وأيده في ذلا صاحب المبةار همإجلاء ىفرأبناء أديرتهم، 

 .7، وغيرهم6بن يوسف السنوسي

ه اتياعـوخـرج مـع  إجـلاء الةهـودرغم المبارضة، فافى بضـرورة  إجلاء الةهود المغةلي الإماموتولى 
  له ذلا نصب ابنه قائداً لجةعه بمقرره  افلم .تل، وفر من فربتهم وهدم بةبهم، فقرتلوا منهم من قُ ر لمحا

 . 8لمواصلة جهوده الدعوية ، وغادر متجهاً إلى السودانالجديد بيوعلي

                              ، اســــــــــــتند بخــــــــــــروج الةهــــــــــــود وبســــــــــــيب البطلــــــــــــة الــــــــــــتي أصــــــــــــابت ســــــــــــوق تمنطــــــــــــةطولكــــــــــــن 
                                                 

هـــ( فقرةه ومفـتي فـاس أخـذ عـن شـةوخ فـاس وتلمسـان كالعـة  896عةسى بن أحمد بن مهدي الماواسي اليطوي الفاسي)ت  - 1
وغيرهمـا. حكـي أنـه خطـب بفـاس الجديـد نحـو سـتين -وتـولى الفتـوى ببـده-مـام القرـوريالإمام أبي محمد عيـد اللَّـه البيدوسـي والإ

 (299، ص1سنة، أخذ عنه العة  زروق والمحد  سقرين وغيرهماـ. ونقرل عنه فتاوى في المبةار.)نةل الابتهاج، ج
، 1لونعريســي)نةل الابتهــاج، جهـــ( الفقرةــه وقاضــي الجماعــة كمــا قــال ا910نــب بــن عيــد اللَّــه ابــن أبي البركــات أبــو زكريــا)ت - 2

 .(638ص
ه(، الفقرةه الصاد، مفتي سجلماسة، أخـذ عـن ابـن أمـلال وأبي عيـد  903أبو إسحاق إبراهةم بن هلال السجلماسي )ت  - 3

ح الله القروري، وأخذ عنه ولده عيد البزيز، له الفتاوى المعهورة، الدر النثير على أجوبة أبي الحسن الصغير، شرح اليخاري، وشر 
 (. 388، ص1، شجرة النور الزكةة،ج110، كفاية المحتاج،ج، ص101على مختصر خلةل لم يكمله. )درة الحجال، ص

هـ( الإمام المفتي المحقرـ . أخـذ عـن أبي الفضـل البقريـاني وولـده أبي سـالم وحفةـده محمـد بـن 914أحمد بن نب الونعريسي )ت - 4
الجلا  وغيرهم. وأخذ عنه ابنه عيد الواحد ومحمد بن عةسى المغةلي وابن هارون  أحمد البقرياني ومحمد بن البياس وأبي عيد الله

المضــفري وغــيرهم. ألــّف المبةــار في ااــني ععــر لألــداً ، وكتــا  القرواعــد في الفقرــه، والفــائ  في الواــائ  لم يكمــل وغــيره. ) شــجرة 
 .(136-135، ص ص1نةل الابتهاج، ج .397، ص1النور، ج

هــ(: الفقرةـه الأديـب. لـه روضـة السـلوان  ومنظومـة في قواعـد 920الجيار بن أحمد، أبو إسحاق الفجةجي)تإبراهةم بن عيد  - 5
 .(45، ص1الإسلام)الأعلام، ج

هــ(: البـالم المـتكلم البابـد. أخـذ والـده وأخـوه لأمـه علـي التـالوتي ومحمـد بـن البيـاس 895محمَّد بن يوسف الحسـني السنوسـي) - 6
أبو زيد الثبالبي وغيرهم، أخذ عنه من لا يبد كثرة منهم الملالي وابن صبد وأبو القراسم الزواوي وابن أبي وأبو عيد الله الجلا  و 

مدين والعة  زروق. له البقرائد وصغراه لا يباد ا شيء من البقرائد والمقردمات وشرحها وشرح أسماء الله الحسلأ وغير ذلا  ا 
 .(573-563، ص ص1اج، ج. نةل الابته384، ص1هو كثير. )شجرة النور، ج

المبةار المبر  والجامع المغر  عن فتاوى أهل إفريقرةا والأندلس والمغر ، أحمد بن ني الونعريسي، تحقرة  جماعة مـن الفقرهـاء  - 7
 .235-232، ص ص2م، ج1981تحت إشراف محمد حجي، نعر وزارة الأوقاف والبلوم الإسلامةةبالمملكة المغربةة، 

 .30صدرة الأقلام،  - 8
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ـــــرحمنالعـــــة  عمـــــر بـــــن عيـــــد  ـــــة،ومـــــن ســـــانده،  لفتـــــوى البصـــــنوني ال                   فبـــــادوا  1وأرجـــــع الةهـــــود للمدين
، فبــاد المغةلــي الإمــاملمــا كــانوا علةــه مــن مظــاهر الســةطرة والــكف، ووصــلت بهــم الجــرأة إلى أن قتلــوا ابــن 

السـلاح لقرتـا م قـائلًا:" مـن قتـل ه لحمـل اتياعـلإجلائهم اانةة، فجهز جةعـه وحـر   مام إلى تواتالإ
، الأمـر الـذي اعتـبره العـة  2يهودياً فله الحـ  في أخـذ صـافي مـا يقرـدر بتسـبة مثاقةـل مـن مـالي اتـاص"

مـام المغةلـي، فالتقرةـا قـر  تمرداً وتحدياً لما يدخل تحت سلطته، فقررر اتروج لملاقاة جةش الإ الرحمنعيد 
                في الجهــــة العــــرقةة، فــــدارت بــــين الجةعــــين حــــر  حامةــــة الــــويةس كانــــت الغليــــة إسماعةــــلقصــــر أولاد 

 .3وجةعه الرحمنعة  عمر بن عيد لفةها ل

واســــــتقرر بــــــه متصـــــــوفاً وعابــــــداً إلى أن توفـــــــاه الله  المغةلـــــــي لقرصــــــر بـــــــوعلي الإمــــــامانســــــحب و  
       ورغـــم ذلـــا   لـــه مـــا أراده  في الةهـــود مـــن خـــلال الحـــر  النفســـةة الـــتي شـــنها علـــةهم  .4هــــ909ســـنة

تراجبت مكانتهم وسطوتهم الاقتصادية، فلم يكن و هم من المجتمع التواتي،   إقصاتم ف ،ببد فضحه  م
 .5ككل  الإقلةمأمامهم غير مغادرة المدينة و 

 تقدم تمنطيط في رداسة الإقليم : الثانيالمطلب 
ةة ترببـــت مدينـــة تمنطـــةط علـــى رئاســـة إقلـــةم تـــوات لمجموعـــة مـــن الأســـيا  الاقتصـــادية السةاســـ

في نهايــة القرــرن  إلى مقرايبــة تةمــي الإقلــةمذه الأســيا  تحولــت رئاســة والبلمةــة، وبــزوال لأموعــة مــن هــ
 هـ. 12

  رداسة تمنطيط لإقليم تواتالفرع الأول: 

إن رئاســة تمنطــةط لإقلــةم تــوات جــاءت علــى مراحــل كــل مرحلــة تــوفر فةهــا ســيب مــن أســيا  
 التقردم وهي:

                                                 

 .30صة الأقلام، در  - 1
، 2006مام المغةلي ودوره في تاسةس الامارة الاسلامةة في غر  افريقرةا، مقردم مبروك،: دار الغر  للنعر والتوزيع، وهران الإ - 2

 .48ص
 نفسه. - 3
 . 27-26ينظر درة الأقلام، ص ص - 4
 .101نظام القرضاء بمنطقرة توات، ص  - 5
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              : مرحلــة الاســتقررار الأمــني الــذي تحقرــ  في المدينــة في القرــرن التاســع ومــا قيلــه،المرحلــة الأولــى
لمـا كـان يلاقةـه  ، تنتقرـل إلى البيـور مـن تمنطـةطعـبر قصـور بـودة الإقلـةمدفع بالقروافل التي كانـت تبـبر  ما

       يفي ذلــا "ولقرــد كانــت بــود خلــدون ابــنأنفســهم حةــث يقرــول و  أصــحابها مــن خــوف علــى أرواحهــم
خــر مــن أعمــال الثغــر الآ تــنالاو هــي الركــا  إلى  الغــر  مــن الســوس ةبناحةــوهــي أعلــى تلــا القرصــور 

يغـيرون علـى سـابلتها، ويبكضـون رفاقهـا، فككـوا  ، ثم أهملت لما صارت الأعرا  مـن بدايـة السـوسمالي
 .1"تونهجوا الطري  إلى بلاد السودان من أعلى تمنطة تلا

فاســـتغل قائـــد تمنطـــةط هـــذا التحـــول إلى مدينتـــه، واســـتثمر في أســـيابه، فتكفـــل برعايـــة القروافـــل 
  .2ييرة  اأهمةة ك هاوحمايتها، في تنمةة قوته البسكرية وإيلاء

   ، وتبــدد مرافقرــه، بفضــل القروافــل البــابرة للســوق، وتحولــه تطــور ســوق تمنطــةط المرحلــة الثانيــة:
 .3من لأرد محطة للاسكاحة إلى سوق تيادل بين القروافل، ومحجة للتجار

حضـــاري وعلمـــي، ومركـــزاً  إشـــباعالتقرـــدم البلمـــي للمدينـــة، فصـــارت مركـــز  المرحلـــة الثالثـــة:
 .للقرضاء

خر مرحلة في هذه الرياسة، الاعكاف الرسمي للسلطة المتغلية على الإقلةم بالرياسة للمدينة،  وك
 ببدما ايتت  ا من الرياسة في قصور الإقلةم قايية، فمع الدور الذي لبيه العة  عمر بن عيـد الـرحمن

 كقروة سةاسةة مسةطرة، خطط الغـزو السـبدي  ، وبروز تمنطةطتقررار الإقلةم في أواخر البهد المرينيفي اس
في الاستسلام وجمع   لإخضاعها فيإخضاعها  ضع الإقلةم، وما كان من ميادرة العة  أحمد بن عمر

 .4الضرائب، جبل السلطان السبدي يبةنه قائداً عاماً لكافة قصور تمنطةط

 تحول الرداسة إلى مقاطعة تيمي الفرع الثاني: 

 ، أن القرــرن الثالــث ععــر ا جــري هــو بدايــة عهــد جديــد في تــواتيــرى محمــد بــن عيــد الكــريم
، ببــدما ترببــت مــن أن تصــيح صــاحية النفــوذ والســلطة علــى إقلــةم تــوات ببــدما  تمكنــت قصــور تةمــي

                                                 

 .77، ص7واتبر، جالببر وديوان الميتدأ  - 1
 .74توات مساهمة في دراسة لأتمبات الواحات وتار ها، ص - 2
 .97المرجع نفسه، ص - 3
 .8تقرةةد في تاري  تمنطةط، ص - 4
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 كـان  علةه مدينة تمنطـةط ، فكمـا أن الرئاسـة كانـت علـى مراحـل فكـذلا تراجبهـا لصـاد قصـور تةمـي
 على مراحل.

تراجــع الأمــن بالمدينــة، بســيب اتلافــات الداخلةــة بــين القريائــل القراينــة بهــا،  المرحلــة الأولــى:
 الأمر الذي أدى إلى تراجع القروة البسكرية للمدينة، حى أصيحت لا تقروى على دفع غزو أهل تةمـي

، في مقرابـــل النمـــو الـــذي عرفتـــه القرـــوة بيوفـــادي ، وأولاد الحـــاجمـــن بـــودة إلا بمســـاندة قيائـــل أولاد ملـــوك
 .1م1770-ه1184ويؤرخ  ذا الصراع في حوالي سنة  تةمي لقرصور البسكرية 

والـــتي كـــادت تتلـــيس بالمرحلـــة الأولى، وهـــي مرحلـــة تراجـــع اقتصـــاد المدينـــة،  المرحلـــة الثانيـــة:
               للمدينــــة خــــف النعــــا  الصــــناعي بســــوقها، وبانبــــدام الأمــــن ومكانتهــــا البلمةــــة فيبــــد مغــــادرة الةهــــود

بفبل تسارع نموهـا الاقتصـادي والبلمـي،  تةمي قصورهـ، تحولت قيلة الاقتصاد إلى 12في أواخر القررن 
  .2إذ أصيحت زواياها محجة لطالبي البلم والثروة، خلافا لتمنطةط التي عمتها الفوضى واترا 

علـى يـد الدولـة  بـدل تمنطـةط تةمـي قصورإلى  الإقلةمقةادة والتي انتقرلت فةها  المرحلة الثالثة:
بسيب التقردم الاقتصادي والبلمي الذي تمةزت به في هـذه الفـكة، وكـذلا بسـيب الـولاء المبلـن  البلوية

نة تمنطةط بالتمرد ، وكمحاولة أخيرة لاستبادة الرئاسة قام قائد مديمن تمنطةط لسلطان الدولة السبدية
محاولــة  م1800-هـــ1215، وتيبتهــا  ســنة م1726-هـــ1139ســنة   علــى عامــل الســلطان البلــوي

وأولاد  مـع أهـل بـودة فتحالفت تمنطةط تةمي قصورأخرى لرفع ا وان على تمنطةط وما لحقرها من قائد 
 .3علم بها، فلم تفلح ، ولكن قائد تةميالحاج

                                                 

 .26-25القرول اليسةط في أخيار تمنطةط، ص ص  - 1
 .6تقرةةد في تاري  تمنطةط، المرجع ص - 2
 .108-105ينظر نظام القرضاء بمنطقرة توات، ص ص - 3
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 هـ13و 12خلال القررنين  الفتوى والقرضاء في إقلةم تواتالفصل الثاني: 

 

 
   

  

 
 الفتوى والقضاء في إقليم: الثانيالفصلأ 
 هـــ13و 12خلال القرنين توات

 مباحث ةويتضمن ثلاث

 المبحث الأول: مدخلأ للفتوى والقضاء

 المبحث الثاني: الفتوى في إقليم توات

 المبحث الثالث: القضاء في إقليم توات
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          التـــواتي ككـــل، فـــلا يمكـــن الإقلةمبـــنظـــرا لارتيـــا  مدينـــة تمنطـــةط في كـــل مـــن الفتـــوى والقرضـــاء 
أهـم  ةـزات الفتـوى  إبـرازفحاولنـا  ككـل،  الإقلـةملنا دراسة بة،ة الفتوى والقرضاء بالمدينة إلا مـن خـلال 

 بضـــيط مفهـــوم كـــل مـــن الفتـــوى والقرضـــاء ئين، وأهـــم مبالمهمـــا وأعلامهمـــا، ميتـــدالإقلـــةموالقرضـــاء في 
 ، وآخر للقرضاء.الإقلةمول، ثم أفردنا ميحثاً للفتوى في الميحث الأ في بالمذهب المالكي، والفرق بةنهما

 للفتوى والقضاء مدخلأالمبحث الأول: 
 يط المفــاهةم الأساســةة، خاصــة مــع التــداخل الــذي يتضــمنهضــنحــاول مــن خــلال هــذا الميحــث 
 .اً كون عيد الح  بن عيد الكريم قاضة  ؛الموضوع بين الفتوى محل الدراسة والقرضاء

 مدخلأ للفتوى: الأولالمطلب 
 ا، والمفتي وييقراته.يتبل  به وما من الفتوى، ندرس من خلال هذا المطلب كلاً 

 تعريف الفتوى وأنواعهاالفرع الأول: 

اسم مصدر من فى، ومفـردة فـى أصـلان؛ أصـل يـدل علـى الطـراوة والجـدة والآخـر  لغة : الفتوى
             ال أفــى الفــى في المســالةتبريفــه، فةقرــوإلةــه ينصــرف المبــلأ الــذي نحــن بصــدد  يــدل علــى تيةــين الحكــم،

    ﴿: حكمهــا، واســتفتةت إذا ســالت عــن الحكــم، قــال تبــالىإذا بــين

  ﴾.1 2  ذا المبـــلأ تصـــدق علـــى كـــل علـــم، فكـــل مـــن بـــين مســـالة فقرـــد أفـــى،والفتـــوى بهـــ              
  3ستقرر في البرف إيلاقه في العرعةة فقرط.اولكن 

بــالحكم  الإخيــارالفقرهــي تبــني  الاصــطلاحالفتةــا والفتــوى مبــلأ واحــد في  الفتــوى إصــطلاحا :
 4.الإلزامالعرعي لا على وجه 

                                                 

 .175سورة النساء، الآية - 1
 .474، ص4م، ج1979مبجم مقرايةس اللغة، أحمد فارس،  تحقرة  عيد السلام محمد هارون، دار الفكر، بيروت،  - 2
 .175م، ص1996أصول الفتوى والقرضاء في المذهب المالكي، محمد ريا ، مطيبة الدار اليةضاء، المملكة المغربةة،  - 3
 .109، ص3شرح مختصر خلةل، محمد بن عيد الله اترشي، دار الفكر، بيروت، د ، دس ، ج - 4



 52   هـ13و 12الثاني: الفتوى والقضاء في إقليم توات خلال القرنين  الفصل

 شروط المفتي وطبقات المفتينالفرع الثاني: 

ســلام، والبقرــل واليلــوى، وعلــى عــدم اشــكا  الحريــة والــذكورة، الإ اشــكا تفــ  أهــل الفــن علــى ا 
          واختلـــــف في البدالـــــة بعـــــرويها، والاجتهـــــاد، فـــــذهب الجمهـــــور لاشـــــكا  البدالـــــة في المفـــــتي، ونســـــيه 

               إلى جـــواز إفتـــاء المقرلـــد نقرـــلًا، ويتيـــين المالكةـــةذهـــب وأمـــا الاجتهـــاد فقرـــد  .2لإمـــام مالـــا 1رشـــد ابـــن
           الجـــد  ـــم، وقـــد فصـــل ابـــن رشـــد الإفتـــاءذلـــا مـــن خـــلال تقرســـةمهم لطيقرـــات المفتـــين وحـــدود جـــواز 

 3 الا  ييقرات: إلىلمن  الجماعة التي تنتسب للبلوم حين قسم في ذلا؛

      الأقــوال؛  لأــرد ســتبان بحفــاامــن يبتقرــد صــحة المــذهب دون تفقرــه في مبانةــه، و  الطبقــة الأولــى:
 فلا فتوى له.

            مــــــن يبتقرــــــد صــــــحة المــــــذهب وتفقرــــــه في مبانةــــــه، وعلــــــم الصــــــحةح الجــــــاري الطبقــــــة الثانيــــــة:
علــى الصــوا  والســقرةم اتــارج عنــه، ولكــن لم ييلــو درجــة التحقرةــ  بمبرفــة قةــاس الفــروع علــى الأصــول، 

 أو أصحابه. من قول مالا اً بالاجتهاد فةما لا يبلم فةه نص الإفتاءفلا يجوز له 

مــن بلــو درجــة التحقرةــ  ومبرفــة قةــاس الفــروع علــى الأصــول ومــا ينيغــي مبرفتــه  الطبقــة الثالثــة:
لذلا، فةجوز لـه الاجتهـاد والقرةـاس. وعلـى هـذه الطيقرـة يصـدق تبريـف الفتـوى بانهـا إ هـار الأحكـام 

 والقرةاس. والإجماعمن الكتا  والسنة  عبالانتزا العرعةة 

                                                 

هـ( الفقرةه المرجع في حل المعكلات. أخذ عن ابن رزق وعلةه اعتماده،  520 - 450أبو الولةد محمد بن أحمد بن رشد: ) - 1
لبذري. وأخذ عنـه ابنـه أحمـد، القراضـي عةـا ، أبـو بكـر بـن الجةاني، أبا عيد الله بن فرج، وجماعة غيرهم،  وأجازه أبو البياس ا

محمد الإشـيةلي، وغـيرهم، وأجـاز ابـن بعـكوال. لـه اليةـان والتحصـةل لمـا في المسـتخرجة مـن التوجةـه والتبلةـل، المقرـدمات لأوائـل  
اوي في معــكل كتـب المدونـة، اختصــار الكتـب الميســوية مـن تــالةف نـب بــن إسـحاق بـن نــب بـن نــب، تهذييـه لكتــب الطحـ

الآاار وحجب المواريث، وفهرسة وأجزاء كثيرة في فنون من البلم.) الديياج المذهب في مبرفة أعةان علماء المذهب، إبراهةم بن 
-248، ص ص 2علــي برهــان الــدين ابــن فرحــون، تحقرةــ  محمــد الأحمــدي ابــو النــور، دار الــكا  للطيــع والنعــر، مصــر.، ج

 (190، ص 1. شجرة النور، ج250
، ص 32م،ج1983، الموســوعة الفقرهةــة، وزارة الأوقــاف والعــؤون الإســلامةة الكويــت، مطيبــة ذات السلاســل ، الكويــت،  -2

 .29-26ص
دار الأفـاق -ينظر مسائل أبي الولةد بن رشد، أبو الولةد بن رشد القرريبي، تحقرة  محمد الحيةب التجكاني، دار الجةـل، بـيروت - 3

 .1326-1324، ص ص2م، ج1933، 2الجديد المغر ، 
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تـــتلخص في ييقرتـــين المفـــتي المجتهـــد  فطيقرـــات المفتـــين في المـــذهب المـــالكي مالتقرســـةوعلـــى هـــذا 
 والمفتي المقرلد.

يؤكــد ذلــا في قولــه:  ، في أول بــا  القرضــاء مــن الغنةــةويالزجلــلبــالم ا مــدمحَ  نفنجــد محمــد بــ
          ،، وعلةــه درج في التحفــةوابــن رشــد "وإذا كــان البلــم لا يعــك  في القراضــي علــى مــذهب ابــن حيةــب

     كلهــا، وبــالورع يبــف فةعــاور بــل البقرــل والــورع كــافٍ عنــدهما؛ لأنــه بالبقرــل يســال؛ وبــه خصــال اتــير
ولم  ف على مذهيهم صحة تولةة أهل البقرـل والـدين . فةما نزل به أهل البلم ولا يقرطع حكماً دونهم

 ن له نظر واحتةا   في الأمور وإن لم يكن فةهم عالم إذ كـانوا بحةـث لا  فـى علـةهم التاهـل للفتـوى 
 .1، وغيره والله أعلملى شرح البملةاتوالقرضاء بحسب حاله وزمانه كما أشار في ذلا إ

الــذي نقرلــه  2ودقــ  في ذلــا عيــد الــرحمن بــن عمــر حةــث يقرــول: "ويمكــن الجمــع بقرــول اللخمــي
 .3أن المقرلد لابد له من معاور، والمجتهد يمكن أن يقرال يستحب له والله أعلم" صاحب التوضةح

تـــوفر في الإقلـــةم مـــن البلـــم والـــورع،  ؛ يؤكـــد علـــى اشـــكا  مـــاأعـــلاه ينالمعـــاور  ينوكـــلام الفقرةهـــ
ونجدها توفرت في قضاة الإقلةم، فلا نجد فةمـا وصـلنا عـنهم، مـا يقرـدح في ورعهـم، إلا مـا كـان تبريضـاً 

ـــــين القرضـــــاة والفقرهـــــاء، بقرضـــــاة  ـــــة والمنهجةـــــة ب               الوقـــــت دون تســـــمةة، بســـــيب ببـــــ  اتلافـــــات الفقرهة
ــــم، فيتتيبنــــا ســــيرة قضــــ ــــتي أوردناهــــا ســــابقراً أمــــا عــــن البل             غــــير قلةــــل اً ، نجــــد أن  ــــم نصــــةياة الإقلــــةم ال

 4من البلم.

 

 

 

                                                 

 .616الغنةة، ص - 1
هـ(رئةس الفقرهاء في وقته. أخذ عن ابن محرز، السةوري، التونسي وابوجماعة 478علي بن محمد اللخمي الرببي القريرواني )ت - 2

المدارك، وغيرهم. أخذ عنه الإمام المازري، أبو الفضل بن النحوي، وغيرهم، له تبلة  على المدونة سماه التيصرة. ) ترتةب 
 (.173، ص 1. شجرة النور، ج109، ص 08ج

 .624الغنةة، ص  - 3
 .224-218، ص صنفسهينظر  - 4
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 مدخلأ للقضاء :الثانيالمطلب 
ومياحثـه، وســنحاول الاقتصـار علـى تبريـف القرضـاء وشــرو   اءضـتتعـبب الدراسـات حـول القر

 والقرضاء. الإفتاءتتجلى لنا الفروق الأساسةة بين  القراضي، حى

 الفرع الأول: تعريف القضاء

 القرضاء اسم مصدر من قضى والأصل قضايٌ، والجمع أقضةة.

     ﴾1﴿:وقضى العيء صنبه وقدره، ومنه قوله تبالى

       ، الحـــتم، الأمـــر، الصـــنع والتقرـــدير، ويـــاتي بمبـــلأ الفصـــل في الحكـــم الإنهـــاءويـــاتي بمبـــلأ الفـــراى، 
           ﴾2﴿ تبــــالىكمــــا في قولــــه 

 .3لفصل الحكم بةنهم، قال أهل الحجاز القراضي في اللغة القرايع ل مور المحكم  اأي 

 .4"الإلزامشرعي على سيةل حكم  خيار عنالإهو " دةعرفه ابن رش اصطلاحاً كماوالقرضاء 

 لإلـزامفي حقرةقرة الحكـم العـرعي علـى أنـه إنعـاء إلـزام أو إيلاقـه، ومثـل  5مام القررافيلإوفصل ا
 ؛       مثــــل الحــــيس لــــزام الحســــي، فهـــو لــــةس بحكــــموالإ لــــزاموغيرهــــا، وفـــرق بــــين الإ بلـــزوم الصــــداق والنفقرــــة
 الإباحة،إذا كانت الواقبة يتبين فةها  الإلزام، وأشار إلى أنه قد يكون ببدم 6لأن الحاكم قد يبجز عنه

                                                 

 .11سورة فصلت، الآية -  1
 .12سورة العورى، الآية - 2
 .187-186، ص ص14هـ، ج1414لسان البر ، جمال الدين بن منظور، دار صادر، بيروت،  - 3
حكام، إبراهةم بن علي بن محمد بن فرحون الةبمري، مكتيـة الكلةـات الأزهريـة، تيصرة الحكام في أصول الأقضةة ومناه  الأ - 4

 .11، ص1م. ج1987مصر، 
هـ( كان إماماً بارعاً في الفقره والأصول والبلوم البقرلةة، أخذ عن جمـال الـدين 684أحمد بن إدريس، شها  الدين القررافي)ت - 5

بــن عيــد الســلام وشــرف الــدين الفاكهــاني وأبي عيــد الله اليقرــوري. لــه تــ لةف بديبــة منهــا التنقرــةح في أصــول   الحاجــب والبــزبــن 
الفقرــه مقردمــة للــذخيرة، الــذخيرة، الفــروق والقرواعــد، شــرح التهــذيب، الفــرق بــين الفتــاوى والأحكــام وغــير ذلــا كثير.)الــديياج، 

 (95-94، ص ص1الأعلام، ج .270، ص1. شجرة النور، ج239-236، ص ص1ج
 كما هو الحال في إقلةم توات في جل أوقاته، فلا سلطة تنفةذية تسهر على تنفةذ الإلزام الحسي.  - 6
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ـــه بـــالأر  لَ ثَّـــيـــلاق فمَ أمـــا الإ .أو عـــدم الحجـــر ـــاءرفبـــت للحـــاكم زال عنهـــا   ل ، فحكـــم بـــزوال الإحة
 .1الملا

وعــرف الــبرزلي القرضــاء مبتمــداً علــى مصــدر الالــزام فةــه:"حكم شــرعي مســتند لولايــة ســلطانةة، 
           تجلـــىوهـــذا التبريـــف ي  2كلةـــاً لولايـــة إمـــام أوجماعـــة لفقرـــده." أو صـــفة توجـــب قيـــول حكـــم موصـــوفها

 فةه أصل الفوارق بين القرضاء والفتوى مع إتحادهما في الحكم العرعي.

 الفرع الثاني: شروط القاضي

 ته، وشرو  كمال  ا.تتوقف علةها صحة ولاي تنقرسم شرو  ولاية القراضي إلى شرو 

   3 شروط صحة ولاية القاضي عشرة وهي:أولا : 

 سلام فلا يصح من كافر،الإ -1 

 والحرية، الذكورة،  -2

 اليلوى، -3

 البقرل، -4

 ، واللسان وسلامة السمع واليصر  5-6-7

  .أن يكون واحداً  -8

 

 

                                                 

 .11، ص1تيصرة الحكام، ج - 1
 .5، ص4فتاوى البرزلي، ج - 2
 .27-26، ص ص1تيصرة الحكام،ج - 3
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شـــهادته لا تجـــوز  مـــن لا تجـــوز 1قـــال ســـحنون"وفةـــه أقـــوال في المـــذهب:  شـــرط العدالـــة: -9
ـــه"، وقـــال أيضـــاً: "ولايتـــه ـــرد ؛في الفاســـ  خـــلاف" 2، وقـــال القراضـــي عةـــا "تصـــح ويجـــب عزل          هـــل ي
 3."حكم فةه وإن واف  الح ، أو يمضي إذا واف  الح . والأول صحةح ما

 فلا يتولى القرضاء جاهل، واختلف في حد البلم الـذي يتـولى بـه القراضـي؛ شرط العلم: -10
     عـــاد  وبتبـــذر المجتهـــد مـــا الاجتهـــاد وتـــوافر شـــرويه في حـــ  القراضـــي،  اشـــكا فـــذهب المتقرـــدمون إلى 
                هــــذه المســــائل تكلــــم "ك فقرــــال: اذالمتقرــــدمين لــــ ســــيب اشــــكا  4وذكــــر المــــازريمــــن شــــرو  القراضــــي؛ 

غل أكثـــر أهلهـــا بالاســـتنيا  تشـــاو  كثـــيراً منتعـــراً،  رهماأعصـــفي  عنهـــا البلمـــاء الماضـــون؛ لمـــا كـــان البلـــم
  5"في المذهب. والمنا رة

                                                 

هـــــ( الفقرةــه الحــافا، انتهــت إلةــه الرئاســة في البلــم. 240-160القرــيرواني)عيــد الســلام ســحنون بــن ســبةد بــن حيةــب التنــوخي  -1
أخذ عن اليهلـول بـن راشـد، علـي بـن زيـاد، أسـد بـن الفـرات، ابـن أبي حسـان، ابـن القراسـم، ابـن وهـب، ابـن عيـد الحكـم، ابـن 

طةالسـي وغـيرهم وأخـذ عنـه عةةنة، وكةع، وابن مهدي، مبن، ابن الماجعون، مطرف، أشهب، ابن غةا ، الولةد بن مسلم، ال
ــد، محمــد بــن عيــدوس، ابــن غالــب، نــب بــن عمــر، وغــيرهم. وهــو صــاحب المدونــة الــتي علةهــا الاعتمــاد في  أئمــة مــنهم ابنــه محمَّ

، ص 4المــذهب المالكي)ترتةــب المــدارك وتقرريــب المســالا، القراضــي عةــا ، لأموعــة مــن المحقرقرــين، مطيبــة فضــالة، المغــر  ، ج
 (104-103، ص ص1. شجرة النور، ج30، ص2. الديياج، ج85-45ص

مـام. أخـذ عـن أبي الحسـن سـراج، القراضـي أبي عيـد الله 544-476القراضي عةا  بن موسـى بـن عةـا  الةحصـبي) - 2 هــ(: الإ 
بن عةسى، أبي الحسن شريح بن محمد، ابن رشـد وابـن الحـاج، أبـو بكـر الطريوشـي، المـازري وابـن البـربي وغـيرهم كثـير فقرـد زاد 

أجازه عن المائة. أخذ عنـه ابنـه محمـد، ابـن غـازي، وأبـو عيـد الله التـادلي .وغـيرهم مـن البلمـاء والقرضـاة. لـه تـ لةف المفةـدة، من 
منها إكمال المبلم في شرح مسلم، العفا في التبريف بحقروق، ومعارق الأنوار تفسير غريب المويا واليخـاري ومسـلم وضـيط ،  

تب المدونة، وترتةـب المـدارك وتقرريـب المسـالا لمبرفـة أعـلام مـذهب مالـا، الأعـلام بحـدود كتا  التنيةهات المستنيطة على الك
قواعد الإ سلام، الإلماع في ضيط الرواية وتقرةةد السماع، البةون الستة في أخيار سيتة، غنةة الكاتب وبغةة الطالـب في الرسـائل،  

 (205، ص 1. شجرة النور، ج51-46، ص ص2ديياج، جالرائد لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد. وله شبر جةد )ال
. تيصـرة 5م، ص1983، 5ينظر تاري  قضاة الأندلس، أبو الحسـن بـن عيـد الله بـن الحسـن، دار الأفـاق الجديـدة، لينـان،   - 3

 .11الحكام، ص
ـــ453محمــد بــن علــي بــن عمــر التمةمــي المــازري ) - 4 ذهب، وكــان إمامــاً في هـــ( البــالم المجتهــد لم يفــت بغــير معــهور المــ536-هـ

الطب أيضاً. أخذ عن أبي الحسن اللخمي، عيد الحمةد الصـائو وغيرهمـا، وأخـذ عنـه أبـو محمـد عيـد السـلام البرجةـني، بـن رشـد 
الحفةد والقراضي عةا ، وبن الحاج وغيرهم كثير. له شرح التلقرين، شـرح البرهـان لأبي المبـالي سمـاه إيضـاح المحصـول مـن برهـان، 

ح صحةح مسلم ، وكتابه الكيير وهـو كتـا  التبلقرـة علـى المدونـة، الكعـف والأنيـاء علـى المـكجم بالأحةـاء، تبلةـ  المبلم في شر 
ـــاوى والرســـائل الكثيرة.)شـــجرة النـــور، ج . 187، ص1علـــى رد أحاديـــث الجـــوزقي، وغـــير ذلـــا مـــن التـــ لةف المفةـــدة ولـــه الفت

 (. 277، ص6علام، جالإ
 .27، ص1تيصرة الحكام، ج - 5
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            ي واشــــكا  الاجتهــــاد؛ فقرــــد رأى أن عصــــره لا يوجــــدضــــفي حــــ  القرا المــــازريوتكملــــة لكــــلام 
الاجتهــاد، فاشــكا  الاجتهــاد في القراضــي؛ تبطةــل  الواســع البظــةم عــالم حصــلت لــه آلــة الإقلــةمفةـه في 
 .1للهرج والف  والنزاع، فقرد دعت الضرورة لتولةة المقرلد وإيقراع ل حكام

لا أراهــا تجتمــع في أحــد، "رضــي الله عنــه قــال في قصــور تــوافر شــرو  القراضــي:  مالــا والإمــام
فـإن لم يكـن ": 3. وقـال عيـد الملـا بـن حيةـب2"مد  فإن اجتمع منها في الرجل خصلتان البلم والورع قُ 

علم فبقرل وورع، فيالبقرل يسال، وبه تحصل خصال اتير كلها، بـالورع يبـف، وإن يلـب البلـم وجـده 
 .4"إن يلب البقرل لم يجده

              ،مـــد الزجلـــويالقراضـــي؛ فنجـــد محمـــد بـــن محَ البلـــم في   وقـــد تـــدارس علمـــاء إقلـــةم تـــوات شـــر 
 قروله: "وإذا كان البلم لا يعـك  في القراضـي علـى مـذهب ابـن حيةـبي في أول با  القرضاء من الغنةة

، بــل البقرــل والــورع كــافٍ عنــدهما؛ لأنــه بالبقرــل يســال؛ وبــه خصــال ، وعلةــه درج في التحفــةوابــن رشــد
          اتــــير كلهــــا، وبــــالورع يبــــف فةعــــاور فةمــــا نــــزل بــــه أهــــل البلــــم ولا يقرطــــع حكمــــاً دونهــــم. ولم  ــــف 
على مذهيهم صحة تولةة أهل البقرل والدين  ن له نظر واحتةا   في الأمـور وإن لم يكـن فـةهم عـالم، 

ـــــــ ـــــــه وزمانـــــــه كمـــــــا أشـــــــارإذ كـــــــانوا بحة ـــــــوى والقرضـــــــاء بحســـــــب حال ـــــــةهم التاهـــــــل للفت                            ث لا  فـــــــى عل
 .5، وغيره والله أعلمفي ذلا إلى شرح البملةات

 

                                                 

 .27، ص1تيصرة الحكام، ج - 1
 .3قضاة الأندلس، ص - 2
هــ( الفقرةـه الأديـب المعـاور انتهـت إلةـه رئاسـة الأنـدلس ببـد نـب 238-000عيد الملا بن حيةب السلمي القرـريبي اليـيري) - 3

لله بـن دينـار بن نب. أخذ عن المغازي بن قةس، زياد بن عيد الرحمن، بن الماجعون، مطرف، عيـد الله بـن عيـد الحكـم، عيـد ا
وأصيو وغيرهم. أخذ عنه ابناه محمَّد وعيد الله، تقري الدين بن مخلد وابن وضاح المغامي وغيرهم. له الواضحة في الفقره والسنن،  
كتـا  في فضــل الصــحابة ، كتــا  في غريــب الحــديث، كتــا  في تفسـير المويــا، كتــا  حــرو  الإســلام، كتــا  ييقرــة الفقرهــاء 

، ص ص 2، الــــديياج، ج149-122، ص ص4وكتــــا  مكـــارم الأخــــلاق.) ترتةــــب المــــدارك، ج والتـــاببين، كتــــا  الفــــرائ 
 (112-111، ص ص1، شجرة النور، ج08-15

 .3قضاة الأندلس، ص - 4
 .616الغنةة، ص -5
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  1ولاية القاضي عشر: شروط كمال ثانيا :

 ،بولادة اللبان والزناطبون علةه في نسيه يكون غير محدود ولا مأن  - 1-2

 غير فقرير، -3 

 غير أمي، -4 

 غير مستضبف،  -5 

 ، أن يكون فطناً  -6

  ،نزيهاً  -7

 حسةياً، -8

  ،حلةماً  -9 

تولةة القرضاء لمن له الح   بن رشدارجع أفقرد  :مستشيرا  لأهلأ العلم والرأيأن يكون  -10
 تولةـة القرضـاء مـن لـةس أهـلاً  فقرال بجواز ؛لأببد من ذلا بل ذهب في الفتةا بين الطائفتين المذكورتين،

               في قطــــره مــــن نــــال درجــــة الفتــــوى،  لــــةس لقراضــــي الــــذي"لللفتــــوى بعــــر  الاستعــــارة؛ حةــــث يقرــــول: 
             ويبــرف وجــه القرةــاس؛  بفتــوى مــن يســوى لــه الاجتهــاد،ولا هــو نفســه أهــل للفتــوى، أنــه لا يقرضــي إلا 

ــــــــــإن قضــــــــــى فةهــــــــــا برأيــــــــــه ولا رأي لــــــــــه، ورأي  ــــــــــده، وإلا يليــــــــــه في غــــــــــير بلــــــــــده، ف                    إن وجــــــــــد في بل
القراضـي إذا لم يكـن مـن أهـل الاجتهـاد،  الإمـامكان حكمه موقوفاً على النظر. ويـامر  من لا رأي له؛
من يسوى له الاجتهاد؛ أن لا يقرضي فةما سيةله الاجتهـاد إلا ببـد معـورة مـن يسـوى  هولا كان في بلد
لاســتدراك للعــورى؛ مــاً انظ حةــث أسســوا ،المدرســة المغربةــة والأندلســةة مةــز وهــذا مــا 2."لــه الاجتهــاد

 القراضي. قصور آلة الاجتهاد والفتوى عند

                                                 

 .7، ص4فتاوى البرزلي، ج - 1
 .35-32، ص ص10المبةار المبر ، ج - 2
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ـــرحمن بـــن عمـــر: "ويمكـــن الجمـــوفي شـــر  المعـــاورة يقرـــول  الـــذي نقرلـــه  ع بقرـــول اللخمـــيعيـــد ال
 .1أن المقرلد لابد له من معاور، والمجتهد يمكن أن يقرال يستحب له والله أعلم" صاحب التوضةح

 المطلب الثالث: الفرن بين الفتوى والقضاء
                اتضــــح لنــــا أهــــم الفــــروق الــــتي تمةــــز الفتــــوى  والقرضــــاء؛ مــــن خــــلال المــــدخل لكــــل مــــن الفتــــوى

مــن الفتــاوى تســمى  اً جديــد اً نوعــ أنــت ، عــن القرضــاء، وبــإدراج خطــة العــورى في القرضــاء عنــد المغاربــة
 ، التي تتداخل بين الفتوى والقرضاء.فتاوى الأحكام

 والقضاءالفرع الأول: المقارنة بين الفتوى 

عن حكم شرعي مـن يـرف مـن هـو أهـل لـذلا،  الإخيارالفتوى والقرضاء تتضمن  إن كل من
 2على فروق بةنهما يمكن تلخةصها في :

  اتصمين،ينعن الحكم لسائل عنه، والقرضاء إنعاء للحكم ب إخيارالفتوى  -

حكـــم  ن القرضـــاء حكـــم شـــرعي يســـتند إلزامـــه لســـلطة الإمـــام، أو الجماعـــة، بةنمـــا الفتـــوىإ -
 ،3شرعي يستند للوازع الديني لدى المستفتي

اء ضـالفتوى لا إلزام فةها بالنسية للمستفتي؛ فله أن ياخذ بهـا أو بفتـوى مفـتٍ آخـر، أمـا القر -
؛ لأن القراضـــي منصـــو  لقرطـــع الإجابـــةفإنـــه ملـــزم؛ فـــإن دعـــا اتصـــم خصـــمه للقراضـــي، وجيـــت علةـــه 

 إجياره علةها.اتصومات، على عكس دعوته له للمفتي فلةس له 

ـــة علـــى بـــاين الأمـــر للمســـتفتي، علـــى عكـــس القراضـــي الـــذي نكـــم  -         إن المفـــتي يفـــتي بالديان
 على الظاهر والقررائن.

 الفتـوى والقرضـاء، وبتـداخلهما في حةـز خطـة العـورى، تـداخلت ينه من أهـم الفـروق بـذفه -
 وى الأحكام أو نوازل الأحكام.ابب  خصائصهما فةما يسمى فت

                                                 

 .624الغنةة، ص  1
 .20، ص 32م، ج1973  2الموسوعة الفقرهةة، وزارة الأوقاف والعؤون الإسلامةة الكويت، يياعة ذات السلاسل   - 2
 .5، ص4ينظر فتاوى البرزلي، ج - 3
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 ع الثاني: فتاوى الأحكامالفر 

اضــافة نوعةــة للمنظومــة في القرضــاء،  والمغاربــة نو ســتحداها الأندلســاالــتي خطــة العــورى تبتــبر 
الحواضـر قـاٍ  مـن قضـاة إلى جانـب كـل  بموجيهـا أو الأمـير يبـين  كان اتلةفـةالقرضائةة المالكةة حةث  

 .1في المسائل التي ينظر فةها بين اتصوم ي كتابةضيستعيره القرا ؛أكثرمعاوراً أو 

تجمبت لأموعة من الأحكام التي تبتبر فتاوى لحالات خاصـة واقبةـة،  اتالمعاور  وبفضل هذه
ــــة، والمراجبــــات                فجمبــــت ،أفــــردت  ــــا المؤلفــــات اتاصــــة ؛ولثــــراء هــــذه المعــــاورات بالمياحثــــات الفقرهة

ن لليــث فةهــا، أو بةــان الحكــم العــرعي يالمعــاور  ينأو المفتــ فةهــا الأحــدا  الواقبةــة الــتي رفبــت للقرضــاة
  .2رأيهم في صحة أو عدم صحة تطية  النصوص الفقرهةة علةها بداءفةها، أو لإ

 ومن أمثلة الت لةف في فتاوى الأحكام نذكر:

 (م1105-هـ499)ن بن قاسم العببي المالقريالرحم عيد نوازل أبي مطرف-

-هــــ399ت)-ابـــن أبي زمنةــين-، لأبي عيـــد الله محمــد بـــن عيــد الله المــريمنتخــب الأحكــام -
 (م1005

 (.م1093-هـ486، لأبي الأصيو عةسى بن سهل القرريبي)الإعلام بنوازل الأحكام -

           ،ةاً نــه قاضــ  بـن عيــد الكــريم، فـرغم كو ونـوازل الأحكــام تبتـبر المــدخل لفتــاوى القراضـي عيــد الحــ
        أنـــا أقضـــي "يقرـــول:  فقرـــد كـــان القراضـــي شـــريح المالكةـــة علةـــه متقرـــدمو مـــن الفتـــوى كمـــا نـــص هلم يمنبـــ
 .3ولا أفتي"

 
                                                 

م، 1999نظرات في النوازل الفقرهةة، محمد حجي، منعورات الجمبةة المغربةة للتالةف والكجمة والنعر، المملكة المغربةة،  - 1
 .171ص

 .32-31المرجع نفسه، ص ص 2
 .38، ص4فتاوى البرزلي، ج - 3
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 1يفتي الحاكم في اتصومات" : "لاأيضاً إلى ذلا في قوله وذهب ابن الحاجب

 2في قوله: وصرح به نا م الباصمةة 

  يرجع للخصام في كل ما  فتاء للحكام ومنع الإ

                إذا أتــاه رجــل يســاله عــن مســالة مــن الأحكــام كــان ســحنون   في شــرح اليةــت: أن ونقرــل مةــارة
أو يسـال  ،إلا أن يبلـم أنـه رجـل متفقرـه فةسـال علـى جهـة التبلـةم ،لم يجيه، وقال هذه مسـالة خصـومة

 .3عن مسائل الوضوء أو الزكاة

 :علةه شراح الباصمةةما نص ومبتمدنا في جواز فتوى القراضي  

      : أن فتــواه، عــن ابــن عيــد الســلامفقرـد نقرــل صــاحب توضــةح الأحكــام في شــرح تحفـة الحكــام -
 .4والأخرى بالجواز ،الأولى بالمنع :قولان في مسائل اتصام

 .5بجواز الإفتاء للقراضي والأندلس تاكةد صاحب إحكام الأحكام على أن البمل بالمغر -

                    القراضـــــــــي في المتفقرـــــــــه يســـــــــال علـــــــــى جهـــــــــة التبلـــــــــةم، وفتـــــــــاوى الســـــــــاب ، ونقرـــــــــل مةـــــــــارة -
 دخل الكثير منها في هذا اليا .عيد الح  بن عيد الكريم ي

 وكذلا لسقرو  مبظم الفوارق بين القرضاء والفتوى في الإقلةم خاصةً:

ـــــزام في القرضـــــاء:  - ـــــةم كـــــان أشـــــيه بـــــالفتوى والتحكـــــةم إيـــــابع الال                  ن نظـــــام القرضـــــاء في الإقل
                   منـــــه للقرضـــــاء، خاصـــــة مـــــع غةـــــا  الســـــلطة التنفةذيـــــة لأحكـــــام القرضـــــاء، فنجـــــد المـــــدعي أو المـــــدعى 

               كــموهــو مخــالف لإلزامةــة الحالمفتــين،  علةــه ببــد صــدور حكــم القراضــي نملــه إلى غــيره مــن القرضــاة، أو
 .6في ح  المحكوم علةه

                                                 

 .464جامع الأمهات، ص - 1
 .31،  19تحفة الحكام، ص 2 -

شرح مةارة الفاسي على تحفة الحكام في نكت البقرود والأحكام، محمد بن أحمد مةارة الفاسي، تحقرة  عيد اللطةف حسن  - 3
 .28، 1ج م،2000بيروت، عيد الرحمن، دار الكتب البلمةة، 

 .37، ص1هـ، ج1339توضةح الأحكام شرح تحفة الحكام، عثمان بن مكي التوزري الزبةدي، المطيبة التونسةة، تونس،  - 4
 .19-18م،ص ص2010إحكام الأحكام على تحفة الحكام، محمد بن يوسف الكافي، دار الكتب البلمةة، لينان،  - 5
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شـــةوع التحكـــةم في الإقلـــةم، فنجـــد مبظـــم معَـــاوَريه ذكُـــروا كمحكمـــين في قضـــايا عرضـــت  - 
ببــدها علــى القراضــي، أو أنهــم ببــد حكــم القراضــي فةهــا، يبــاد عرضــها علــى المفتــين والمحكمــين، لغةــا  

 .1الالزام بحكم القراضي

، بــل أخــذت حكــم لأن الفتــاوى المجموعــة لم تاخــذ صــورة الحكــم النهــائي للقرضــاءوكــذلا  -
          الأول عيـــد الـــرحمن  هُ رَ اوَ عَـــســـؤال المتفقرـــه المـــتبلم لغـــيره مـــن البلمـــاء، ولم تكـــن موجهـــة للبامـــة، بـــل أن مُ 

المعـاورات للبامـة، لمـا  ـاف مـن التيـاس الأمـر علـةهم، وهـي علـة كراهـة افتـاء  إ هـاربن عمر منبه من 
 .  2القراضي في اتصومات
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 الفتوى في إقليم تواتالمبحث الثاني: 
                  بـــــــاس لأموعـــــــة لا وواقـــــــع تـــــــوات أفـــــــرز .بـــــــين الفقرـــــــه والواقـــــــعللجمـــــــع تبتـــــــبر الفتـــــــوى لأـــــــالاً 

بها مـن الفتـاوى المجموعـة، وغـير المجموعـة، ومـن خلا ـا نحـاول مبرفـة  ةـزات الفتـوى بـإقلةم تـوات وأهـم 
 ، وأهم المؤلفات في ذلا.هجريين 13و 12خلال القررنين  ،الإقلةمب لإفتاءمن جلس 

 قليم تواتملام  نظام الافتاء في إالمطلب الأول: 
         قلــــةم دراســــة اســــتقررائةة لمــــنه  علمــــاء الإ مــــن خــــلال الإقلــــةمملامــــح نظــــام الإفتــــاء في نــــدرس 

 .قلةموتنزيله على واقع الاقلةم، ثم نستبر  نظام الافتاء بالإالمذهب المالكي،  اتياعفي 

 المذهب المالكي اتباعفي  الإقليممنهج مفتي الفرع الأول: 

ــ                في تقرســةمه،  هــا ابــن رشــدةلإن في الإقلــةم علــى البمــوم ينتمــون للطيقرــة الثانةــة الــتي أشــار و المفت
               وإن عــلا ببضــهم عنهــا، وكــذا إن نــزل الــيب . وفي نــوازل الإقلــةم مــا يواــ  لمــن عــلا بالثنــاء، ولمــن نــزل 

 عن هاته المنزلة بالتانةب.

واليبـد  -الـنص المـذهبي-الأئمة المتقرـدمين في المـذهب، والمتـاخرين لاو قباالاستدلال ومبتمدهم 
ويرجع ذلا لتطلب استخراج ؛ عن النصوص الأصلةة من الكتا  والسنة، إلا ما كان من با  الوعا

 الأحكام من النصوص الأصلةة ملكة الاجتهاد، وجرأته.

 بـــاقوال خلةـــل علـــى التبلةـــل بـــالفروع الفقرهةـــة، والنصـــوص المذهيةـــة خاصـــة الإقلـــةمفـــدرج مفـــتي 
 .2، وفتاوى البرزليوكتب النوازل خاصة المبةار .1هي سمة المدرسة المالكةة المغربةةوشروحه، وحواشةه، و 

 

 اليليالي الرحمنعيد محمد بن ؛ حةث نجد الفتوى التي يؤخذ بهاشرو   الإقلةموقد حدد علماء 
            نـــدد مـــا يقريـــل منهـــا في قولـــه:" إنمـــا يقريـــل مـــن فتـــوى المتـــاخرين مـــا لا  ـــالف المـــذهب  ـــا هـــو جـــار 

                                                 

 148، صالمصدر نفسه - 1
م، 2014/2015مسائل محمد بن عيد الرحمن بن عمر التنةلاني، محمد علي، رسالة ماجستير، فقره وأصول، جامبة أدرار،  - 2

 .54-53ص ص
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  بغــيره؛  قريــل لمــذهب، أمــا مــا هــو فةــه منصــوص فــلا نفةمــا لا نــص فةــه في اعلــى أصــوله وقواعــده، هــذا 
به البمـل، لبـدم أو قلـة الاجتهـاد المـذهبي  ماو  بل جرى البمل الةوم بنقر  كل حكم خالف المعهور،

 .1"في هذا الزمان فضلاً عن الاجتهاد المطل 

يضــةف:"وقد  اليليــاليعيــد الــرحمن خــذ منهــا الفتــوى فنجــد ؤ كمــا حــددوا شــرو  الكتــب الــتي ت
    النصـوص،و  إلا البـالم المجتهـد يفـتي بمـا يـراه جـرى علـى القرواعـد نع الناس مـن الفتـوى بالكتـب المجهولـةمُ 
 2تقرلةداً للكتا  المجهول." لا

             منــــــع الأخــــــذ مــــــن تيصــــــرة اللخمــــــي تحــــــد  ببضــــــهم فيوذكــــــر إلى ذلــــــا،  وأشــــــار الجنتــــــوري
 .3عنه، كمثال لكثرة الاحتةا  في الأخذ من الكتب المجهولة لأنهالم تروَ 

عيـد  وقـد بـين محمـد مينةة على الفتوى بالراجح والحكم به، قوال في المذهب فهيأما ترتةب الأ
 ،5يونس ابنوما نقرله  4علةه خلةل هو ما معى مبلأ الراجح في قوله:"والراجح في النازلة البزيز اليليالي

 

 

  

 

                                                 

ة، أدرار ، فــبخزانــة  المطار غنةــة المقرتصــد الســائل فةمــا حــل بتــوات مــن القرضــايا والنــوزال، محمــد عيــد الــرحمن اليليــالي ، مخطــو   - 1
 .140الجزائر، بدون رقم، ص

 .194الغنةة، ص - 2
 .3صنوازل الجنتوري،  - 3
هـ(: الفقرةه الحـافا الإمـام أخـذ عـن أبـو عيـد الله ابـن الحـاج ، وأبـو عيـد الله 767/769/776تخلةل بن إسحاق الجندي) - 4

وغيرهم، له اختصار على ابن الحاجب، ومختصر في المذهب بيّن فةه المنوفي وغيرهم. أخذ عنه بهرام والأقفهسي وحسن اليصري 
 .(168، ص1ترجمة غير كاملة. نةل الابتهاج، ج 321، ص1مختصر خلةل)شجرة النور، ج-المعهور لأردًا عن خلاف

ه( الإمـام الحـافا الفرضـي. أخـذ عـن أبي الحسـن الحصـائري 451أبو بكر محمد بن عيد الله بن يونس التمةمي الصـقرلي )ت - 5
القراضــي، عتةــ  بــن عيــد الحمةــد بــن الفرضــي، أبي بكــر بــن عيــاس، أبــو عمــران الفاســي، وحــد  عــن أبي الحســن القرابســي. لــه  

، 2. الـديياج المـذهب، ج114، ص8ن الأمهات.)ترتةـب المـدارك، جكتا  في الفـرائ  شـرح للمدونـة أضـاف إلةهـا غيرهـا مـ
 (165-164، ص ص1. شجرة النور، ج241-240ص ص
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 4."أنه  اهر المدونة 3وليز البر  وقال فةه الحسن أبوواستصوبه  2وأبو حفص 1إسحاقواختاره أبو 

 بـنثم التزامهم بمعهور المذهب، ولا يجب علةهم أكثر منه في حـال اتـلاف، فنجـد اليليـالي الا
"أما أخـذه علةـه عـدم تبرضـه للخـلاف في وجوبهـا  يبلل عدم إشارة والده للخلاف في المسالة في قوله:

ومــن اقتصــر علةــه فــلا يــلام بــل هــو المطلــو   5مــذهب الأكثــرو  علــى المعــهور، اقتصــرفــلا ينيغــي لأنــه 
 6لاسةما إن كان السائل عامةاً"

                 يقرـــــول جـــــرى بـــــه البمـــــل فةقرـــــدم مـــــا جـــــرى بـــــه البمـــــل،  وفي حـــــال تبـــــار  المعـــــهور مـــــع مـــــا 
                    :"وقــــــد علـــــــم أن مــــــا جـــــــرى بــــــه البمــــــل مـــــــن الأئمــــــة المفـــــــى بهــــــم مقرـــــــدم البزيـــــــز اليلياليعيــــــد محمــــــد 

 .7على المعهور"

 

 

 

                                                 

مــام الفقرةــه الحــافا الأصــولي المحــد . أخــذ عــن أبي 443-000أبـو إســحاق إبــراهةم بــن حســن بــن إســحاق التونســي) - 1 هـــ( الإ 
لأزدي وغيرهم. أخذ عنه عيد الحمةد بن سبدون وعيد الحمةد بكر بن عيد الرحمن، أبي عمران الفاسي. ودرس الأصول على ا

. الديياج 63-58، ص ص8الصايو. له شروح حسنة وتبالة  متنافس فةها على كتا  ابن المواز والمدونة.)ترتةب المدارك، ج
 (162-161، ص ص1.  شجرة النور، ج269، ص1المذهب، ج

مـام البـالم. أخـذ عـن أبي بكـر بـن عيـد الـرحمن وغـيره هــ( اشـتهر 428أبو حفص عمـر بـن محمَّـد التمةمـي) - 2 بالبطـار، الفقرةـه الإ 
وكان من أقران ابن محرز وأبي إسحاق التونسي ونظرائهم، وانتفع به خلائ  مـنهم عيـد الحمةـد الصـائو وابـن سـبدون. لـه تبلةـ  

 (.159، ص1. شجرة النور، ج351، ص2على المدونة)ترتةب المدارك، ج
سنة(: الفقرةه الحافا. أخذ عن ابن عرفة، وأجازه  103ه عن 841/843أحمد البرزلي اليلوي القريرواني )ت أبو القراسم بن -3 

إجازة عامة، وابن مرزوق الجد وأبو الحسن اليطرني. أخذ عنه ابن ناجي، حلولو، الرصاع ومحمد بن أحمد عظوم. له ديوان كيير 
، 1. شجرة النور، ج368، ص1فنون من البلم.) نةل الابتهاج، جفي الفقره، الحاوي في النوازل، وله فتاوى كثيرة في 

 .(152ص
 .162، ص صالغنةة - 4
 إشارة إلى أن مبلأ المعهور المبتمد في الاقلةم هو مذهب الأكثر. - 5
 .281صالغنةة،  - 6
 .600، صالساب صدر الم - 7
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       أيضــــاً بخــــط الوالــــد مــــا جــــرى بــــه البمــــل مقرــــدم  ورأيتفي قولــــه:" زجلــــويونجــــده أيضــــا عنــــد ال 
 2".1على المعهور كما ذكره ابن ناجي

  قليم تواتإفقه التنزيلأ في الفرع الثاني: 

لتنزيل الحكـم الفقرهـي علـى  إضافة إلى شر  البلم  في المفتي، لا بد من توفر شر  مبرفة الواقع
يرف مفتي  منفقره التنزيل  ةتجلى مراعاتو ، حى تكون الفتوى منزلة على منايها المقرصود واقع الاقلةم

 من خلال البناصر التالةة: الإقلةم

، فنجــد الإقلــةمحةــث نجــد ذلــا جلةـاً في نــوازل  :التحـري لفهــم الواقعــة المســاول عنهــا -1
في أغلب الأحةان أيـول  ؛ بل هوالإجابةفةه من ملابسات وشروح يكاد يكون أيول من  السؤال وما

                منهـــا، وقـــد يزيـــد المفـــتي في الـــرد علـــى حـــالات إذ لم يتيـــين في الســـؤال أيهـــا المقرصـــودة، أو يبةـــد الســـؤال
 .3علةه في الواقبة المسؤول عنها التيس عن ما

           بـــــن عمـــــر البـــــرف المبتـــــبر في الفتـــــوى  الـــــرحمنوقـــــد مةـــــز العـــــة  عيـــــد   العـــــرف: ةمراعـــــا -2
 4لةس كل حكم يستند للبادة والبرف، وإنما الذي يتغير بتغير البرف." ذبقروله: "إ

بــادة مــن الأحكــام كالفــا  ة إنمــا يبتــبران فةمــا مدركــه البــرف والدويضــةف "فــإن البــرف والبــا 
والوصــايا والأ ــان وغــير ذلــا  ــا ينيــني علــى البــرف كمــا حقرقرــه الإمــام شــها  الــدين  يمــانوالأالطــلاق 
البــرف والبــادة في كــل حكــم  فقرــد غلــط غلطــاً  اتيــاعفي فروقــه وغيرهــا مــن كتيــه، وأمــا مــن عمــم  القرــرافي
ة النـــاس علـــى فبلهـــا كالربـــا وشـــر  اتمـــر احة المحرمـــات الـــتي جـــرت عـــادم علةـــه اســـتيبانـــه يلـــز  ؛فاحعـــاً 

 5".والغةية، وغير ذلا

                                                 

مـــام  838قاســـم بـــن عةســـى بـــن نـــاجي التنـــوخي القرـــيرواني: )ت  - 1 الفقرةـــه القراضـــي، أخـــذ عـــن ابـــن عرفـــة، الـــبرزلي، الأبي هــــ( الإ 
والزعبي، العيةبي، الوانوغي، الغبريـني، محمـد بـن عظـوم وأبـو القراسـم القرسـنطةني وغـيرهم. أخـذ عنـه حلولـو وغـيره. لـه شـرح علـى 

 ذلا)نةـــل الرســـالة، شـــرحان علـــى المدونـــة كيـــير وصـــغير، شـــرح علـــى الجـــلا  واختصـــر مبـــالم الإيمـــان في علمـــاء القرـــيروان وغـــير
 (352، ص1. شجرة النور، ج364، ص1الابتهاج، ج

 .462نوازل الزجلوي، ص - 2
 ار.ؤ ونجد العة  عيد الرحمن بن عمر كثيراً ما يبةد سؤال سائله عن جزئةات قد يبتقرد أنها لا ت - 3
 .156الغنةة، ص - 4
 .614، صنفسه- 5
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ففةه إشارة واضحة إلى ما يجب تمةةزه في الأحكام التي تتغير بتغير الأعراف، كمـا يجـب الفصـل 
 .  ا اعتيار بين الأعراف الصحةحة المبتبرة، والأعراف الفاسدة التي لا

             ؛بان البرف إنما يرجع إلةه فةما مدركه البرف علمإولكن " :وكذلا في قول الجنتوري
حد المدارك ومن ثم قةل لا عبرة ببرف  الف أإذ لةس كل فرع في الفقره مدركه البرف بل البرف 

 .1"العرع

لذلا في فتوى أجـا  عنهـا القراضـي عيـد الحـ  بـن عيـد الكـريم قيـل تولةـه القرضـاء،  ونجد مثالاً 
                  حـــين اعتـــبر عـــادة مـــن كـــان خاســـاً لرجـــل وقـــد خالطـــه ولـــه علةـــه تياعـــة لا  ـــرج علةـــه إلى أن يقرضـــي

             لســـؤال بــن عمــر ذلــا في جوابــه :" البــادة المــذكورة في ا الـــرحمنعلةــه العــة  عيــد  فــانكرعلةــه.  لــه مــا
    ﴿:؛ قـال عـز وجـلعلةها ولا يلتفت إلةها لأنها مصادمة لظاهر القررآن الكريم للا يبو 

   ﴾2  بــه عمــا أعلــم؛  والبـادة المــذكورة فةهــا رهـن المــديان في دينــه، ولا قائـل
             قـــــاً اوملازمتـــــه، ومـــــذهب مالـــــا نفةهـــــا علـــــى المعـــــهور عنـــــه في الأول واتف اســـــت،جارهوإنمـــــا اختلـــــف في 

 .3في الثاني"

              بــن عمــر في مــن قالــت  الــرحمنالبــرف في الفتــوى مــا أجــا  بــه العــة  عيــد  مراعــاةومــن أمثلــة 
                شــــهدأفقرــــال لرجــــل : لــــه زوجتــــه أعطةــــني رأســــي، فاجابهــــا بــــان أعطةتــــه، ثم راجبهــــا وتعــــاجرا أيضــــا؛ً 

؛ الــرأس هــو في عرفنــا مــن الكنايــات الظــاهرة في الطــلاق إعطــاءفاجــا  بــان  ،أنهــا لةســت لي علــى ذمــة
 .4قرر فةه لدينا عرفستيقريل فةه إرادة غيره به...أما قوله لةست لي على ذمة؛ فلم ي وما هو كذلا لا

                  مبرفـــــة الواقـــــع ضـــــمنو الأعـــــراف تتغـــــير مـــــن بلـــــد لآخـــــر، حـــــى أن مبرفـــــة الأعـــــراف تـــــدخل 
        ترافــ  مبرفــة الفقرــه في شــرو  المفــتي، و ــذا يعــك  في المفــتي التاكــد مــن عــرف اليلــد الــذي يفــتي الــذي 

                                                 

، محمـد بـن أحمـد المسـبدي القرـراري، -نـوازل الجنتـوري-النسرين الفائح النسةم في بب  فتاوى أبي زيد عيد الرحمن بـن إبـراهةم - 1
 .14صمخطو  بخزانة الساهل بلدية أقيلي أولف، 

 .279سورة اليقررة، الآية - 2
 .259الغنةة، ص - 3
 .157الغنةة، ص - 4
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            وا علـــى أنـــه لا ينيغــــي للمفـــى أن يفــــىصــــأن البلمـــاء نذا و : "هــــفي أهلـــه، وهـــو مفهــــوم قـــول الجنتـــوري
 1."ل عن عادة بلد المستفىافي الحكم الذي بني على البوائد حى يس

خــتلاف ومــن أمثلــة تغــير الأعــراف بتغــير المكــان، مــا أشــار لــه العــة  عيــد الــرحمن بــن عمــر في ا
 .2القرديمة أوالفقرارة الجديدة البرف بين قصور تةمي وحدها في تفضةل 

               لغـــر  الزكـــاة أو اليةـــع التمـــر دم تخـــريصعـــالإقلـــةم و ائص صـــخ مراعـــاةهـــذا اليـــا  أيضـــاً  ومـــن
وتـؤدى  حـى ببـد بـدو الصـلاح. الإقلـةممـن الجـوائح المبتـادة في  نلا يـؤم، لأنـه حى ببد بـدو صـلاحه

 .3زكاة الريب لأزئة، فةزكى يومةاً بقردر ما   جنةه

              تةســــيراً  ،4اليــــا  أيضــــاً تســــاهل علمــــاء تمنطــــةط في تبــــدد الجمبــــة في اليلــــد الواحــــدومــــن هــــذا 
 .5اتوف والحر على الناس في 

إلى هجـــر المســـاجد في صـــلاتي الظهـــر والبصـــر في رمضـــان  عمـــد أهـــل تةمـــي الإيـــاروفي هـــذا 
تروجهم في ذلا الوقت للفقرارة حةث درجة الحـرارة فةهـا أقـل، فقرـد حملوهـا علـى رفـع الضـرر، فنهـاهم 

في شـهر  عـن ذلـا، في رسـالة شـديدة اللهجـة، لمـا لتصـرفهم مـن هجـرة للمسـاجد 6عيد الكـريم اليليـالي
 .7رمضان

             وأحســـن مثـــال يواـــ  لمراعـــاة خصـــائص المنطقرـــة مســـالة اتراصـــة وكـــذلا اتماســـة فكمـــا قـــال
إجارة اتمامةس الةوم بيلادنا فاسدة كمـا لا  فـى وإنمـا رخـص البلمـاء فةهـا لأربـا  :"بن أ  المزمريا

                                                 

 .22المسالة - 1
 .36المسالة  - 2
، ســا 11/03/2019مقرابلــة شخصــةة مــع الســةد بكــراوي الحــاج عيــد الرحمــان، المســؤول عــن مكتيــة أولاد القراضــي، أدرار، - 3

13:00. 
 أفى بها القراضي عيد الكريم بن اليكري. - 4
 .174-173ينظر نوازل الزجلوي، ص ص  - 5
الفقرةه، أخذ عن محمد عيـد الـرحمن اليليـالي، وأنعـا ه(البالم 13عيد الكريم اليليالي بن محمد بن عيد الملا)عاش خلال القررن - 6

زاوية للتدريس في بني تامر أخذ عنـه يليتهـا ومـن بةـنهم محمـد بـن محمـد الطةـب التنـةلاني. جمـع أجوبـة عيـد الـرحمن بـن عمـر في  
تي عيد الله، مبجم أعلام توات، جبفري ميارك، مقرلا، 29كتا  غاية الأماني في أجوبة أبي زيد التنةلاني)قطف الزهرات، ص

 .(378-377ص صم، 2012وزارة الثقرافة الجزائر، 
 .34-29م، ص ص2003الجواهر ال لي في فتاوى العة  عيد الكريم اليليالي، سةد أعمر عيد البزيز دار ا ومة الجزائر،  -7
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كـون اتماسـة هـي عقرـد شـركة جمـع فةـه المزارعـة   ؛ونفس الكلام ينجـر علـى اتراصـة 1.الحوائط للضرورة
 والفرق بين اتماسة واتراصة: والمساقات، أما اتراصة فهي تدخل ضمن كراء الأر  بما  رج منها.

 أن اتماس لا يكلف إلا جهده، أما اتراص فةكلف اليذر والغيار،  - 

مــن المحصــول أمــا اتــراص فةــدفع مــن منتــوج الأر  القرــدر  أن اتمــاس ياخــذ نصــةيه معــاركة -
 المتف  علةه مع ر  الجنان،

نسـية الـربح والمخــايرة مرتفبـة في اتراصــة: فـاتراص إن كــان موسمـه جةــد فهـو المســتفةد، ولا  -
أجرة الأر ، أما إن كـان الموسـم غـير جةـد أو أصـابته الجـوائح، فهـو يجـبر علـى دفـع  عيجبر إلا على دف

الأر  وإن لم ييلو منتوج الأر  ما اتف  علةه، يجـبر علـى إكمالـه مـن مالـه اتـاص ويطلـ  علةـه  أجرة
مـــن انكســـرت فةـــه اتراصـــة، وبســـيب هاتـــه المباملـــة قـــد يفلـــس البامـــل ويضـــطر ليةـــع أملاكـــه لتســـديد 

 2اتراصة، أو غيرها  ا يضمن لر  المال  ن كراء أرضه، وقد يضطر لمغادرة اليلد.

كتب المتقردمين من المالكةة، نصت صراحة على عدم جواز إجارة الأر  بما  رج فرغم أن  
لأنه وجه المخابرة المنهي عنها شرعاً، فنجد فقرهاء الإقلةم يجةزون ذلا للضرورة، ويسكسلون  ؛3منها

      ، فنجدافي الفتوى بما تبل  باتراصة، ولو كانت عندهم غير جائزة، لما أفتوا في جزئةات مباملاته
أن اتراص حةث أشرك غيره بغير في عقرد اتراصة في قوله:"  يعيد الرحمن بن عمر يجةب عن التبد

لمالكها  عرياوسرقت المسحات من يد العريا فانه يضمن المسحات من يد ال ،إذن مالا الجنان
إلا أنه كان يكاريه  ،اتراصة قةمة ى جنانا ولم يذكرعمن أكك وكذلا نجده يجةب  ."لتبديه والله أعلم
إن كان الكراء مبلوم لا يزيد ولا ينقرص فالكراء  :فاجا ويليه منه  ،ء مبلوميللغير من قيل بع

 .4وإلا فلا والله تبالى أعلم ،صحةح

                                                 

ارفــة، أدرار، دون رقــم، تحلةــة القرريــاس مــن الكــلام علــى مســالة تضــمين اتمــاس، محمــد بــن أ  المزمــري، مخطــو  بخزانــة المط - 1
 .2ص

، ســـا 11/03/2019مقرابلـــة شخصـــةة مـــع الســـةد بكـــراوي الحـــاج عيـــد الـــرحمن، المســـؤول عـــن مكتيـــة أولاد القراضـــي، أدرار، - 2
13:00. 

 .384، ص7، جم1989دار الفكر بيروت، لينان، محمد بن أحمد بن محمد علةش، منح الجلةل شرح مختصر خلةل،  - 3
 .449الغنةة، ص - 4



 70   هـ13و 12الثاني: الفتوى والقضاء في إقليم توات خلال القرنين  الفصل

               وتباقد ،بثلااة مثاقةل خفةفة عن رجل أكرى من رجل جناناً  وس،ل عمر بن عيد القرادر
                   يمسا  ؛مبه حين البقردة على أنه يوكله على غريم له بالغر  يقري  منه أرببة مثاقةل عادلة

فهل له ما وقع علةه عقرد الكراء أو ما قي   ،يةبه للموكل المككييما له من قيل الكراء وما فضل 
  ؟ بالغر  وهي السكة البادلة

وهو الااة مثاقةل بالبدلة  ؛ر لةس له إلا ما وقبت علةه البقردة هنافاجا  أن القراب  المذكو 
والله  2عرة موزونةوست ع 1وهو مثقرالان ؛يقري  قدرها فقرط فإنماوإن قيضها هناك بالغر   ،اتفةفة
 .3"أعلم

وبـه أخـذ أكثــر  مـذهب اللَّةـث ":اليهجـة شـرح التحفـةمـا جـاء في ولبـل إجـازتهم  ـا تؤخـذ مـن 
ء تخرجــه ز م بقرولــه: والأر  لا تكــرى بجــرد النَّــا  ةــهلوع ؛نهــام ا  ــرجبمــ كــراء الأر از  جــو  الأندلســةين

ا ن ذلـتطةع أن يـردهم عـسـي لاو  هث ومـن أخـذ بـاللةـ الخ. ولكن عمل عامة الناس الةـوم علـى مـذهب
 .4"راد

بالسـائل  رأفـةنةـد في ببـ  المـرات عـن المعـهور  زجلـويفنجد ال الوسط واليسر: مراعاة -3
وتةسيراً علةه أخذاً بقراعدة المعقرة تجلب التةسير، خاصة في مسائل الطهـارة، فحكـم بطهـارة المـاء المبـد 
               للوضـــوء الـــذي شـــربت منـــه الـــدجاج وإن لم تكـــن تتـــوقى النجاســـة، وكـــان يبفـــو للمرضـــبة عـــن الغـــائط
إذا جــاوز البــادة، وأجــاز للحانــث تاجةــل التكفــير بالطبــام إلى وقــت الجــزاز؛ لأنــه وقــت يســر عنــد أهــل 

                                                 

ى  4.729المثقرال: عملة ذهيةة تبادل الدينار وتساوي ععر أوقةات أو ععرة دراهـم وكانـت الواحـدة تـزن في اليدايـة   مثلأ - 1
ى فقرـط في القرـرن الثـاني ععـر وابتـداء مـن عـام 3.00ى ثم إلى  3.549ذهيًا وانخفضت قةمـة المثقرـال في عهـد السـبديين إلى  

)مبلمة الفقره المالكي، عيد البزيز بـن -يبادل المثقرال الذهبي اسماً فقرط-ل الفضيم( استبة  عنه بالمثقرا 1760هـ/  1174)
. النقرود المغربةة في القررن الثامن ععر، أنظمتها وأوزانهـا في منطقرـة، 301م، ص1983عيد الله، دار الغر  الإسلامي، لينان، 

م، 1993يبــة النجــاح الجديــدة، المملكــة المغربةــة، مــع تحقرةــ  رســالتين في النقرــود لبمــر بــن عيــد البزيــز القررســةفي، عمــر أفــا، مط
 .(44ص

ى( ينقرص عن الـوزن 2.9116حية شبير/ 50.4الموزونة: عملة فضةة تساوي ععر مثقرال، وكانت تطل  على كل دراهم ) - 2
 .(54العرعي هذا قيل القررن الثامن ععر مةلادي) النقرود المغربةة، 

 .437الغنةة، ص - 3
اليهجــة شــرح التحفــة، علــي بــن عيــد الســلام التســولي، تحقرةــ  محمــد عيــد القرــادر شــهين، دار الكتــب البلمةــة، بــيروت لينــان،  - 4

 .271، ص2م، ج1998
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ل الايمـان والطـلاق؛ حةـث يصـرح بتخلةـه عـن المعـهور رأفـة بالمسـتفتي، فقرـد ئوكـذلا في مسـا 1.الإقلةم
ـــه امـــرأةســـالته  لـــو أفتةتهـــا " :عـــن حلـــف أختهـــا بصـــةام البـــام، فامرهـــا بصـــةام اـــلا  أيـــام، مبلـــلاً بقرول

 .2"بالمعهور بلزوم صوم البام كله لم تصمه

                ، "الضــــرورات تيــــةح المحظـــــورات"بــــن عمـــــر يضــــيط مفهــــوم قاعــــدة  الــــرحمنونجــــد العــــة  عيــــد 
      "أمــا الاســتدلال حــى لا يتفلــت البامــة واتاصــة مــن أحكــام العــريبة تــذرعاً بالقراعــدة؛ حةــث يقرــول:

                  يلاقــه، إن الضــرورات تيــةح المحظــورات، فــلا يصــح لأنــه لــةس علــى أعلةــه  ــا جــرى علــى ألســنة النــاس 
ــــهبــــل فةمــــا وجــــدنا مــــن الضــــرورات          الــــتي  ــــاف منهــــا إتــــلاف النفس...وكــــذلا إذا خــــاف علــــى دين

 .3عقرله كما في الأصول" وعلى

فنجـــده في الحـــالف بـــالحرام علـــى زوجتـــه، توجـــب ؛ ياخـــذ بالتةســـير وهـــذا لا يبـــني أنـــه كـــان لا
ــــة؛ حةــــث يقرــــول            :"أمــــا الحــــالف فالــــذي جــــرت بــــه الفتــــوى الطــــلاق، ولكــــن علــــى يلقرــــة واحــــدة بائن

              مـــــن شـــــةوخنا فةـــــه لـــــزوم يلقرـــــة بائنـــــة توســـــطاً بـــــين الأقـــــوال فةـــــه؛ لحـــــد جهـــــل البـــــوام وعـــــدم قصـــــدهم
 4سوى التعديد."

               فةمــا عــدا الأمــور الطارئــة، والواضــحة،  الإقلــةماتســمت الفتــوى في  التريــث فــي الفتــوى: -4
    المبنةـــين بالدراســـة،  مـــن أمـــور البيـــادات، اتســـمت بالكيـــث في إصـــدار الفتـــوى خاصـــة خـــلال القرـــرنين

 ، ويمكن إجمال أسيا  هذا الكيث والتاني في:الإقلةمففةهما ازدهر الفقره وصناعة الفتوى ب

              بمفتــين حــازوا درجــة متقردمــة  الإقلــةمعلــى  فخــلال هــذه الفــكة أنبــم الله الأصــوب:تحــري  -أ
                الفتـــوى، وتهةيـــوا منهـــا، فنجـــدهم ييـــالغون في اليحـــث عـــن النصـــوصفي البلـــم والـــورع، وعرفـــوا خطـــورة 

 من مصادرها لتبلةل الفتوى.

وتبتــبر مــن أســيا  التــاني والكيــث في الفتــوى،  عــر  المســألة علــى أكثــر مــن مفتــي: -ب
              بتحـري الأدلــة وتنزيـل الواقبــة، فـإن كــان المسـتفتي عامةــاً، فـالفتوى يطلــع علةهـا البلمــاء الناقـدون، الأمــر

                                                 

 .161نوازل الزجلوي، ص - 1
 .101، صنفسه - 2
 .156الغنةة، ص - 3
 نفسه. - 4
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             يكثـــر فةهـــا موافقرـــة البلمـــاء  الإقلـــةمالـــذي يزيـــد في احتةـــايهم خوفـــاً مـــن التخط،ـــة، فنجـــد كتـــب نـــوازل 
 .1ى الفتوى التي أجا  عنها غيرهم وعرضت علةهم، وقد يكون التبلة  بالرد، وتبلةل سييهعل

فمـــن عجــــز عـــن الكجـــةح أو تنزيــــل الواقبـــة، أو شـــا في ذلــــا، يراســـل مــــن  المشـــاورة: -ج
 يستعيره في ذلا،  ن يث  في علمه؛ وقد يبر  علةه رأيه مفصلاً بادلته، واحتمالاته.

               فالكتابـــة بمـــا تتضـــمنه مـــن تثيـــت في التحريـــر، ومـــا ينجـــر عنهـــا مـــن بحـــث كتابـــة الفتـــوى: -د
وتبكــس  والتــدلةل علــى الحكــم فةهــا، خاصــة وأن الكتابــة تكــون شــاهدة علــى صــاحيها، في المصــادر،

 وفهمه للواقع، فلم يكن يتجرأ علةها إلا أهلها في المسائل التي  ا شان. عم  تفقرهه في الدين،

 : نظام الافتاء بإقليم تواتثالثالالفرع 

ببــد توقــف توافــد علمــاء العــمال الجزائــري، والمغــربي علــى الإقلــةم وتصــديهم للفتــوى والقرضــاء، 
هجـري، ولكـن سـرعان مـا 08ببـد القرـرن مـيالبل المسـتوىوما كان  م من أهلةـة علمةـة لـذلا، تراجـع 

هجـري، حةـث سـخر الله لإقلـةم 10أتت النهضة الفقرهةة الداخلةة في الإقلةم أكلها، في أواخر القرـرن 
وى افتـــفي راجبـــة الملأموعـــة مـــن البلمـــاء، الـــذين جـــددوا لأـــد البلـــوم العـــرعةة في الإقلـــةم، وأحةـــوا ســـنة 

اتاصــــــة جــــــة ذلــــــا لأموعــــــة مــــــن الفتــــــاوى الإقلــــــةم، ونقرــــــدها مــــــن أجــــــل إحقرــــــاق الحــــــ ، فكــــــان نتة
المفــتي فــةمن تصــدر  مــدى تــوفر شــرو بةنــت و  ، والــتي   جمبهــا ببــد ذلــا،ينجــريا  12و11ينالقررنبــ
حــــى لا نقرــــول  -، وإلا تبــــر  صــــاحيها للنقرــــد القرــــادح، والنهــــيفتــــاء خــــلال هاتــــه الفــــكة المدروســــةلإ

                مـــام القرــــرافيتـــه لـــذلا، فقرــــد نقرـــل الإفمـــن شــــرو  المفـــتي أن يعـــهد لـــه أهــــل الفـــن باهلة -التعـــهير بـــه
ينيغي للبالم أن يفتي حى يـراه النـاس أهـلاً لـذلا، ويـرى هـو  لا"رضي الله عنه قوله:  عن الامام مالا

 .2"لذلا نفسه أهلاً 
 الإفتاءيتدرج نظام  وأهلةته البلمةة فتاءوعلى حسب توفر شرو  المفتي في من تصدى لإ

يتدرج نظام الإفتاء بالإقلةم  ت، وبهذه الاعتيارافةهاالمستفى وكذلا على حسب المسالة  ،في الإقلةم
 البالم من إمام المسجد، إلى 

ُ
 ر، كما يلي:اوَّ عَ الم

                                                 

 .82. الغنةة المحقرقرة، ص98نوازل الزجلوي، ص ينظر - 1
صححه خلةل منصور، دار الكتب البلمةة، لينان، ، بروق في أنواء الفروق، أحمد بن إدريس الصنهاجي القررافيأنوار ال  2
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ـــــام المســـــجد: -1 ـــــوى الـــــتي تتكـــــرر دائمـــــا، وتتبلـــــ  عمومـــــاً بالبيـــــادات،  إم         ويتصـــــدى للفت
وذلا مع عدم توفر أهلةة الفتوى لـدى أكثـرهم، فجوابـه لا يـدخل مـن بـا  الإفتـاء بـل مـن بـا  نقرـل 

 للفتوى، فلابد أن يكون له علم من حفا لفتوى  االة.

           وهــو مــن جلــس للفتــوى بــين النــاس، ولا بــد أن تتــوفر فةــه شــرو  المفــتي الشــيخ المفتــي: -2
لـه؛ وقـد تمةـز إقلـةم تـوات خـلال القرـرن  لا يجلـس لإفتـاء مـن هـو لـةس أهـلاً التي ذكرها ابن رشد، حى 

هجــــريين بانتقرائةــــة في المفتــــين، لمــــا ســــاد مــــن نعــــا  علمــــي ونقرــــد للفتــــوى والمفتــــين، وتحــــري  13و12
في ذلــا؛ فقرــد يبــر  المســتفتي مســالته علــى أكثــر مــن مفــتي، ويطلــع كــل مــنهم علــى فتــوى  المســتفتةين

 غيره.

          وهــــو الــــذي تعـــد لــــه الرحــــال لاســـتفتائه، أو حــــى مراســــلته في المســــائل لم:المفتـــي العــــا -3
                 خـــذ بـــالحفا وحـــده، فهـــي تحتــــاج ى قيلـــه، وخاصـــة المســـائل الـــتي لا تؤ الـــتي تبـــر  للمتصـــدرين للفتـــو 

الكتــــب إلى الاجتهــــاد، في اليحــــث والتنزيــــل، لفروقــــات قــــد تكــــون بةنهــــا وبــــين المســــائل المنصوصــــة في 
                   دف ــــيمكننــــا أن نمثــــل لــــه بــــاليكري بـــن عيــــد الكــــريم ووالــــده، الــــذي كــــان يَ  المبتمـــدة للفتــــوى في الإقلــــةم.

ن من خارج الإقلةم، إضافة لبيد الرحمن بن عمر الـذي نجـد غنةـة المقرتصـد السـائل تبطةنـا و علةه المستفت
              ةة، أو معـــــاورات المفتـــــين فةمـــــا بةـــــنهم، نمـــــاذج عديـــــدة مـــــن ذلـــــا ســـــواء في إيـــــار المعـــــاورات القرضـــــائ

 وكذلا الأمر بالنسية للزجلوي والجنتوري، فنواز م حافلة بهذا النوع من الأس،لة. 

الله بـالفتوى  ابتلاهونجد العة  عيد الرحمن بن عمر يوصي من ابتلى بالفتوى، فةقرول: "والذي 
 1تبل  بالفروج والأنسا ."يجب علةه التحري فةها وبذل الوسع لاسةما ما ي

"ويصـرف عمـره في التفقرـه  له؛ حةث يقرـول: نتوريويذكر في فهرست شةوخه، وصةة العة  الج
ولا يفني عمره في الاشتغال بحفا الفروع وتصويرها؛ لأن ذلا خصلة قلما تدرك غايتهـا؛  ،في دين الله

جمالةــــة ولأن الأهــــم صــــرف ا مــــة إلى مــــدارك الفــــروع وم خــــذها؛ أعــــني المــــدارك التفصــــةلةة والم خــــذ الإ
 2الأصولةة المذهيةة؛ إذ بذلا يستنير القرلب."

                                                 

 .155الغنةة، ص 1
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المفـــتي غـــيره مـــن المفتـــين، في مســـالة  ويقرصـــد بالمعـــاورة معـــاورة :ة فـــي الفتـــوىشـــاور الم -4
ساً برأي غـيره، فنجـد علمـاء الإقلـةم في هاتـه الفـكة ان،شائكة، سواء لبدم تاهله للاجتهاد فةها، أو است

ـــــد تخـــــرج الاستعـــــارة مـــــن الحةـــــز الإقلةمـــــي، لةقرصـــــد  ـــــى استعـــــارة ببضـــــهم، وق              مـــــن الـــــزمن درجـــــوا عل
 بها شةوخهم، في حواضر أخرى.

إلى شرو  البلم  في المفتي، لا بد من توفر شر  مبرفة الواقع، حى تكون الفتوى منزلـة إضافة 
مــــد فقرهــــاء الإقلــــةم بتَ علــــى منايهــــا المقرصــــود، وفي هــــذا الإيــــار نــــدرس العــــقرين، ففــــي الأول نــــدرس مُ 

 المذهب المالكي، وفي الثاني ندرس مراعاتهم تصائص الإقلةم وأعرافه. اتياعومنهجهم في 

 12خـــلال القـــرنين الإقليمأعـــلام الافتـــاء ومالفـــات الفتـــوى بـــ: نيلثـــااالمطلـــب 
 هجريين13و

                  المطيوعــــة والمخطويــــة اتضــــحت لنــــا مبــــالم الفتــــوى  الإقلــــةموى امــــن خــــلال كتــــب النــــوازل وفتــــ
 هجريين.13و 12، وأعلامها، خاصة وأن جل هاته المؤلفات نتاج القررنينالإقلةمفي 

 هجريين13و 12خلال القرنين  الإقليمأعلام الافتاء في الفرع الأول: 

وانتقرائةة في لأال الفتوى، فقرد برز فةه علماء صرفوا  هجري بنعا  فقرهي كيير، 12تمةز القررن 
ومــــن هــــم خارجــــه بــــالبلم والتقرــــدم في الفتــــوى،  الإقلــــةمهمــــتهم للبلــــم والتبلــــةم، حــــى شــــهد  ــــم أهــــل 

 تةب الزمني.حسب الك  الإقلةموسنتطرق لأهم مفتي 

لم الفقرةــه ا( البــم1739-1686=هـــ1152-1098)التنيلانــيعمــر بــن عبــد القــادر  -1
ــــن محمــــد المســــناوي مــــد بــــن عيــــد الله المغــــراوي، محَ  ، الحســــن بــــن الرحــــالالنحــــوي. أخــــذ عــــن أحمــــد ب

وجلــس للتــدريس في مدينــة فــاس، ثم انتقرــل إلى  وغــيرهم كثــير، ،محمــد بــن زكــري الفاســي ،السجلماســي
 التنــــةلانيبــــن عمــــر  الــــرحمن، عيــــد الجنتــــوري الــــرحمنهـــــ، فاخــــذ عنــــه العــــة  عيــــد 1129ســــنة  تنــــةلان
، حةـث يعـار لـه الإقلـةمنـوازل في كتـب  ونجد له  فتاوى كثيرة . له تقرةةدات على المختصر،كثيرا وغيرهم

 .اً منها في كتا  لا يزال مخطويبديد لاوقد جمع ابن الولةد  .1فةها ببمر الأكبر

                                                 

. فهرسة عيد الرحمان بن عمر التواتي، عيد الرحمن بن عمر، دراسة وتحقرة  ببثمان عيد الرحمن، مـذكرة 30جوهرة المباني، ص - 1
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     أخـــذ .(البـــالم الفقرةـــهم1748-1688=هــــــ1160-1100)الجنتـــوري الـــرحمنعبـــد  -2
، عيـد الـرحمن بـن عمـر التنـةلاني، ، وأخذ عنه محمد عيد البالي بن عيد الحكةمعمر بن عيد القرادر عن

ريم غـ، له شرح على مختصـر خلةـل مـن بدايـة الكتـا  إلى بـا  النكـاح، ومنظومـة سماهـا مبونـة الاوغيرهم
              ومنظومتـــان  نـــوازل الإقلـــةم سمـــي نـــوازل الجنتـــوري، وكتـــا  جمـــع فةـــه ببـــ  في ببـــ  قضـــاء ديـــن الغـــريم

 .1في علم الكلام

الفقرةــه الأديــب النحــوي، ولــد بــاولاد  (م1748-هـــ1160ت)محمــد بــن أب المزمــري -3
           ، بزاويـــة كنتـــة ميـــادل البلـــوم في مســـقرط رأســـه ثم عـــن عمـــر بـــن مصـــطفى الكنـــتي ذ، أخـــبـــاولف الحـــاج

ـــــة أخـــــرى، فاخـــــو ثم انتقرـــــل إلى تمنطـــــةط،  ـــــدان عربة ـــــوجي ذبل ـــــراهةم مـــــن لا  ـــــافعـــــن أحمـــــد الت  ، وإب
نه كان كثـير ، انتفع به خل  كثير لأابن عمر وغيرهم الرحمنوعيد  أخذ عنه ابنه ضةف الله. بسجلماسة

تحلةـة و ، يير صـ، وشـرح بـديع علـى همزيـة اليو البيقرـري التواتةة. له مؤلفات عديـدة منهـاالجولان في اليلاد 
 .2في الفقره القررياس بالكلام على مسالة تضمين اتماس

-ه1174مكـان حةـاً عـا-هجـري 11)ولـد في الربـع الأخـير مـن القرـرن ويالزجل حمدم   -4
فاخـذ عـن أحمـد بـن ناصـر  ؛ومسـتغام ثم تلمسـان وتفةلالت سافر في يلب البلم إلى درعة3(م1760
 مــن لا  ــاف الــرحمنبــن عيــد  إبــراهةم ، عيــد الواحــد بــن أحمــد القردوســي،، محمــد بــن يوســفالــدرعي
. الأمـريني بـن محمـد عيـد الكـريم ، محمد بـن عيـد اللهالرحمنوأخذ عنه ابنه محمد وعيد  وغيرهم.الفةلالي 

نســيه، وكتــا   لـه ببــ  التبلةقرــات والمتاببــات علــى العــة  سـالم الســنهوري علــى المختصــر، قصــةدة في
 . 4-زجلوينوازل ال-في أجوبته على الفتوى

ــن العــالم ال الــرحمنعبــد  -5 ( الفقرةــه المفــتي، م1873-هـــ1209ت)زجلــويبــن محمــد ب
                   ، والعـة  عيـد الـرحمن بـن عمـر التنـةلاني، أسـس مدرسـتهعن أخةـه محمـد، محمـد عيـد الله الونقرـالي أخذ

 .5، وله أجوبة في الغنةة اليليالةةفي أنزجمير

                                                 

 .104-103. النيذة، مصدر ساب  ص ص31-30ينظر فهرسة عيد الرحمان بن عمر التواتي، ص ص - 1
 . 31-30. درة الأقلام، ص ص31-30فهرسة عيد الرحمان بن عمر التواتي، ص ص - 2
 .92-75نوازل الزجلوي، ص ص 3
 .نفسه 4
 .87. النيذة، ص 92-75نوازل الزجلوي، ص ص 5
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هــ( الفقرةه البالم، شـة  ركـب 1221-1152)التنيلانيبن عمر  الرحمنعمر بن عبد  -6
، تـولى أمـر الفتـوى والتحكـةم بـين النـاس ببـد وفـاة الحجة ، أخذ عن أبةه، ومحمد بـن عيـد الله الونقرـالي

 .1اليليالي رحمنالعيد بن عيد الكريم، وقيل تولةة محمد عيد الح   القراضي

( م1817-م1738=هـــ1233-1151)التنيلانـيبـن عمـر  الـرحمنبن عبـد  محمد -7
فاخــذ عــن أحمــد بــن عيــد مــد الزجلــوي، ثم ســافر إلى فــاس محمــد بــن محَ ، والــدهالفقرةــه البــالم، أخــذ عــن 

، وابنـه عيـد البزيـز، ومحمـد محمد بـن عيـد الـرحمن اليليـاليأخذ عنه  .البزيز ا لالي، وأجازه إجازة مطلقرة
ــــن أبي مالــــا القرــــيلاوي، عيــــد الله ابــــن أبي مــــدين التمنطةطــــي، محمــــد المحفــــو  بــــن ســــالم الوشــــاني                 .ب

ابـــن أبي مـــدين التمنطةطـــي، وفتـــاوى عديـــدة في الغنةـــة،  الفتـــوى جمبهـــا تلمةـــذه عيـــد الله لـــه مســـائل في
 .2في الحيس نسيت له رسائل

عيــد الــرحمن بــن عمــر  وقــد تقرــدم ذكــر علمــاء ومفــتي تمنطــةط خــلال هاتــه الفــكة ونؤجــل ترجمــة
محمــــد بــــن مَحمــــد و  (م1775-ه1189-)ولــــد في البقرــــد الثالــــث مــــن القرــــرن الحــــادي ععــــرالتنةلاني
 ( إلى مبر  الحديث عن لألس العورى.هـ1212ت)ويالزجل

  التأليف في الفتوى والنواللالفرع الثاني: 

، حةـث نجـد مـام المغةلـيالتالةف في الفتوى أو حـى في غيرهـا، إلا في عهـد الإ الإقلةملم يعهد 
 3:كثيرة منهاله ت لةف  

 نســـخة أوســـع تحـــت  تحقرةقرـــه وييبـــه، توجـــد منـــه  :مصـــبالأ الأروالأ فـــي أصـــول الفـــلالأ - 
  يلــزم أهــل الذمــة مــن الجزيــة والصــغار،  عنــوان: جــوا  فةمــا علــى المســلمين مــن اجتنــا  الكفــار، ومــا

 .4، بزاوية كنتةوهو لا يزال مخطوياً بزاوية محمد بن عيد الكريم المغةلي

 .5، حقرقرت وييبت مرتينأسئلة الأسقيا وأجوبة المغيلي -
                                                 

 .24-23جوهرة المباني، ص ص 1
 .336مبجم أعلام توات، ص - 2
 .92الغنةة المحقرقرة، ص  - 3
 .146ص ينظر حاضرة توات المالكةة، - 4

 نفسه. - 5
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 التــــالةفبـــدأت هجـــري  12دايـــة القرـــرنإلى ب الإقلــــةمانقرطـــع التـــالةف في  مـــام المغةلـــيوببـــد الإ
              ن نعـــاياً اجريـــا  13و 12ن افقرـــد شـــهد القررنـــ وغيرهـــا مـــن لأـــالات البلـــوم تياعـــاً، ىالتواتةـــة في الفتـــو 

 الفتوى نذكر:و نوازل الفي شى البلوم، ووفرة في ت لةفها ومن بين أهم ت لةف 

ـــن عبـــد القـــادر التنيلانـــي -1            : وهـــي عيـــارة (م1739-هــــ1152)نـــوالل الشـــيخ عمـــر ب
خزانــة محمــد و ، ، خزانــة المطارفــةنســخة منهــا في خزانــة باعيــد الله وجــودت، ا ابــن الولةــدهــعــن أجوبــة جمب
 .1ة عمر بن عيد القرادر التنةلانيببنوان أجوبباي بالبالم 

ــــــد النســــــرين الفــــــاد -2 ــــــد عب ــــــي لي ــــــاوى أب ــــــرحمن  النســــــيم عــــــن فت ــــــن  ال ــــــراهيمب  إب
: جمبــه تلمةــذه محمــد بــن أحمــد بــن عيــد البزيــز بــن محمــد بــن علــي (م1747-هـــ1160)الجنتــوري

 .2المسبدي الجراري، توجد منه نسخة بخزانة كوسام، وملوكة

                الــرحمنلأبي زيــد عيــد  :تــوات وقــرارة لأصــول الهــاربين فــي المغــارم مســألة بيــع قضــاة -3
 .3هـ(، توجد منها نسخة بخزانة ملوكة وكوسام1160)الجنتوري إبراهةمبن 

ــــــــالكلام عــــــــن مســــــــألة تضــــــــمين الخمــــــــاس -4 ــــــــة القرطــــــــاس ب ــــــــن أ   :تحلي لمحمــــــــد ب
 .4المطارفة، وباعيد اللهتوجد منها نسخة بخزانة أنزجمير،  هـ(1160)المزمري

علـى اخـتلاف  (م1775-هــ1189)بـن عمـر التنيلانـي الـرحمنمجموع فتـوى عبـد  -5
 جامعها وهي:

ــة الأمــاني - ، جمبهمــا ورتيهمــا عيــد الكــريم بــن محمــد بــن عيــد الملــا اليليــالي :الجــامع، وياي
لأمــوع في المكتيــة توجــد نســ  غــير كاملــة مــن غايــة الأمــاني، في خزانــة المطارفــة، ونســخة كاملــة ضــمن 

 .37015الوينةة تحت رقم 

                                                 

 .95جزء الغنةة المحقر ، ص - 1
 .96نفسه، ص - 2
 .95ص نفسه، - 3
 .150حاضرة توات المالكةة، ص - 4

 .96جزء الغنةة المحقر ، ص 5-
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-هـــ1210)جمبــه القراضــي عيــد الحــ  بــن عيــد الكــريم :والقيــد لفتــوى أبــي ليــد الإحكــام -
 .(: توجد منه ععر لوحات بخزانة المطارفةم1795

جمبهــا عيــد البزيــز : ينيــة المقتصــد الســادلأ فيمــا وقــع فــي تــوات مــن قضــايا ومســادلأ -6
اً فةهــا علــى ســجلات شــورى القراضــي عيــد الحــ  بــن عيــد الكــريم، ده، مبتمــاليليــالي تكملــة لجمــع والــد

  .1نسخها منتعرة في خزائن الاقلةم

ــوالل م   -7 ، دراســة وتحقرةــ  جــرادي الزجلــويمــد : جمبهــا ابنــه محمــد بــن محَ حمــد الزجلــوين
، الإســـلامةةمحمــد، أيروحـــة دكتـــوراه، إشـــراف ســباد ســـطحي، كلةـــة أصـــول الــدين والعـــريبة والحضـــارة 

 .2010/2011جامبة الأمير عيد القرادر للبلوم الإسلامةة قسنطةنة، الجزائر، 

رفـــع الحجـــاب وكشـــف النقـــاب عـــن تلبـــيل الملـــبل فـــي ثبـــوت التحبـــيل بخـــط  -8
قرتـيس في ايـوت نةلاني، رد فةها على الزجلوي، وأردفهـا  "إفهـام المتال الرحمنمد بن عيد لمح :المحبل

 .2وأنزجمير   في خزانة أدغاالتحيةس بخط المحيس، توجد منها نس

ـــد الـــرحمن  -9 ـــيأجوبـــة الشـــيخ محمـــد بـــن عب أولاد  توجـــد منهـــا نســـخة بخزانـــة، :التنيلان
 .97/88تحت رقم:القراضي تمنطةط 

رســــالة  ،: حقرقرهــــا الطالــــب محمــــد علــــيالتنيلانــــيمحمــــد بــــن عبــــد الــــرحمن  مســــادلأ -10
 .م2014/2015ماجستير، فقره وأصول، جامبة أدرار، 

ـــــن أبـــــي مـــــدين التمنطيطـــــيالجـــــواهر  -11                         رتيهـــــا : اللامعـــــة عـــــن الأســـــئلة، لعبـــــد ا  ب
  .هومة الجزائرييع دار  ،، حقرقره محمد بن أحمد علاليمحمد بن أحمد اليداوي بن المحضي اليكري

                                                 

 لأكثر تفصةل ينظر الفصل الثالث، مصادر الفتاوى المجموعة. - 1
 .152حاضرة توات المالكةة، ص - 2



 79   هـ13و 12الثاني: الفتوى والقضاء في إقليم توات خلال القرنين  الفصل

 هجريين13و 12القضاء بإقليم توات خلال القرنين: الثالثالمبحث 
                     سمةــــــاً، اكانــــــت موجــــــودة   ببةــــــداً عــــــن الســــــلطة المتغليــــــة، حــــــى وإنطالمــــــا كــــــان إقلــــــةم تــــــوات ل

، رغـم غةـا  السـلطة التنفةذيـة الفبلةـة علـى أراضـي الإقلةماد خطـة القرضـاء بـيجـ يمنع من إولكن هذا لم
سلطة قضائةة سرعان ما تدعو الضـرورة إلى تعـكةل أخـرى، حـى تحفـا  انحلال، فنجد أنه ببد الإقلةم

 لنظام البام.ا

 لمحة تاريخية عن القضاء بإقليم تواتالمطلب الأول: 
هجـري ونماذجـه، ثم نـدرس حالـة 12قيـل القرـرن الإقلةمندرس من خلا ا  هور فكـرة القرضـاء بـ

 هجريين.13و 12خلال القررنين الإقلةمالسلطة القرضائةة في 

 هجريين13و 12القضاء بإقليم توات قبلأ القرنينالفرع الأول: 

القرــرن الســابع قيــل  الإقلــةموجــود القرضــاء في حســب المصــادر المحلةــة المتاحــة لا يوجــد مــا يثيــت 
تصــــديه للتبلــــةم و  ذات اليــــين، حلاصــــلا 1جــــري؛ إلا مــــا كــــان مــــن تــــولي مــــولاي ســــلةمان بــــن علــــيا 

ــــوى لمدينــــة تمنطــــةط، واشــــتغاله  ثم تيلــــورت فكــــرة القرضــــاء مــــع دخــــول العــــة  عةســــى اليطــــوي .2والفت
بالتــدريس والفتــوى، حــى ارتضــته الجماعــة التواتةــة قاضــةاً علةهــا، فاتخــذ لألســاً للقرضــاء خــارج المســجد 

 .مَحمدبقرصر أولاد 
عقروبـــة  ذلتنفةـــ اً ، فاتخـــذ داراً للقرضـــاء، وجهـــاز ثم خلـــف ببـــده العـــة  علـــي بـــن عمـــر الفـــودادي

 .3يوصل إلةه من ب،ر ضة  الفوهة اً حتفر دهلةز االحيس؛ حةث 

 حلاصــلا، وكـرس وقتــه وعلمــه م1436-هـــ840ســنة  ببــده العــة  أبــو نـي المنةــاري  ثم جـاء
. ثم خلفـه الإقلةمبـالـتي عصـفت  وسـفةان ذات اليين، فقرـد تـزامن دخولـه مدينـة  تمنطـةط مـع فتنـة نمـد

لقرضـاء، ولم يـزل بـه حـى توفـاه ، فاوكـل لـه اني بن إيدير بن عتةـ  التدلسـي :العة  الوافد على المدينة

                                                 

هــ( البـالم الزاهـد، أخـذ عـن علـي بـن حـرزهم وهـو مـن أشـار 670-ه580المكـلأ أوشـن)مولاي سلةمان بن علـي العـريف،  - 1
 .(68-67علةه بالتوجه لتوات، فانتهى إلى اولاد وشن حةث أسس زاويته المعهورة و ل مدرساً ومفتةاً بها، )النيذة، ص

 .119نظام القرضاء في منطقرة توات، ص - 2
 .120القرضاء بمنطقرة توات، ص . نظام3ترجمة وجةزة ليب  علماء توات، ص - 3
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القرضـاء، فخلفـه ابـن  عمـره مـن آخـر، واسـتبفى في هـ، فخلفه تلمةذه البصنوني أبو بكـر877الله  سنة
 : عنــد رأســه ويتلــوان قولــه ن يقرفــاينرجلــالــذي كــان عنــد جلوســه للقرضــاء يــامر  ؛بصــنونيأخةــه ســالم ال

ســييها دســوا علةــه ب ين قيةلــة أولاد داودوإاــر خــلاف بةنــه وبــ ﴿    ﴾1تبــالى
 .2قاصداً الساحل الإقلةمخر من القرضاء، وترك فاستبفى هو الآمن يقرتله، 

            مَحمــــدالعــــة  والــــده ببــــد أن ردهــــا  -عــــالم تــــوات- مَحمــــدبيــــد الكــــريم بــــن لثم أوكــــل القرضــــاء 
ن يسـالني عـن أقـائلًا: لأن ناسـيني الله علـى ألـف قنطـار أيسـر علـي مـن  بن محمد بن أحمد بن مةمـون
 ﴿بقرولـه تبـالى:  ، فاجابـه"قـد عصـةتني" :ب لـه السـلطان السـبدياانـين، فكتـقضةة واحدة فاصـلة بـين 

             

     ﴾34، أفبن مبصةة يا أمير المؤمنين؛ أم ياعة؟  

إلى م 1632-هـــ1042 ــل المنصــب شــاغراً بدايــة مــن  مَحمــدالقراضــي عيــد الكــريم بــن  وبوفــاة
وبوفاتــه شــغر القرضــاء، إقامتــه في الحجــاز وعــاد لةتــولى  مَحمــدبنــه اتــرك حــين  م1640-هـــ1050غايــة 

الــذي ســافر لطلــب البلــم للبــودة  ه اليكــري بــن عيــد الكــريمأخــا الإقلــةممنصــب القرضــاء، فراســل أهــل 
 .5هجريين13و 12لتولي خطة القرضاء، فباد وتولى القرضاء، وتدخل ولايته للقرضاء ضمن القررنين 

 هجريين13و 12خلال القرنين  توات مراكز القضاء بإقليم :نيالفرع الثا

             نظـــراً لكـــون القرضـــاء يســـتمد ولايتـــه مـــن ولايـــة الســـلطان، فهـــو دومـــاً تـــابع لســـلطان وســـلطانه، 
                  وفي غةابهمــــا؛ كمــــا هــــو الحــــال في إقلــــةم تــــوات، فلابــــد للقرضــــاء مــــن الاســــتناد إلى ســــلطة بديلــــة تــــؤمن

            اســة اء في المدينــة ذات الرئمركــز القرضــ لــه مــا غــا  بغةــا  الســلطان، فكــان مــن مظــاهر هــذا اســتقررار
 .، يتغير بتغيرهافي الإقلةم

                                                 

 .30سورة الزمر، الآية - 1
 .8ترجمة وجةزة ليب  علماء توات، ص  -2
 .72سورة الأحزا ، الآية - 3
 .51درة الأقلام، مرجع سي  ذكرة، ص  - 4
 .50ينظر المصدر نفسه، ص - 5
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                     اســـــتقرر القرضـــــاء في مدينـــــة تمنطـــــةط حـــــى قيـــــل القرـــــرن التاســـــع، رغـــــم مركـــــز تمنطـــــيط:  -1
                        مــــــن يعــــــغل المنصــــــب؛ فكــــــان القرضــــــاء مســــــتقرراً بالمدينــــــة والقرضــــــاة يفــــــدون كأنهــــــا لم تنجــــــب آنــــــذا

 .1، البصنونةين، التدلسي، المنةاريعلةه من خارج الإقلةم مثل اليطوي

ن تفقرـــه في الـــدين حـــى اســـتح  هجـــري جـــاد الله علـــى المدينـــة مـــن أبنائهـــا مـــ 11وببـــد القرـــرن 
ســتمر فةهــا مركــز اتحــد في المدينــة كــل مــن البلــم والرياســة فامنصــب القراضــي، وســار ذلــا في أبنائــه، ف

القرضــاء، ولكــن بمةــل كفــة القرــوة إلى قصــور تةمــي ذهيــت  ــم الرياســة في الإقلــةم، فصــار مركــز القرضــاء 
هجــري حــين عــين  12أواســط القرــرن  متنازعــاً بــين تمنطــةط وتةمــي، حــى  هــرت ازدواجةــة في القرضــاء

، القراضـــي عمـــر بـــن عيـــد القرـــادر  قاضـــةاً علـــى الإقلـــةم، إلى جانـــب القراضـــي عيـــد الكـــريم بـــن اليكـــري
القرضــاء، عــاد إلى مركــز تمنطــةط مســتنداً علــى الرأسمــال المــادي والمبنــوي،  وبــاعتزال عمــر بــن عيــد القرــادر

والبلمـي للقراضــي، في غةــا  الرياســة والقرــوة، ومـا كــان لةســتمر كــذلا، خاصــة مـع مــا كــان بــين قصــور 
 .2وتمنطةط من فتنة تةمي

ياشـرة ببـد تحـول مركـز ول مالقرضاء من تمنطـةط مظهـر التحـ أخذ تحول مركز :تنيلانمركز  -2
عمر بن عيد القرادر التنةلاني   يهـ، وذلا بتبةين القراض12القروة والرياسة لقرصور تةمي في مطلع القررن 

-هــــــ1152، لكنـــــه عـــــاد لمدينـــــة تمنطـــــةط باعتزالـــــه ســـــنة م1726-هــــــ1139كقرـــــاٍ  لإقلـــــةم ســـــنة
  .3م1739

ـــرحمن كمـــا يمكننـــا أن نضـــم  ـــا البهـــدة المؤقتـــة لمنصـــب القرضـــاء الـــتي شـــ غلها عمـــر بـــن عيـــد ال
ــــــةلاني ــــــد الكــــــريم، بدايــــــة التن ــــــن عي ــــــد الحــــــ  ب              ، بســــــيب شــــــغور منصــــــب القرضــــــاء بوفــــــاة القراضــــــي عي
  .4ـم1799-ه1214إلى غاية:م 1795-هـ 1210من سنة

تــاخر تحــول مركــز القرضــاء مــن تمنطــةط إلى قصــور تةمــي، عــن تحــول الرياســة مركــز ملوكــة:  -3
هــ، واسـتقررار مركـز 12فكفـة القرـوة والرياسـة مالـت إلى قصـور تةمـي في مطلـع القرـرن إلةها بحوالي القررن، 

اجتمـع بقرصـر ملوكـة عنصـرا البلـم والرياسـة،  هــ، حـين13القرضاء باحـد قصـورها تـاخر إلى مطلـع القرـرن
                                                 

 .8-1ينظر ترجمة وجةزة، ص ص  - 1
 .46ينظر الكواكب البرية، ص - 2
 .21درة الأقلام، ص - 3
 .51-50جوهرة المباني، ص ص - 4
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بنــــه عيــــد البزيــــز اثم  م،1799-ه1214فتـــولى المنصــــب القراضــــي محمــــد عيــــد الــــرحمن اليليــــالي، ســــنة 
فــاذ أحكــام المفتــين، إلى دخــول إن، لةبــود الأمــر ببــدها إلى شــةوخ القريائــل في م1829-هـــ1244ســنة

 .1الاستبمار الفرنسي

 هجريين13و 12خلال القرنين إقليم توات  ةضاق: لثالفرع الثا

 الإقلـةمللقرضاء، وفةما يلي نـورد قضـاة  هجري بولاية اليكري بن عيد الكريم 12استهل القررن 
 خلال هاته الفكة، حسب الكتةب الزمني، مع ترجمة وجةزة  م.

بــــالم ( الفقرةــــه الم1720-1632=هـــــ1133-1042) :البكــــري بــــن عبــــد الكــــريم -1
، واخـذ ، ثم محمد بن علي النحوي الـوقروتيبن عيد الكريم مدمحَ الصوفي، قاضي توات. أخذ عن أخةه 

ــــــن مبــــــروف ا ــــــيلاوي                  ، ثم عــــــادالعــــــة  محمــــــد بــــــن عمــــــر اليــــــوداويو  ،الــــــورد عــــــن محمــــــد الصــــــاد ب
      فاخــذللاســتزادة مــن البلــم،  ، ولكــن ســرعان مــا ســافر إلى الجزائــروالإفتــاءإلى تمنطــةط وجلــس للتبلــةم 

              ، عـــاد إلى تمنطـــةطم1655-هــــ1066ســـنةشـــةخه ة ن وافـــت المنةـــأوببـــد  ،العـــة  ســـبةد قـــديورةعـــن 
بهــا زاويــة  أســسالــتي  وتــونس بغــدامس ، مــاراً ليرحــل قاصــداً حــ  بةــت الله الحــرام ؛ولم يطــل مقرامــه فةهــا

هلهــا بقرــو م: "أتــذهب للحــ  أ ســتبطفهاأن ببــد  والإفتــاءعرفــت باسمــه، ومكــث في غــدامس للتــدريس 
، فاسـتقرر بهـا حـوالي السـنة ثم واصـل إلى مصـر .2مة همجاً بلا دين ولا دنةـا فـالله سـائلا عـنهم"أوتكك 

 .3في الفقره جازه إجازة كاملةأذي ال خذ عن اترشياف

               ثم واصــــل رحلتــــه إلى الحــــ ، وفي يريــــ  البــــودة اســــتقرر بــــيلاد الــــزا  وأســــس بهــــا زاويــــة تصــــدر
 أد، م1681-هــ1092 سـنة بـن عيـد الكـريم مـدمحَ ، وببد وفـاة أخةـه القراضـي والإفتاءفةها للتدريس 
  .4بتمنطةط أجدادهللبودة واستلام زاوية  الإقلةمعلةه أهل 

 خذ عنه البلم إضـافة إلى يـلا  الزاويـة اليكريـة، كـل مـن  يـلا  زوايـاه في تـونس وغـدامساف
  عيد الله وابن أخةه، ه الأرببة: محمد الصاد، عيد القرادر، محمد، وعيد الكريم  الزا ، وكذا أبناو 
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 .1، ومحمد القرادسي المصريالتنةلانيبن عمر  الرحمن، والعة  عيد بن محمد

           ؛حمــــــــدت ســــــــيرته في القرضــــــــاء( م1720-1681=هـــــــــ1133 -1092)توليــــــــه للقضــــــــاء
وبســيب الافــكاءات وشــكاوى  ؛مــن يجاريــه في البلــم بالعــريبة، ولكــن رغــم ذلــا الإقلــةمإذ لم يكــن في 
علمــه و ، فلمــا تيــين لــه ورعــه بــامر مــن الســلطان المـولى إسماعةــل البلــوي ةــد القراضــي إلى فــاسالـيب ، اقت  

            نســأحا :"مــ لى تــوات قــائلاً إوتقرــواه، عــر  علةــه قضــاء فــاس، غــير أن العــة  اعتــذر واختــار البــودة 
                  ناصــــر ، لا دافــــع عــــنهم إلا الله، ولامــــا تقرــــول غــــير أني اخــــكت دار المتقرــــين، بلــــد الضــــبفاء والمســــاكين

وأمـر  ،الجيايـة علـى أهـل تـوات إسماعةـل، فاسقرط السلطان " م إلا الله فاكثرهم في الله وبالله وعلى الله
 .2أن توزع على فقرراء القروم إكراماً للقراضي

 .الفقرةــه الصــوفي( م1760-م1684=هـــ1174-1096) :عبــد الكــريم بــن البكــري -2
            القراضـــي عيـــد الحـــ ابنـــه ، وأخـــذ عنـــه شـــةوخ أجلـــة، مـــنهم أخـــذ عـــن والـــده اليكـــري بـــن عيـــد الكـــريم

 .3الله، وغيرهم البلامة محمد بن عيدو  عيد الكريم الحاجب أخةهبن او  بن عيد الكريم،ا

الحـزم، وكانـت البـدل و ( سار فةـه سـيرة م1760-1720=ه1174-1133)توليه للقضاء
؛ فربما يرضي المـدعي بمالـه ويقرـول الإقلةمجل سجلاته، وأحكامه مينةة على الصلح، نظراً لضبف أهل 

 .4له اسمح في الياقي

 .الإقلةمبفتاء سيقرت ترجمته في أعلام الإ :التنيلانيعمر بن عبد القادر  -3

( ففكة تولةه للقرضاء تدخل ضمن فـكة م1739-1726=ه1152-1139توليه للقضاء)
 الإقلـةمالقراضي عيد الكريم بن اليكري للقرضاء بتمنطةط، الأمر الذي يبطـي إشـارات إلى انقرسـام  تولي

                                                 

 .المصدر الساب  - 1
 .3-1جوهرة المباني، ص ص. 3-2درة الأقلام، ص صينظر  - 2
 18-17. درة الأقلام، ص ص64الدرة اليهةة في العجرة اليكرية، خزانة آل اليكري، المنةبة، غرداية، الجزائر، بدون رقم،  3
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ين، حـــى لا نقرـــول بـــازدواج القراضـــي والـــذي يعـــك  في حقرـــه الوحـــدة. الســـفةانو  الةحمـــدين جـــزأينإلى 
 .1ولكن باحتجا  القراضي عمر بن عيد القرادر عن القرضاء، عاد لةتمركز بتمنطةط

ـــن -4 ـــد الحـــق ب ـــد الكـــريم عب وســـةاتي التفصـــةل في حةاتـــه، وتولةـــه القرضـــاء في الفصـــل  :عب
 .الثالث

                ، أخــذ ب الحجــاجكــعمــر الأصــغر، شــة  ر  (هـــ1221-1152)الــرحمنعمــر بــن عبــد  -5
 .2بن عيد الله الونقرالي مَحمدبن عمر، وعن  الرحمنعن والده عيد 

هــــ( تخلـــى خـــلال هاتـــه الأرببـــة ســـنوات عـــن معـــةخة ركـــب 1214-1210)توليـــه للقضـــاء
لمــا خــاف ا ــرج والفتنــة، ببــد شــغور منصــب القراضــي  الإقلــةمالحجــاج، لــةجلس للفتــوى والتحكــةم في 

 .3القراضي عيد الح  بن عيد الكريم ةبوفا

    .هــــ( الفقرةـــه القراضـــي1244-1155)بـــن عبـــد القـــادر البلبـــالي الـــرحمنمحمـــد عبـــد  -6
، بـــن عيـــد الله الونقرـــالي مَحمـــد، التنـــةلانيبـــن عمـــر  الـــرحمن، عيـــد أخــذ عـــن عيـــد الله بـــن إبـــراهةم اليليـــالي

، أحمد الحيةب بن محمد بن عيـد الله محمد عيد البزيز اليلياليابنه ، وأخذ عنه ويومحمد بن البالم الزجل
                      عيـــــد الله بـــــن عيـــــد الكـــــريم  ،حمـــــد اليـــــدوي اليكـــــريأ، ، المـــــامون بـــــن ميـــــارك اليليـــــالي البرنكـــــانياليليـــــالي

 .4، وله منظومة في آدا  الضةافة، وغيرهم، له الفضل في جمع الغنةة اليليالةةبن الحاجب اليكري

، ويلـــب ســـجلات شـــورى ءهــــ( حســـنت ســـيرته في القرضـــا1244-1214) للقضـــاءتوليـــه 
القراضي عيد الح  بن عيد الكريم؛ فرتيها وصنفها، وأضاف إلةهـا أقضـةته، وعاجلتـه المنةـة قيـل إتمامهـا، 

 .5فاتمها ابنه محمد عيد البزيز

هـــ( الفقرةــه 1261-1190)البلبــالي الــرحمنمحمــد عبــد العزيــز بــن محمــد بــن عبــد  -7
، وأخــذ عنــه إبنــه اليكــري، المؤمــون اليليــالي أحمــد الــزروق الجبفــري اليــداوي،و القراضــي، أخــذ عــن والــده، 

                                                 

 .21ينظر جوهرة المباني، ص - 1
 24-23نفسه، ص ص  - 2
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     ، وغــيرهم ، محمــد الحســن بــن ســبةد اليكــري، عيــد الكــريم بــن عيــد الملــا اليليــالياحمــد الحيةــب اليليــالي
وأخرجهـا  . له محاورات كان يبقردها مع فقرهـاء المنطقرـة، حـرص علـى تكملـة الغنةـةمن يلية زاوية ملوكة
 .1على ما هي علةه

           ســـــتخلفه والـــــده علـــــى القرضـــــاءا( م1845-1828=هــــــ1261-1244) توليـــــه للقضـــــاء
فبــاد ، الإقلــةم، شــغر منصــب القرضــاء في ببــد وفاتــه، وبوفــاة محمــد عيــد البزيــز وتــولاهفي مــر  موتــه، 

 .2الإقلةمنفاذ أحكام المفتين، إلى أن دخل الاستبمار الفرنسي إفي  الأمر إلى شةوخ القريائل

               تــــوفر  اشــــكا  مــــا يتضــــح لنــــاهـــــ 13و 12وببــــد عرضــــنا لســــيرة قضــــاة الاقلــــةم خــــلال القرــــرنين
                 في الإقلــةم مــن البلــم والــورع، ونجــدها تــوفرت في قضــاة الإقلــةم، فــلا نجــد فةمــا وصــلنا عــنهم، مــا يقرــدح
في ورعهم، إلا مـا كـان تبريضـاً بقرضـاة الوقـت دون تسـمةة، بسـيب ببـ  اتلافـات الفقرهةـة والمنهجةـة 

         اً ، نجــد أن  ــم نصــةياة الإقلــةم الــتي أوردناهــابــين القرضــاة والفقرهــاء، أمــا عــن البلــم، فيتتيبنــا ســيرة قضــ
 .3غير قلةل من البلم

 هجريين 13و 12القرنين  ملام  القضاء بإقليم توات خلالالمطلب الثاني: 
هجــريين فتنــة داخلةــة؛  هــرت آاارهــا علــى كــل ملامــح  13و 12ألمــت بــالإقلةم خــلال القرــرنين

              الإقلـــةم التـــواتي السةاســـةة والاجتماعةـــة الثقرافةـــة، فالســـلطة المتغليـــة كمـــا كانـــت دائمـــاً  ـــا ســـةطرة اسمةـــة 
هد الإقلةم  إيفاد أو تبةين سلطة تنفةذية تتصرف على الإقلةم تنحصر في الضرائب وتحصةلها، فلم يع

باســم الســلطة المتغليــة، إلا في ببــ  الحــالات الــتي كــان يرســل فةهــا الســلطان ببــ  القرــواد  لتســةير أمــر 
 12الإقلـــــةم، والـــــذين لم يليثـــــوا كثـــــيراً لةبـــــود الأمـــــر إلى الســـــةية المبهـــــودة في الإقلـــــةم، وخـــــلال القرـــــرنين 

لسلطة تنفةذية موحدة على الإقلةم ككل، فالإقلةم خـلال هاتـه  اً تام اً ر هجريين شهد الإقلةم شغو 13و
الفـــكة فقرـــد الوحـــدة الحقرةقرةـــة بســـيب الفتنـــة، فالجماعـــة التواتةـــة انقرســـمت وتفرقـــت كلمتهـــا، فـــلا تســـري 

، الأمر الذي أار على القرضاء الذي لابد له مـن سـلطة تنفةذيـة 4على سفةان ولا البكس قرارات نمد
حكامــه، ولصــبوبة بقرــاء الإقلــةم دون قضــاء، أنتجــت هاتــه الظــروف حلــولاً أتنعــ،ه وتســهر علــى تنفةــذ 
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وبــدائل لغةـــا  الســـلطة التنفةذيـــة، وفةمـــا يلـــي نستقرصــي آاـــار غةـــا  الســـلطة التنفةذيـــة  واليـــدائل الـــتي 
نظــراً تصوصــةته، ا ، وآاــار ذلــا علــى ملامــح قضــاء الإقلــةم الــتي تمةــزت اتُخــذت لســد خلــل هــذا الغةــ

 .مع السلطة واستثناءاته

 في إقليم توات في يياب السلطة التنفيذية تعيين القاضيالفرع الأول: 

عــير لــذلا تبريــف الــبرزلي يكمــا ،  الإقلــةميبتــبر تبةــين القراضــي مــن مهــام ولي الأمــر الغائــب في 
ويوجـــــد في تـــــاري  المغـــــر  . 1لولايـــــة ســـــلطانةة  أو للجماعـــــة لفقرـــــد الســـــلطانللقرضـــــاء، حـــــين أســـــنده 

اد حلــول لــذلا، وكتــب نــوازل المغاربــة يجــســلامي حــالات مثــل هــذا العــغور، لجــا فةهــا الفقرهــاء إلى إالإ
 .اواليلاد السائية ويرق تبةين القراضي به 2تتكلم عنه في قضاء الكور

 اليليـالي الـرحمنمـا تكلـم عنـه القراضـي محمـد بـن عيـد ك  الإقلـةموكان بـديل السـلطة التنفةذيـة في 
قراضـي في  ـل عـدم وجـود السـلطان بقرولـه:" الأمـر يرجـع لجماعـة الحـل والبقرـد؛ ل عن تبةين ال،حين س

شـرو  تبةةنـه  كـد علـىأو   .3القراضـي" اختةـاروهم أفاضل أهل اليلد في الدين والبقرل، فهـم مـن يتـولى 
 التي حددها العرع.

أمـا مسـالة نصـب الجماعـة للحـاكم فةمـا تحكـم " :الزجلـوي مـدمحمـد بـن محَ  إجابـةونجد كذلا 
لا ســـلطان تقرــوم فةـــه  اليلـــد وحةــث أن أيــراف عــن تهـــذيب الطالــب 4فةــه القرضــاة؛ فنقرـــل العــة  ســـالم

أي القراضـــي هـــو الإمـــام  ؛نصـــيهيُ  ؛ والـــذيفي شـــرح الرســـالة وقـــال النفـــراوي .مـــامصـــالحو اليلـــد مقرـــام الإ
 .5"هما فجماعة المسلمينمن نائيه، إن كان عدلًا، وإن لم يوجد واحد الأعظم، أو
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"جماعة الحل والبقرد" من يبين القراضي كان بديلاً تمكـن مـن حـل المعـكلة  فاعتيار جماعة اليلد
 بـــين تةمـــي وتمنطـــةط، وفتنـــة نمـــد ، ولكـــن بـــدخول الصـــراع علـــى الرياســـةالإقلـــةمفي حالـــة إتحـــاد كلمـــة 

 هـــر ذلـــا جلةـــاً في تبةـــين القراضـــي، حـــين ، الإقلـــةمالـــتي فرقـــت بـــين هـــاتين المـــدينتين بقراعـــدة  وســفةان
 القراضي عمر بن عيد القرادر. اعتزالفيخلاف الجماعة التواتةة وانقرسامها كاد القرضاء أن ينقرسم، لولا 

، أمــا مــا يقرــال عــن تبةــين الســلطة المتغليــة في المغــر  الأقصــى  للقراضــي، فــإن البملةــة صــورية 
              خاصـــة مـــع مـــا كـــان مـــن انقرســـام القرضـــاء، ومـــا تـــؤرخ لـــه المصـــادر التواتةـــة، مـــن تـــولي القراضـــي القرضـــاء،

 صله التزكةة من السلطة.ثم ت

 في إقليم توات في يياب السلطة التنفيذية أجرة القاضي: الثانيالفرع 

أجــرة القراضــي هــي الأخــرى يفتقرــر فةهــا لــولي الأمــر، كــون أن كتــب الفقرــه والنــوازل، أوكلتهــا إن 
               علـــى هـــذا النحـــو إلا مـــا جـــاء  الإقلـــةم، وهـــي لم تطـــرح في الإقلـــةمليةـــت مـــال المســـلمين، الغائـــب عـــن 
مثقرـال، لـةجلس للقرضـاء  ةخسـمائعلـى  واتأهـل تـالـذي قايبـه  في القرول اليسةط في القراضي المنةاري

 .1بةنهم

الجماعة التواتةة ولا حى السلطة  التزام، فلا يوجد ما يعير فةه إلى الإقلةمنجده في نوازل  أما ما
، ومراسـلة سـلطان المغـر   بصـرف أجـرة قـارة للقراضـي، بـل نجـد في كـلام الجنتـوري الإقلـةمالمتغلية علـى 
              :"ومن البلمـــاء ، مـــا ينفـــي ذلـــا؛ حةـــث يقرـــول الجنتـــورياليليـــالي للقراضـــي محمـــد عيـــد الـــرحمنالأقصـــى 

                                وفصـــــــــل  ، 2"فقرـــــــــدهحســـــــــن لقرضـــــــــاتنا بـــــــــانهم لا رزق  ـــــــــم مـــــــــن بةـــــــــت المـــــــــال لأمـــــــــن أجـــــــــازه وهـــــــــو 
 .لأن هـذا مـن أكـل أمـوال النـاس باليايـل ؛ولا إشكال في مـا أخـذ مـن غـير المحكـوم لـه" ذلا في قوله:

               لا يؤخــذون مــا قســم  موهــو حســن لقرضــاتنا، فـإنه ؛مــن المحكــوم لـه، فمــن البلمــاء مــن أجـازه هوأمـا أخــذ
، لكـان علـةهم ألزمـوا أن يقرضـوا ويجلسـوا للنـاس ويؤكلـون مـن عنـد أنفسـهم م في بةـت المـال، ولـو أنهـم 

                   أراد اليليــــالي فقرــــدمحمــــد عيــــد الــــرحمن أمــــا القراضــــي  .3"، وهــــو منتــــف في الــــدينفي ذلــــا حــــرج عظــــةم
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     فراسـل بــذلا سـلطان المغــر  الأقصـى، فــرخصأن يسـتبفي مـن القرضــاء لكثـرة أعيائــه وقلـة ذات يــده، 
 .1له في قي  الأموال على المتخاصمين بما يكفي مبةعته وعةاله

من نفقرة ومركو  ولا يسرف حـى يتخـذ  ؛م،ونته فوق نل له الزيادة لاعلى أن  وركز الجنتوري
 .3: من ولي القرضاء ولم يفتقرر فهو سارقوأورد قول العافبي ،2الكنوز

                       خرقــــه  اتســــعسمبــــت بـــامر  وجــــد بخطــــه وببـــد فقرــــد و ـــا"مـــا جــــاء في الغنةــــة:  ومـــا يؤكــــد ذلــــا
علـى الحكـم، وهـذا إن صـح يـؤدي إلى إبطـال  يسمع خطا  قاٍ  ياخـذ أجـراً  وهو أنه لا ؛على راقبة

              ولا في غيرهـــا  أو مفـــتٍ في بلادنـــا هـــذه جمةـــع أقطـــار الأر ، إذ لا يوجـــد قـــا ٍ  حقرـــوق المســـلمين في
شــهادة، فتضـــةع بســـييه حقرـــوق  لا فتةـــا ولاو  ألا يصـــح حكـــم فةلــزم غاليـــاً، إلا ياخــذها، بـــل ولا شـــاهد

 .4"ما بنةت علةه العريبة والله حسب من بدل والسلام  الف المسلمين وهذا ما

 قسـم والعـهود والبـراف في ما ياخـذه القراضـي بن عيد الكريم عن عيد الح القراضي  ويتحد 
أمــا ببــد فــإن البــادة " العــرع، وأقرهــا النــاس، في قولــه: الككــات؛ فةصــفها بالبــادة القرديمــة الــتي لا تخــالف

والآخـر   عن آبائنا و ـن نرضـى مـن النـاس أن القراضـي لـه نصـف الأجـرة، المستمرة القرديمة التي تلقرةناها
فقرد أخـذوا مـا لا نـل  شة،اً ، فإن أخذوا والبراف، أما الأعةان فلا فائدة  م يقرسم أنصافاً بين العهود

 .5"جبل لكل مثقرال موزونتين التنةلاني م، وقد بلغني أن العة  السةد عمر بن عيد القرادر 

وقسـمة الككـات، والتفلـةس، وفةمـا يلـي  بالمتخاصمين، والتواةـ ، اً فقرد كان أجر القراضي متبلقر
 النوازل التي تيين مقردار أجر القراضي من هاته البناصر: نستبر  بب 

: وهـــو مــــرتيط بالأعمـــال الـــتي يقرــــوم بهـــا القراضـــي في القرضــــةة، الفصـــلأ بـــين المتخاصــــمين -
 .6وتكالةف كتابتها كالةفها،فاتصم الذي يريد نسخة من الحكم يدفع مقرابلها بحسب القرضةة، وت
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                 فمن خلال تواة  عقرود اليةع، وغيرها، فقرد جاء في الغنةة، ما يدل  التوثيق: -
بن عمر من القراضي عيد الح  بن عيد الكريم لةخفف  الرحمنالعة  عيد  التمسعلى ذلا، حين 

و ا وجد بخطه إلى أخةنا ومحينا في الله  في قوله: " .اشكاهة تواة  جنان ر أج عن أحد اليليالةين في
                 ،الفقرةه القراضي سةدي عيد الح  بن سةدي عيد الكريم ألف سلام علةا ورحمة الله وبركاته

                     لكف  إلةان حامله المحب في الله المحفو  بن الحاج محمد اليليالي يلب مني أن أكتب إوببد ف
            ؛فارف  به أيها المحب ،لكتابة التي كتيت في شان شرائه الجنان من أولاد السةد حمبه في أجرة ا

 .1"نه من أحيابي والسلام وكتب محيكم عيد الرحمن بن عمر لطف الله بهإف

ـــــين قســـــمة التركـــــات: - ـــــد الحـــــ  وتقرســـــم ب ـــــة القراضـــــي عي ـــــه، كمـــــا في إجاب                    القراضـــــي وأعوان
 .2ونسب تقرديرها لكل مثقرال موزونتين، للقراضي عمر بن عيد القرادر بن عيد الكريم السابقرة.

          عـــر ويقرـــول القراضـــي عيـــد الحـــ  بـــن عيـــد الكـــريم أنهـــا عُ  ديـــون الغرمـــاء: التفلـــيل وســـداد -
 .3فلسما وجد في يد الم

البــرف في التفلــةس النصــف علــى المفلــس والنصــف علــى أهــل علةــه  :مــا وجــاء في غايــة الأمــاني
 .4الدين جمباً بين القرولين في هذه المسالة

 في إقليم توات في يياب السلطة التنفيذيةأحكام القاضي  تنفيذ :الثالثالفرع 

اقتصــرت ســلطة القراضــي في إقلــةم تــوات علــى المنازعــات المدنةــة دون الجنايــات واقامــة الحــدود، 
ـــــا راجـــــع  ـــــذ . بـــــل أنلســـــلطة التنفةذيـــــةغةـــــا  ال لغةـــــا  آلةـــــات تنفةـــــذهاوذل             أحكـــــام القراضـــــي تنفة

لقراضـي اكـان صـبياً علـى  خـر، فقرـدكان فةـه أخـذ للحـ  مـن شـخص لآما  في المنازعات المدنةة خاصة 
            نفــــــوذ أحكــــــام القراضـــــــيباعتيـــــــار أن  هجــــــريين13و 12القرــــــرنةين ة، فيبكاجــــــع دور الجماعــــــة التواتةـــــــ

بـرأس مـا م المـادي والمبنـوي لنفـاذ أحكـامهم، فكـان القراضـي اسـتبانوا القرضـاة  فنجـد  ـا، لاً و كان موكـ
ـــــد الكـــــريم ـــــن اليكـــــري عي ـــــته  القراضـــــي5خاصـــــمين حـــــر مالـــــهتيجـــــنح للصـــــلح، وقـــــد يرضـــــي الم ب                   ، وان
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 اً المقرايبــة لمجلــس القرضــاء في حــال عــدم تنفةــذ أحكامــه، الأمــر الــذي يعــكل ضــغط عمــربن عيــد القرــادر
، أمــا 1علــى مــن يــاذ تنفةــذ أحكامــه، للمكانــة الــتي كــان نظــى بهــا العــة  في المجتمــع التــواتي اَ اجتماعةــ
 واحـكاملةضـم إلى رأسمالـه المبنـوي وقـار  استعـاريسـتبان بمجلـس اعيـد الحـ  بـن عيـد الكـريم ف القراضي

 ،أصـحابها هـالةالـتي تمـرد عالمجتمع التواتي لأقطا  العورى، ومع كـل هاتـه التـدابير نجـد ببـ  الأحكـام 
  .2التنفةذ للسلطان ما صح  م ذلا وجابوا بها مناي  أخرى قاصدين القرضاء والفتوى، فلو كان

 هجريين13و 12ات خلال القرنين و منهج القضاء في إقليم ت: الثالثالمطلب 
منهجــاً في القرضــاء، ســواء في الأحكــام، ومراجــع  الإقلــةمقضــاة  اتيــعالحــال في الفتــوى  كمــا هــو

  عملةة التقراضي.ير، أو في مساعدي القراضي، وسالإقلةمالقرضاء ب

 الإقليممراجع قضاء الفرع الأول: 

في شرو  تبةـين القراضـي،  الإقلةم، وزمنه على علماء الإقلةمالتساهل الذي فرضته ييةبة  قابل
               القراضـــــي ل حكــــــام الـــــتي يقرضــــــي اســــــتخراجتعــــــديد في مـــــنه   ، قابـــــل هــــــذا التســـــاهل،لتبـــــذر غــــــيره
، وغيرهمـا، في أن الأصـل ، والزجلـويبـن عمـر، والجنتـوري الـرحمنمن تقرريرات العـة  عيـد  بها، فانطلاقاً 
ذلا لـيعـير الجنتـوري و  .سـية لغـيرهم مـن القرضـاة المتـاخرينالحـال بالن التقرلةد، كما هـو الإقلةمفي قضاة 

ــرو "إذا  هــو المطلــو  في تبلةــل الأحكــام بقرولــه: في نقرــده لقرضــاة الوقــت فةنفــي عــنهم مــا ع في ببــ  ج 
وتحديـــداً   .3هـــل المـــذهب ولا قةـــاس علةـــه"أأحكامــه لم يـــذكر مســـتند الـــنص ولا روايـــة ولا قـــول لــيب  

إن المقرلـد إن لم تكـن فةـه أهلةـة النظـر والكجـةح " بـن عمـر يقرـول: الـرحمننجد العة  عيـد  لمنه  التقرلةد
تعـهير، فـإن حكـم بغـير المعـهور ما رسمـوه مـن ال اتياعتبين علةه  ؛على أصول إمامه في الأقوال المذهيةة

 ن من حكم أ ؛نو دـــــــــــاة المقرلـــــتف  علةه في القرضاما " ول أيضاً:ـــــوفةه يقر .4"لم يبتبر حكمه، ونقر 
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     ، 3وأبي الفضل البقرياني ،2واستدل بكلام الفاسي .1"بةنهم بالعاذ فإنه ينقر  حكمه

 .5"البصر إلا مالم  الف المعهور ومذهب المدونة أحكام قضاة لا يبتبر من": 4بن عرفةاكلام و 

 :أما عن الكتب المبتمدة من يرف القرضاة، فهي

المختصــر وشــروحه وحواشــةه،  :كتــب الفقــه المعتمــدة فــي المدرســة المغربيــة المالكيــة   -1
 حها، و وشر  ، والرسالةخاصة شرح الحطا 

الـــدرر  اختصـــار فتـــاوى الـــبرزلي،  ،، فتـــاوى الـــبرزليخاصـــة المبةـــار المبـــر  :كتـــب النـــوالل-2
 .المكنونه في نوازل مازونة

 تحفــــةعلــــى مةــــارة  وشــــرح -الباصــــمةة-خاصــــة تحفــــة الحكــــام :كتــــب الأحكــــام والوثــــادق  -3
                تيصرة الحكامللونعريسي،  ، الفائ  للحكام، المفةد ، عملةات الفاسي، لأالس القرضاة والحكامالحكام

 .فرحون بنلا

  القاضي أعوانالفرع الثاني: 

ويبتـــبر  لـــه البمـــل في  ـــروف ملائمـــة، حـــى يتســـلأ مســـاعدة ة القراضـــي، بو ـــائففـــتـــرتيط و ة
فقرــــد تحضــــر  الأخــــرىفي هاتــــه الو ــــائف، أمــــا الو ــــائف  ةصــــر القرــــار االبنالأعةــــان و البــــراف،  ،البــــدول

                                                 

 .620الغنةة، ص - 1
الأملةـات الفاشـةة في شـرح البملةـات الفاسـةة، أبي القراسـم البمـيري، مخطـو   عيد الـرحمن الفاسـي، ضـمن عملةات الفاسي،  - 2

 ينقر  ولا يتم بالنفوذ". ونصه  "حكم قضاة الوقت بالعذوذ 85ص، بمكتية العة  سةد أحمد ديدي، تمنطةط، دون رقم
وغيرهم من اليدو والقررى، المسمى المبةار النوازل الجديدة الكبرى فةما لأهل فاس  .133الدرر المكنونة في نوازل مازونة، ص -  3

الجديد الجامع المبر ، عن فتاوى المتاخرين من علماء المغر ، مهدي الوزاني، تحقرة  محمد السةد عثمان، دار الكتب البلمةة، 
 .118، ص9لينان، ج

عصـره. أخـذ عـن ابـن عيـد هــ(: إمـام تـونس وعالمهـا وخطةيهـا في  803 - 716محمد بن محمـد بـن عرفـة الـورغمي التونسـي) - 4
السلام، محمد بن هارون، الإمام السطي، محمد بن الحيا ، العريف التلمساني وغـيرهم. وأخـذ عنـه مـن لا يبـد كثـرة مـن أهـل 
المعرق والمغر ، مـنهم الـبرزلي، ابـن نـاجي، ابـن عقرـا ، أحمـد ومحمـد ابنـا القرلعـاني، ابـن اتطةـب القرسـنطةني، عةسـى الغبريـني، 

هــ وأخــذ عنـه في يريقرــه المصـريون والمــدنةون. لـه تــ لةف عجةيـة في فنــون مــن  792ن فرحـون، وغــيرهم. حـ  ســنة الوانـوغي، وابــ
-331، ص ص2البلم منها المختصر الفقرهي، الحدود الفقرهةة، ومختصر في المنط ، وتفسـير وغـير ذلا.)الـديياج المـذهب، ج

 (43، ص7. الأعلام، ج327-326، ص ص1. شجرة النور، ج471-463. نةل الابتهاج، ص ص332
 .351، ص8منح الجلةل، ج - 5
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فبــــل إلا في عهــــد لم تُ  الأخــــيرة فقرهــــاء العــــورى، ولكــــون هاتــــهو  نــــوا  القراضــــي، وتغةــــب، وتتمثــــل في
 .الحديث عنها إلى الفصل الثالث فسنؤجل ،عيد الح  بن عيد الكريم  القراضي

وهــي و ةفــة تاببــة للقرضــاء، يجلــس بموجيهــا البــدل لتحمــل العــهادة بــين النــاس  العــدول: -1
ــــإذن القراضــــي؛                 وحقرةقرــــة هــــذه الو ةفــــة القرةــــام عــــن إذن القراضــــي بالعــــهادة " ويبرفهــــا ابــــن خلــــدون: ب

                         ، وأداء عنـــد التنـــازع، وكتيـــاً في الســـجلات، تحفـــا الإشـــهاد بـــين النـــاس فةمـــا  ـــم وعلـــةهم، تحمـــلاً عنـــد
 .1به حقروق الناس

اهد لجلوســه لتحمـــل وشـــ ويســمي البـــدل والعــاهد والواـــاق، فهــو عـــدل لاشــكا  البدالـــة فةــه،
 العهادة، ووااق لكتابته الواائ .

فةعــــــك  فةــــــه البدالــــــة، فلابــــــد أن يكــــــون عــــــدلاً في نفســــــه مامونــــــاً علــــــى مــــــا يكتــــــب، لقرولــــــه 
    ﴾2و﴿:تبالى

، فنجــد عيــد الإقلــةمبــدلوهم في هــذا العــر ، علــى حســب مبطةــات  الإقلــةموقــد أدلى فقرهــاء 
مـا يكفـي في تزكةـة العـاهد في هـذه الـيلاد الـذي عـز فةهـا وجـود البـدول  فاقـل" بن عمر يقرـول: الرحمن

 .3"عقرلاً وديناً بلده هو من أفضل أهل  بالمبلأ الذي ذكره البلماء؛ أن يقرول مبدلوه

يقريــل فةــه إلا البــدول، واليلــد الــذي لا عــدول فةــه  فاليلــد الــذي فةــه البــدول لا"ويقرــول أيضــاً: 
 .4"قرول من يزكةه هو من أفضل أهل بلده في دينه وعقرله والله تبالى أعلمي أن لابد

 عدالـةوجـرح  .5"تضةع حقروق النـاستجوز شهادة أحسن الناس حالًا ل،لا ": الزجلوي وأضاف
 .6من نضر المواسم كالمولد وعاشوراء لما يقرع فةها من الاختلا 

                                                 

 .280، ص1الببر وديوان الميتدأ واتبر،ج - 1
 .282سورة اليقررة، الآية - 2
 .652الغنةة، ص - 3
 .652نفسه، ص - 4
 .476نوازل الزجلاوي، ص - 5
 .477نفسه، ص - 6
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وكتابــة  وغيرهــا، وتقرــويم الأمــلاك، اليةــع في علــى تحريــر الواــائ  شــرافالإودور البـدول في المدينــة 
لتقرــويم الغــلال، الككــات، كمــا يســخرهم القراضــي  ويعــرفون علــى تقرســةم والــديون، والرهونــات، ا يــات

 .1واتسائر، واستبادة الملكةات

م إذ أن القراضي لةس له أمر ولا نهي في الغالب إلا بعهادته؛ فو ةفة البدل أخطر من القرضاء
أهمةـة كيـيرة لتولةـة البـدول في كـل قصـر  اقلـةم أولـو ولـذلا نجـد أهـل الإ .2 فهم اليـاعثون لـه علـى الحكـم

 من خةار أهله.

            لــذي يســتبين بــه القراضــيوهــو اتيــير في لأــال مبــين، وامــن المبرفــة  بالأشــةاء؛  العــراف: -2
                  بحســــب المجــــال  قلــــةمالإالفحــــص لمــــا هـــو محــــل اتــــلاف، وقـــد تبــــددت أسمــــاء البـــرافين، في في التقرـــويم و 

يير المحاصةل والتمـور، يـدعى الفقرارات يدعى الكةال، وخفةه، فنجد اتيير في المةاه، و  اً ير الذي يبتبر خي
 ، وخيير تقردير المداخةل والمصاريف يدعى المحاسب.المبرز البقرارات يدعىو  اتراص، وخيير الدور

 وهم أعةان القرصر، الذين نضرون لألس القرضاء، وقسمة  الككات. الأعيان: -3

 أجاز المالكةة استنابة القراضي لغيره في حالتين: القاضي: نادب -4

جاء في فتاوى البرزلي:"إذا كان نظر القراضي متسباً  اتساع الأقطار التي ينظر فيها:حالة  -أ
                   وأقطــــــاره متياينة.لةقرــــــدم في الجهــــــات اليبةــــــدة حكمــــــاً مــــــن النــــــاس، هــــــذا معــــــهور المــــــذهب، ومنبــــــه 

 دون إذن الإمام.ستنابة القراضي لغيره اشارة إلى اتلاف في وفةه إ 3ابن عيد الحكم إلا بإذن الإمام."

  ن عيــد الكــريمبــعمــل بهــذه الرخصــة، فنجــد القراضــي اليكــري  ولقرــد كــان لــيب  قضــاة الاقلــةم
 .4ليبدها، وتبذر وفود أهلها علةهعين صاد ، نائياً له في القرضاء على عيد القرادر عين ابنه

      وهــــذا البــــذر في البـــادة الغاليــــة الســــفر أوالمــــر ، يقرــــول تعــــذر جلوســــه للقضــــاء:حالــــة  -ب
 ر ، فةجوز له ــــــن تبذر بغةية أو مإا ـــــابن رشد في ذلا:"لاتجوز استنابة لأحد مع عدم عذره، كم

                                                 

 .257-256ينظر نظام القرضاء بمنطقرة توات، ص ص - 1
 .160، ص2المدخل، محمد بن محمد بن محمد البيدري" بن الحاج"، دار الكا ، مصر، د س، ج - 2
 .26، ص4فتاوى البرزلي، ج - 3
 .146النيذة، ص - 4
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 .1إن كان من قدمه فو  له ذلا" التنويب،

           علــــــى اســــــتخلاف نائــــــب  ــــــم في القرضــــــاء في حــــــال عــــــدم قــــــدرتهم الإقلــــــةمدرج قضــــــاة وقــــــد 
 -أداء فريضة الح  خاصة-على الجلوس له، خاصة بسيب المر ، أو للسفر

     في مرضــه، وكــذلا فبــل اســتخلف ولــده عيــد الكــريم، فنجــد القراضــي اليكــري بــن عيــد الكــريم
في مـر  موتـه،  البزيـز ، ابنـه محمـد عيـدليا اسـتخلف اليليـامـابنه مـع ابنـه عيـد الحـ  بـن عيـد الكـريم، ك

 استخلف ابن عمه عندما قصد ح  بةت الله الحرام. الأخيروهذا 

أمــا عــن أهلةــة النائــب في القرضــاء فهــي مــن أهلةــة القراضــي فكــل نائــب في القرضــاء بالاســتقرراء 
 .صار ببدها قاضةاً، إلا نائب محمد عيد البزيز اليليالي

 سير عملية التقاضي: الثالثالفرع 

 على مراحل:  وهيعملةة التقراضي بحضور اتصم أو اتصمين للقراضي،  تيدأ

تمةةزهمـــا باشـــكا  اليةنـــات  لارتيـــا وهـــي ضـــرورية المـــدعي مـــن المـــدعى عليـــه: تمييـــز  -1
        تٍ ولا قــــاٍ  اتــــو  فــــالمقردمــــة، وتوجةــــه يمــــين التهمــــة، والتبجةــــز، وفةهــــا يقرــــول الزجلــــوي:"لا يجــــوز لم

 .2في النازلة، إلا ببد تمةةز المدعي من المدعى علةه"

 الإقلــةمأســالت قضــةة التاكــد مــن الأرســام حــبر فقرهــاء  :رســامالأحجــج و التأكــد مــن ال -2
                 في مســــــالة التبــــــرف علــــــى خــــــط العــــــاهد، دون تكلةفــــــه الحضــــــور والعــــــهادة علــــــى خطــــــه، ،وقضــــــاته

 بــإقلةمعلــى ذلــا واعتــبره تهاونــاً، ولكــن البمــل  زجلــويالبــالم ال اعــك وإن لم تكــن غةيتــه ببةــدة، فقرــد 
، 3، والقرضــاة اليكــريين، واليليــالةينبــذلا بدايــة مــن القراضــي عمــر بــن عيــد القرــادر الاكتفــاءتــوات علــى 

 .4تكلةف التبريف بخطهم حضور العهود إن قربت غةيتهم، أو ةبضرور  بن عمر الرحمنعيد وصرح 

                                                 

 .34، ص4فتاوى البرزلي، ج - 1
 .452نوازل الزجلوي، ص - 2
 .475-469نفسه، ص ص - 3
 .45المسالة  - 4
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ويبقرـــد جلســـة ثم ببـــد دراســـة الحجـــ  يســـتدعي القراضـــي اتصـــوم،  ســـتدعاء الخصـــوم:ا -3
 ،لتعاورللاعذار أو اكم فةها، أو يؤجل الحكم التقراضي ويصدر الح

ــُيمــين التهمــة:  -4 توجــه إلةــه الةمــين  ،هئــدين المــدعى علةــه أو تبر في حــال عــدم وجــود بةنــة ت
شــكُ   لتوجةــه اوقــد ، ءن حلــف بــُر  إفــإن نكــل ايتــت علةــه التهمــة، و ، نكــار مــا اتهــم بــهإفةحلــف علــى 
تلطــة بــين المــدعي والمــدعى علةــه، لغةــا  اليةنــة، ســداً لذريبــة تبنةــة الســفهاء بالادعــاء الةمــين، اايــات ا
وفي الرســالة لا يمــين حــى تثيــت اتلطــة أو الظنــة، وهــو قــول مالــا وأصــحابه، وعمــل  .1علــى الاتقرةــاء

             ، وهـــو مـــا نجـــده في نـــوازل الزجلـــوي، غـــير أنـــه صـــرح 2القرضـــاة في المغـــر  والمعـــرق علـــى عـــدم اشـــكايها
 .3بانه ينيغي البمل باشكا  اتلطة سداً للذريبة

فـــإن لم  .4يســقرطه امــ همــن توجــه علةـــه الحكــم هــل لـــســـؤال القراضــي عــذار والإ :الإعــذار -5
تـتم  ولا"بـن عمـر في قولـه:  الـرحمنيبذره بطل الحكم، ونيه القراضـي عيـد الحـ  علـى ذلـا العـة  عيـد 

أمـــا كـــون حكـــم ذلـــا  :في المفةـــد للمحكـــوم علةـــه، لقرـــول ابـــن هعـــام الإعـــذار دقضـــةة القراضـــي إلا ببـــ
ويقرــول أيضــاً:  .5"باليةنــة نقرــ  الحكــم الحــاكم خالةــاً مــن الأعــذار الواجــب في الحكــم، فــإذا ايــت ذلــا

 .الإعذارإلى ضرورة  إشارةفي  .6"الحكم بمجرد تصفح الأرسام فهذا لا يبقرل اأم"

                لمـــا عســـى ؛ااكم مهلـــة لأحـــد المتـــداعةين، أو مـــا الحـــ يضـــربهتيلـــالمـــدة االآجـــال و  الآجـــال: -6
 فإن ادعى الحجة يضر  له القراضي مدة لةحضرها.. 7ةأن ياتي به من حج

 بعيء يات  انقرضت الآجال والتلوم، ولم يزيده مدة التلوم فإن  لم نضرهان فإ م:و  ل  التـ   -7

 

                                                 

 .452ينظر نوازل الزجلوي، ص - 1
ينظـر الفواكــه الـدواني علــى رســالة ابـن أبي زيــد القرــيرواني، أحمـد بــن غــام، شـها  الــدين النفــراوي المـالكي، دار الفكــر، لينــان،  - 2

 .221-220ص ص ،2م،ج1995
 .452ينظر نوازل الزجلوي، ص - 3
 .621. الغنةة، ص34-33، ص ص1اليهجة في شرح التحفة، ج - 4
 .622الغنةة، ص - 5
 .17المسالة  - 6
 .94، ص 1اليهجة في شرح التحفة، ج - 7
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 .1ناتمن الية   يوجب إعادة النظر، فلا يسمع له ما ياتي به ببد ذلا 

أعوانـــه  دهــذا في حـــال حضـــور المــدعى علةـــه، أمـــا في حــال عـــدم حضـــوره فالقراضــي يرســـل أحـــ
              حججـــه. ولقرـــد اعـــك  الجنتـــوريللمثـــول بـــه في لألـــس القرضـــاء، فـــإن لم نضـــر حكـــم علةـــه وأبطلـــت 

 .2الردعي، واعتبره من الظلم الإجراءذا على ه

في حــــال  نالمعــــاوريوالتلــــوم، وببــــد رد  الإعــــذارجــــال آ انقرضــــاءببــــد  إصــــدار الحكــــم: -8
 بالحكم. لإبلاغهماحتاجت القرضةة للمعاورة، يصدر القراضي الحكم، ويدعو اتصوم 

 نســخة مــن الحكــم للمحكــوم لــه، أمــا المحكــوم علةــه ففــي منحــه نحتمــ مــن  نســخ الحكــم: -9
عطائهــا لغفلــة أكثــر قضــاة زمانــه علــى اســتةفاء إالزجلــوي ، فقرــد استحســن نســخة مــن الحكــم خــلاف

النسخة؛ لأن المحكـوم  بإعطاءأما لو شاور من يوا  ببلمه فلا يكلف عندي " ف:شرو  الحكم وأضا
فصــل الــتي إنمــا شــرع  اتصــومة، كثــرة لــه؛ إلا إعانتــه علــى إعطائهــاعلةــه لا يرضــى أبــداً، فــلا فائــدة مــن 

              وذهــــب .3"ذلــــا مــــن أهــــل الوقــــت لم يستيصــــر نلســــدها وقطــــع شــــغيها، خلافــــاً لمــــ ملحكــــاالقرضــــاء و 
ـــــن عمـــــر لمـــــا يقرـــــار  قـــــول  ـــــرحمن ب ـــــد ال ـــــويعي ـــــة وجـــــو  مـــــنح نســـــخة للمحكـــــومالزجل                      ، لانتفـــــاء عل

 لم أقف على من تكلم على تمكين اتصم من نسخة الحكم الذي وقع إلا ما أشار علةه إذ يقرول:"

رحمــه الله  7زيــد ووقــد كــان شــةخنا أبــ .6أنــه لم يقرــف علةــه لغــيره 5في لامةتــه وقــال شــارحه 4إلةــه الزقــاق 
ويبلـل ذلـا بـان قضـاة قطـره وزمانـه نقرلـوا علـى عـدم  ؛عطائهـا وتمكـين اتصـم منهـاإيستحسن الحكم ب

                                                 

 .638الغنةة ، ص - 1
 .261نظام القرضاء بمنطقرة توات، ص  - 2
 ..468نوازل الزجلاوي، ص - 3
هـ(: الإمام المتفنن في علوم شى. أخذ عن أبي عيد الله القروري والإمام المواق وغيرهمـا. 912علي بن قاسم الزقاق التجةبي)ت - 4

عنه ابنه أحمد والةسةتني وغيرهما. ألّف لامةة في الأحكام مبروفة بلامةـة الزقـاق ومنظومـة في القرواعـد وتقرةةـد علـى المختصـر اخذ 
  .396، ص1)شجرة النور، جتلةل.

 محمد بن أحمد مةارة الفاسي - 5
فـــتح البلـــةم اتـــلاق في شـــرح لامةـــة الزقـــاق، محمـــد بـــن أحمـــد مةـــارة الفاســـي، تحقرةـــ  رشـــةد اليكـــاري، دار الرشـــاد الحديثةــــة،  - 6

 .384-382م، ص ص2008
 عيد الرحمن الجنتوري. - 7
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              نتفــى الحكــم المبلــلاوإذا كانــت البلــة هــذه  ،رة الواجيــة علــةهم علــى حكمهــم الــذي اســتنقرلوا بــهالمعــاو 
 .1"انتفائهابها عند 

 .2 ن الكتابة يدفع أنإعطاء نسخة من الحكم للخصمين بمقرابل  ىعل الإقلةمرج قضاة دوقد 

 القراضي عمر بن عيد القرادرج  التي أبطلها القراضي أو حكم بنقرضها، فقرد درج الحأما عن 
ه البالم ذتلمة وأنكر علةهم ،3الإقلةممن قضاة  سلها بالماء قطباً للعيهة، واتصومة، دون غيرهغعلى 

              فنجده يعدد النكير علةه في ذلا في جوا  عن سؤال ورد  هم له في ذلااتياععدم  الجنتوري
عن القراضي إذا حكم على أحد اتصمين فطلب المحكوم له من القراضي " :جاء فةه ،في ذلا علةه

ذ ،من تعغةب المحكوم علةه في ساعة أخرى، فحةن له، وخعي المحكوم هأن يمزق أرسام المحكوم علة
 ؟ وإذا مزقهم هل يلزمه شيء أم لا ، ؟، فهل يجوز للقراضي تمزي  رسوم المحكوم علةه مزقهم القراضي

                  وما أكثر اتصومات والفجور  ؛فما فبلتم هو مقرتضى الصناعة القرضوية: فاجا  
لإحةاء  فكان ذلا سيياً  ؛القرضاة في هذا الزمان على ترك عقرود المحكوم علةهم تمالأفي هذه اليلاد إلا 
 .5على المغارسة والسلام والله أعلم ، والفاسي4على الزقاقةة وذلا منصوص في مةارة .اتصومات أبداً 

                                                 

 .628الغنةة ، ص - 1
 .228-224ينظر الغنةة، ص ص - 2
 .21درة الأقلام، ص - 3
 .383فتح البلةم اتلاق في شرح لامةة الزقاق، ص - 4
 .2النسرين الفائح النسةم، ص - 5
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 الفتوى في ومنهجه اليكري القراضي عيد الح  بن عيد الكريم: الثالثالفصل 

 انحثيشتملأ على مبو 

  

            القاضي عبد الحق : : الثالثالفصلأ 
                        بن عبد الكريم البكري ومنهجه 

 الفتوىفي 
 مبحثينويتضمن 
 الحياة الاجتماعية والعلمية والعملية المبحث الأول:

 للقاضي عبد الحق بن عبد الكريم البكري

 منهج القاضي عبد الحق بن عبد الكريمالمبحث الثاني:

 البكري في الفتوى
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                بمبطةــــات علمةــــة وسةاســــةة وأمنةــــة اســــتثنائةة في إقلــــةم تــــوات؛ هجــــريين 13و 12تمةــــز القرــــرن 
ــــه المرحلــــة نهضــــةً  ــــ اً ونعــــاي فقرــــد شــــهد الإقلــــةم خــــلال هات ــــ اً علمة إضــــافة إلى ا ــــزات ، اً ، إنتقرائةــــاً نوازلة

  .، وهددت وحدتهبالإقلةمالتي عصفت  السةاسةة، الأمنةة

   القراضــي عيــد الحــ  بــالإقلةم في هاتــه الفــكة، وقــد تــولىالأمــر الــذي أاــر علــى القرضــاء والفتــوى 
بـــن عيـــد الكـــريم القرضـــاء بالنةابـــة، ثم تبـــين قاضـــةاً بـــالإقلةم، في  ـــل هاتـــه المبطةـــات الـــتي فرضـــها واقـــع 

، فوجد نفسه أمام إشـكالةات تنظةمةـة قضـائةة تطيةقرةـة كـان لابـد لـه مـن مبالجتهـا حـى يضـمن الإقلةم
 ةم، ووحدته.استقررار القرضاء في الإقل

ومـــن خـــلال هـــذا الفصـــل نـــدرس شخصـــةة القراضـــي البلمةـــة والبملةـــة، ثم منهجـــه في القرضـــاء 
 والفتوى.

 الحياة الاجتماعية والعلمية للقاضي عبد الحق بن عبـد الكـريم: الأولالمبحث 
 البكري

حظــي القراضــي عيــد الحــ  بــن عيــد الكــريم بمحــةط اجتمــاعي وعلمــي متمةــز، مــن خــلال عائلتــه 
  اليكرية؛ التي تمةزت في تلا الفكة بنعايها الاجتماعي، والبلمي.

 الحياة الاجتماعية للقاضي عبد الحق بن عبد الكريم :الأولالمطلب 
                  وتتضــــمن دراســــتنا لحةــــاة القراضــــي الاجتماعةــــة عائلتــــه اليكريــــة ونســــيها وأدوارهــــا في الإقلــــةم،

 ثم نعاته الاجتماعةة.

 التعريف بالعادلة البكرية الأول:الفرع 

ـالتي تُ  البائلة اليكرية ينتمي القراضي عيد الح  بن عيد الكريم إلى ع ببـ  الواـائ  نسـيها إلى رج 
جبـل القراضـي محمـد بـن عيـد  ، مـاالنسب، على اختلاف في يرق الأقصىبالمغر   الأشراف الأدارسة
والــذي  هــر لي التــورع عــن هــذا النســب المـــذكور يتــورع عــن ادعــاء النســب العــريف إذ يقرول:" الكــريم
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               ؛ فـــالتورع عنـــه أحســـن وأولى، وأيةـــب للـــذكر وأحلـــى؛ ولاســـةما الإخفـــاءدعائـــه لأنـــه في ســـلا اوعـــدم 
 .1با نا من أنهم يرونه ولا يدعونه"أكان علةه  مع ما

 3؛ مــع ابنةــه مةمــون2العــة   عمــرو بــن محمــد الأمــريني بــالإقلةم مــن البائلــةكــان أول مــن نــزل   
، قاصــداً الاســتقررار بمدينــة تمنطــةط، هروبــاً مــن الفــ  والدســائس الــتي أحايــت بــه في مدينــة 4والتهــامي

ه بةـنهم، ءعلـى بقرـا مَحمـدنحـو السـاحل، فلمـا ألحـت قيةلـة أولاد فاس، ثم عدل عـن ذلـا عازمـاً التوجـه 
     كرمتهمــا القريةلــة ومنحتهمــا فقرــارتين شــرق المدينــة، وتــوفي التهــاميالــف  ــم ابنةــه مةمــون والتهــامي، فخ

 .5اوراه مالاً  كثيراً الوحةدة ف ابنة القراضي عيد الله البصنوني ولم  لف أولاداً، وتزوج مةمون

قبــت بةنــه وبــين يليــة الصــحراء مراجبــة في مســالة و  ، فلمــاوقــد تمةــز مةمــون في البلــم العــرعي
                 ســـافر، 6المكناســـي بـــن غـــازيه اشـــةخ عـــنيـــه في المســـالة الـــتي حفظهـــا أيبضـــد ر  فقرهةـــة، فلـــم يجـــد مـــا

، لإقلةم، وعاد به مثقرالاً من الذهب ، فاشكاه بارببينيبضد رأيه في مختصر خلةل الةجد م إلى المغر 
 .7ل مختصر خلةل إلى إقلةم تواتفكان أول من يدخ

 

 

                                                 

 .6الكواكب البرية، ص - 1
والثروة في فاس، توفي في بول  في بلاد الساحل .)الكواكب  ده(: من أهل النجدة والزه872عمرو بن محمد الأمريني) - 2

 (13-12، الدرة اليهةة، ص ص13البرية، ص
هـ( البـالم الجلةـل. ولـد بفـاس، وأخـذ عـن علمائهـا وخاصـة ابـن غـازي، واسـتوين 901مةمون بن عمرو بن محمد الأمريني)ت - 3

 .(40-39، جوهرة المباني، ص ص14-13مدينة تمنطةط)الكواكب البرية، ص ص
 (14)الكواكب البرية، ص  توفي ولم  لف أولاداً عمرو بن محمد الأمريني:  التهامي بن - 4
 .40-31جوهرة المباني، ص ص - 5
هـ( مؤرخ حاسب تولى الإمامة واتطابة بجامع القررويين ولم يكن  919 - 841أحمد بن أحمد بن غازي البثماني المكنانسي) - 6

في عصره ذلا أخطب منه. أخذ عن أبي زيد الكاواني، أبي البياس المزدغي، الإمام القروري، وعن جماعة غيرهم. وأخذ عنه ابن 
الصــغير، أحمــد الــدقون، علــي بــن هــارون، القرــدومي، محمــد بــن عيــد الــرحمن ســفةان، ابــن نــب، عيــد الواحــد الونعــريس،  البيــاس

وغيرهم. له تقرةةد نيةـل علـى اليخـاري، شـفاء الغلةـل في حـل مقرفـل خلةـل وتكمةـل التقرةةـد وتحلةـل التقرةةـد، كتابـان علـى المدونـة  
ابــن عرفــة في مختصــره في الااــة أســفار، حاشــةة علــى الألفةــة، وغــير ذلــا  كمــل بــه تقرةةــد أبي الحســن الصــغير، حــل معــكلات 

 .(336، ص5. الأعلام، ج399-398، ص ص 1كثير)شجرة النور، ج
 .14-13الكواكب البرية، ص ص - 7
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 العرعةة،  وانتهجت ذريته نه  أبةهم وجدهم في يلب البلم، فتمةز البديد منهم في البلوم

كما نجد من أبناء .2، وخطب الجمبة بامر الإمامالمغةليارتقرى منبر الإمام  1فنجد ابنه أحمد بن مةمون
         فبيـــد المهـــةمن بـــن أبي محمـــد، البائلـــة مـــن ارتحـــل في يلـــب البلـــم إلى الحواضـــر الأخـــرى خاصـــة المغـــر 

 مَحمـد. كمـا أن شـةوخ 4محمـد بـن محمـد بـن أبي القراسـم الحسـةنيحصل على إجـازة العـة   3بن مةمون
وحــدها حــى ببــث لــه الســلطان  شــةخاً مــن مدينــة فــاس 24فــاق  5بــن أبي محمــد بــن أحمــد بــن مةمــون

                    وكــــذلا الأمــــر بالنســــية  .6مــــن جملــــة التجــــار المغــــربي لةولةــــه قضــــاء الإقلــــةم، فاســــتبفى وجبــــل نفســــه
الــذي ســار علــى در  أبةــه في رحلــة يلــب البلــم، ثم تــولى القرضــاء في حكــم شــةخه  7لابنـه عيــد الكــريم

 .فكان أول قضاة البائلة اليكرية ،8المحلى السجلماسي ابن أبي
                                                 

هـــ(: تــذكر عنــه كتــب تــراجم البائلــة اليكريــة براعتــه في الأد  والــذكاء وحســن اتــط، وحســن 997-910)أحمــد بــن مةمــون - 1
، لما تحلى به مـن صـفات الرياسـة، وخروجـه إلى بـلاد مَحمد  والكرم، كما تورد قصة التضةة  علةه في تمنطةط من قيل أولاد اتل

 (4-3. جوهرة المباني، ص ص14. ترجمة وجةزة، ص14-13الساحل ثم عودته منها، )الكواكب البرية، ص ص
 .05، ص. جوهرة المباني9. ترجمة وجةزة، ص15الكواكب البرية، ص - 2
هــ( أخـذ عـن محمـد بـن محمــد بـن أذ القراسـم العـريف السجلماسـي وأجــازه 1008عيـد المهـةمن بـن أبي محمـد بـن مةمــون)ت - 3

 (235. مبجم أعلام توات، جبفري اميارك ص15باكدر.) الدرة اليهةة، ص هـ، توفي مقرتولاً 982سنة
البالم الفقرةه. أخذ عن محمد بن أحمد بن لأبر لمساوى، هـ( 988محمد بن محمد بن أذ القراسم العريف السجلماسي)ت - 4

 .(449، ص1وأذ البياس المنجور )شجرة النور، ج
هـــ( الفقرةــه العــاعر التــاجر. أخـــذ عــن أحمــد بــن غــازي والمنجــور، ولـــه 1008بــن أبي محمــد بــن أحمــد بـــن مةمــون )ت مَحمــد -  5

 .(16-15إجازات منهم، )درة الأقلام، ص . الدرة اليهةة، ص ص
 .17الكواكب البرية، ص - 6
هـ( عالم توات أخذ عن عيد الحكم بن عيد الكريم بن أحمد الجراري، الوياسي، وعن 1042-994) مَحمدعيد الكريم بن   -7 

العة  البلامة السةد أحمد بن عيد الله بن أبي محلي السجلماسي، سبةد قديورة بن إبراهةم الجزائري، وعن أحمد با  التنيكتي، 
، واليكري، أحمد بن يوسف التنةلاني مَحمدهرة، وأخذ عنه ابناه الأجهوري المصري، والعة  أحمد المقرري التلمساني نزيل القرا

ومحمد بن علي النحوي الأجروتي وغيرهم، له ت لةف كثيرة منها تحفة المجتاز إلى أر  الحجاز، شقرائ  النبمان في من جاوز 
-16) الدرة اليهةة، ص صالمائة بزمان، وغاية الآمال في إعرا  الجمل، كتا  الرحلة ذكر فةه معا ه، وغيرها من الكتب

 .14-12. ترجمة وجةزة، ص ص17
هـ( أخذ عن  أبي القراسم ابن القراضي، القردومي، ابن لأبر وأبي 1031-967أحمد بن عيد الله ابن أبي المحلى السجلماسي) - 8

محمَّــد شــقررون التلمســاني ورحــل للمعــرق مــرتين وحــ  وأخــذ عــن الســنهوري واللقرــاني ويــه الجةــزي. لــه رحلــة ذكــر فةهــا مقرروءاتــه 
ذراء الوسـائل وهـودج الرسـائل ومنجنةـ  الصـخور في الـرد علـى أهـل الفجـور وجـوا  ومعا ه ومن لقرةه مـن البلمـاء، وكتـا  عـ

اتـروبي علـى رسـالته العـهيرة لأبي عمـر والقرسـطلي وغـير ذلــا. قـام بالـدعوة واسـتولى علـى سجلماسـة ودرعـة ومراكش.)شــجرة 
 .(432-431، ص ص1النور، ج
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إلى غايـة القراضـي  مَحمـدالقراضـي عيـد الكـريم بـن  بدايـة مـنالقرضاء بالبائلة اليكرية استقرر ولقرد 
هجــري. فيبــد القراضــي 13هجــريين، ومطلــع القرــرن  12و 11يةلــة القرــرنين  عيــد الحــ  بــن عيــد الكــريم

تـولاه ابنـه  وبوفاتـهمدة مـن وفـاة أبةـه. ببد ، بن عيد الكريم مَحمدتولى القرضاء ابنه  مَحمدعيد الكريم بن 
، ثم عيد الح  بـن عيـد الكـريم. ثم عيد الكريم بن اليكري بن عيد الكريم ،الآخر اليكري بن عيد الكريم

 هجري.13وهم جملة قضاة البائلة اليكرية قيل القررن 

  اسمه ونشأتهالفرع الثاني: 

          محمـــد أبياليكـــري بـــن عيـــد الكـــريم بـــن محمـــد بـــن هـــو القراضـــي عيـــد الحـــ  بـــن عيـــد الكـــريم بـــن 
 .1ن محمد بن عمرو بن عمار اليازبن أحمد بن مةمون بن عمرو ب

هـا في تحديـد إلةالقررائن التي يمكـن أن نسـتند لا له تاري  ولادته؛ و  تولم تذكر المصادر التي ترجم
هـ، وكل ما يتبلـ  1174سنة ولادته، فاول تاري  يذكر فةه هو تاري  تولةه القرضاء نةابة عن أبةه سنة 

                 وتــوفي ببــد تولةــه القرضــاء، وكــذلا  ،محمــد بــن اليكــريبــه يــاتي ببــدها، فنجــد لــه قصــةدة في نبــي عمــه 
إلى سـنه وقـت تولةـه القرضـاء، ولا حـين  الإشـارةه، كمـا لم تـتم ئـكل شةوخه، ولم نفا تاري  مةلاد أبنا

هــ 1137أنه كان صيةاً قيل سـنة مبرفته وكل ما يمكننا  تقردير سنة مةلاده.لنا  حى يتسلأ ؛المنةة فتهاو 
       ، الــذي زاره صــغيراً وتنيــا لــه بــدوره في الصــلح تــاري  وفــاة العــة  محمــد الصــاد بــن عيــد الــرحمن المةمــوني

 .2بين ف،تين متخاصمتين

، في بةـــت علـــم وكـــرم الـــده الفقرةـــه القراضـــيفي كنـــف و  نعـــا القراضـــي عيـــد الحـــ  بـــن عيـــد الكـــريم
      العــجرة اليكريــة،الــدرة اليهةــة في وهــو أصــغرهم حســب ترتةــب صــاحب  ،ةرفقرــة إخوتــه الثلااــوقضــاء، 
ولقرـد انـته    ،في إيار الحديث عن فروع والده القراضي عيد الكـريم بـن اليكـري 3خر إخوته،آإذ يذكره 

 من همة لذلا. 4، لما كان في بةتهم الكييريري  يلب البلم إخوتهكل 

                                                 

 سمي الياز لعجاعته. - 1
 .21-20. درة الأقلام، ص ص46-45الكواكب البرية، ص ص -  2
 .64الدرة اليهةة، ص - 3
 لةس لكبر مساحته؛ ولكن لامتداد عائلته وتاايره وتااره باعمامه وأولادهم الذين يكبرونه سناً. - 4
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         ولقرــد كانــت نعــاة القراضــي عيــد الحــ  بــن عيــد الكــريم في بةــت البلــم والكــرم والقرضــاء، ببةــداً 
            متــداد أرزاقهــم، خاصــة في المســكن كمــا هــي عــادة أهــل الإقلــةماعــن مظــاهر الــكف في البــةش، رغــم 

فهـي كلهـا مـن الطـين،  .1في عدم تمةز اليةوت، إلا ما كان من الاتسـاع في المسـاحة، واتصـا ا بالحـدائ 
 وتسقرف بجدع النخةل.

 البكري لقاضي عبد الحق بن عبد الكريمالحياة العلمية لالمطلب الثاني: 
          فيدايـــــــة تتلمـــــــذهكانـــــــت حةـــــــاة القراضـــــــي الاجتماعةـــــــة انطلاقـــــــة لحةاتـــــــه البلمةـــــــة، والبملةـــــــة، 

 كانت على يد شةوخه من عائلته، وكذلا، تلامةذه.

 وتلاميذه البكري شيوخ القاضي عبد الحق بن عبد الكريمالفرع الأول: 

حظي القراضي عيد الح  بـن عيـد الكـريم بعـةوخ أجـلاء حـازوا السـي  في البلـم، داخـل الإقلـةم 
الإقلــةم لطلــب البلــم، كمــا هــو حــال أجــداده في ذلــا،  وخارجــه، ولبلــه  ــذا الســيب لم يضــطر لمغــادرة 

قـــد انحصـــر شـــةوخه في أعـــلام الإقلـــةم التـــواتي تار ـــه توجهـــه لحـــ  اليةـــت، فيهـــذا  كمـــا أنـــه لم يـــذكر في
 .2أرُخ  م ذين، وأهم شةوخه الآنذاك

م( 1760-1684-هــــ1174-1096) :والـــده القاضـــي عبـــد الكـــريم بـــن البكـــري -1
القراضي الفقرةه الصوفي، أخذ عن والده اليكري بن عيد الكريم، وأخذ عنه شةوخ أجلة، مـنهم القراضـي 

 .3، وغيرهمعيد الكريم الحاجب والبلامة محمد بن الحاج عيد الله أخةهبن اعيد الح  بن عيد الكريم، و 

ه فسـار فةـه سـيرة البـدل والحـزم، 1174هــ إلى غايـة سـنة 1133القرضاء بداية مـن سـنة  تولى
وكانت جل سجلاته، وأحكامه مينةة على الصلح، نظراً لضبف أهل الإقلةم؛ فربما يرضي المدعي بماله 

 .4ويقرول له اسمح في الياقي

                                                 

مساحة قصيتهم التي يتحصنون  هذا بالنسية للمرابطين الذين لم يدخلوا في أحزا  الفتنة، أما غيرهم، فةحكم اتساع مناز م، - 1
 فةها بسيب كثرة الغزو علةهم.

 .21. جوهرة المباني، ص46الكواكب البرية، ص  - 2
 18-17درة الأقلام، ص ص - 3
 نفسه. - 4
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-الحــــادي ععــــر)ولــــد في البقرــــد الثالــــث مــــن القرــــرن التنيلانــــيبــــن عمــــر  الــــرحمنعبــــد  -2
، عيـــد الـــرحمن التنـــةلاني( البـــالم الفقرةـــه اللغـــوي، أخـــذ عـــن عمـــر بـــن عيـــد القرـــادر م1775-ه1189

، محمـد المكــي اد السـوفي التكـروري، أحمـد بـن صـالجنتـوري، عمـر بـن محمـد بـن المصـطفى الرقـاد الكنــتي
، عمـر بـن ، وغيرهم. أخذ عنه محمد بن عيد الرحمن اليلياليوالعة  محمد بن أ  المزمري ماسيالسجل

، محمــــد بــــن مالــــا زجلـــويمــــد البــــالم ال، وعيــــد الـــرحمن بــــن محَ -عمــــر الأصــــغر-عيـــد الــــرحمن بــــن عمـــر
، مختصــر وعيــد الحــ  بــن عيــد الكــريم، وغــيرهم. لــه الــدر المصــون في علــم كتــا  الله المكنــون  ،القرــيلاوي
، كمـا ورحلاتـه، مختصـر في النـوادر وإجازاتـه ، الفهرسـة الـتي ذكـر فةهـا شـةوخهفي إعـرا  القرـرآن السمين

 .1أن فتواه تبد مبتمد الغنةة

 ( الأديـب الفقرةـهم1744-هــ1157ت)الكنتـي محمد بـن مصـطفى الرقـاديعمر بن  -3
                  ،، محمـد بـن عيـد المـؤمن، وأخـذ عنـه محمـد بـن أ  المزمـريالنحوي، أخذ عـن محمـد الصـاد بـن مقرـداد

 .2وأحمد بن حماد

الفقرةــــه ( م780-18-هـــــ1195)ت: عبــــد الكــــريم الحاجــــب بــــن محمــــد الصــــال  -4
  رببــة في لألــس قضــاءالزاهــد، عــرف بتيحــره في البلــوم البقرلةــة والنقرلةــة، وكــان أحــد  شــةوخ العــورى الأ

             عيــــد الحــــ  بــــن عيــــد الكــــريم. أخــــذ البلــــم عــــن أبةــــه وجــــده العــــة  ســــةد اليكــــري،  ابــــن عمــــه القراضــــي
 .3وأخذ عنه ابن عمه القراضي عيد الح  بن عيد الكريم، وابنه محمد بن عيد الكريم

                  ولقرـــــد حـــــرص القراضـــــي علـــــى تبلـــــم اللغـــــات المســـــتبملة في الإقلـــــةم حـــــى يتســـــلأ لـــــه الحكـــــم 
ــــةتبــــين الم ــــة، التارقة ــــة، التكروري ــــة: الزناتة ــــه اللغــــات، فــــاتقرن إلى جانــــب البربة  خاصــــمين المتحــــداين بهات

ن ولي أمــر المســلمين لــا فقرــال: "مــســ،ل عــن ذو وريــة، ر كتوالبربريــة. وربمــا اشــكى البيــد لةبلمــه أنــواع ال
 .4ذلا" ب في حقره أكثر منيج

                                                 

د الــرحمن بــن عمــر التنــةلاني، دار . وينظــر محمــد بــاي بلبــالم، الغصــن الــداني في ترجمــة وحةــاة العــة  عيــ22جــوهرة المبــاني، ص - 1
 م.2004الجزائر،  هومة،

 . 24-23. الغصن الداني،  ص ص135-131فهرسة عيد الرحمان بن عمر، ص ص - 2
 .163-162النيذة، ص ص. 18درة الأقلام، ص  - 3
 .21درة الأقلام، ص  - 4



 105   الثالث: القاضي عبد الحق بن عبد الكريم البكري ومنهجه في الفتوى الفصل

                 نظــــــراً لانعــــــغال القراضــــــي عيــــــد الحــــــ  بــــــن عيــــــد الكــــــريم بالقرضــــــاء ومعــــــاكله،أمــــــا التلامةــــــذ ف
 1 فلم يكن له من التلامةذ إلا القرلةل، وهم:

ذكـر  إيـارولم نبثـر لـه علـى ترجمـة، بـل لم يـتم ذكـره إلا في  :ابنه عيد الكـريم بـن عيـد الحـ  -1
 تلامةذ القراضي.

 .عثر له على ترجمةلم أ (م1823-هــ1239: )تعيد الكريم بن سةدي وعلي -2

 .عثر له على ترجمةلم أ: الفقرةه الطالب البابد بن أحمد -3

 وثناء العلماء عليهوفاته، ، ثارهآ: الفرع الثاني

               خلـــــف القراضـــــي عيـــــد الحـــــ  بـــــن عيـــــد الكـــــريم مؤلفـــــات نجـــــدها مـــــذكورة في ترجمتـــــه، ولم نبثـــــر 
 :ببضهامنها إلا على القرلةل، وفةما يلي سنذكر 

 مقرةدات في الفقره والنحو -1

لوحـــات فقرـــط بخزانـــة ملوكـــة،  10، توجـــد منـــه الإحكـــام والقرةـــد في فتـــاوى أبي زيـــدكتـــا  -2
                   ويظهـــــر مـــــن مقردمتـــــه أنـــــه كتـــــا  كيـــــير، ضـــــم فتـــــاوى العـــــة  عيـــــد الـــــرحمن بـــــن عمـــــر الـــــتي اجتمبـــــت 

 عنده في إيار الاستعارة وغيرها.

 صغير في علم الأد .تالةف  -3

 تالةف في التصوف، توجد نسخة بخطه بمكتية أولاد القراضي بتمنطةط. -4

 ،ها جل المصادر التي ترجمت لهدخطية مختصرة في النكاح: تور  -5

 ،ة في الدرة اليهةةلكام  اصةدة في رااء عمه محمد بن اليكري، نجدهق -6

            : وتجـــــد البديـــــد الله علةـــــه وســـــلمقصـــــائد مـــــن العـــــبر الملحـــــون؛ في مـــــدح الرســـــول صـــــلى  -7
 .منها في خزانة أولاد القراضي

                                                 

 .45الكواكب البرية، ص - 1



 106   الثالث: القاضي عبد الحق بن عبد الكريم البكري ومنهجه في الفتوى الفصل

 1ومن أقواله:

 نبمت الرياسة المستخرجة من دقائ  البلوم، -

 "ما ساعدني الناس على ما أردت من البدل حى بسطت  م شة،اً من الدنةا"، -

 "إن الإمام سحنون قال: وجدت كل شيء نتاج إلى جاه حى البلم" -

قوله لأحد أولاده: "إن الإمام مالا أوصى الإمام العافبي رضي الله عنهما عنـد فراقـه قـال  -
لـــه: لا تســـكن الريـــف فةـــذهب علمـــا، واكتســـب الـــدرهم لا تكـــن عالـــة علـــى النـــاس، واتخـــذ ذا الجـــاه 

 . هريا لةلا يستخف با البامة، وات  الله نيا الناس وإن كرهوا"

 .لا  رج الطةب من فةه" اً "من لم يكن عنصره يةي -

 ."لسان الباقل في قليه، وقلب الجاهل في لسانه" -

 ."بصفاء الأوقات ذلا الأحوال تنمو"كما أن الأجساد تنمو بنماء الأقوات، ك -

 "لا ينفع القرلب إلا ما  رج من القرلب." -

جهــاراً، اســتح  "إن الله عــز وجــل لا يبــذ  البامــة بــذنو  المــذنيين، ولكــن إذا فبــل المنكــر  -
 .البقروبة"

 ."ربما يكون انكسار المبصةة خيراً من صولة الطاعة" -

"حســن اتلــ  مباشــرة كــل شــخص بمــا يؤنســه ولا يوحعــه، فمــع البلمــاء بحســن الاســتماع  -
 .والافتقرار، ومع أهل المبرفة بالسكون والانتظار، ومع أهل المقرامات بالتوحةد والانكسار"

 ناء عليه:ومن أقول العلماء في الث

 .2ن ابن أخي حجة الله علةكم يا أهل توات"إ"محمد بن اليكريقال فةه عمه 
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 107   بد الحق بن عبد الكريم البكري ومنهجه في الفتوىالثالث: القاضي ع الفصل

               : "إن ابـــني هـــذا ســـةد، ولبـــل الله أن يصـــلح1وقـــال فةـــه محمـــد الصـــاد بـــن عيـــد الـــرحمن المةمـــوني
 .2به بين ف،تين عظةمتين من المسلمين"

 .4": إن السةد عيد الح  قاضي الوقت سفةنة نوح علةه السلام3قال العة  الرقاني

ـــن البـــالم ال                :"إقتـــد بالقراضـــي عيـــد الحـــ  فإنـــه حكمـــة بالغـــة؛ وهـــو الكـــريم زجلويوقـــال محمـــد ب
 .5بن الكريم بن الكريم"ا

كان رحمه الله بالح  قائلا، للحقرةقرة مائلا، له في تنفةذ الح  " :قال عنه صاحب جوهرة المباني
                  حــــت لــــه علــــى غــــير الطاعــــة حيـــــوة،لا ة،لم تبــــرف لــــه قـــــط صــــيوة، ولاســــطوة عمريــــة وشــــهامة علويــــ

له في مةزان قوانين العريبة عزائم، لا تاخذه مبها في الله لومـة لائـم، لـه همـة نةطـت بالثريـا، فنالـت مـاء 
 .6شرا  الحةاة، فحةي وأحةا"

              الــذي أحةــا الله بــه ســنة قــد أمةتــت وهــي الاستعــارة  " العــة  عيــد الــرحمن بــن عمــر: عنــه قــال
وقــال أيضــاً في إيــار  7."في الأحكــام فــلا جــرم تلحقرــه دعــوة ســةد الأنــام علةــه أفضــل الصــلاة والســلام

وأنـــه لا ينيغـــي مـــن مـــثلكم التوقـــف لمـــا مـــنحكم الله مـــن ذكـــاء القررنـــة وســـلامة  جـــوا  معـــاورة لـــه: "
 .8"لحمدصاف ولله انالصدور والإ

                                                 

( دفــين قصــر مةمــون، مــن علمــاء وصــالحي تــوات لــه مــ ار عديــدة.)مبجم أعــلام 1137محمــد الصــاد بــن عيــد الــرحمن:)ت - 1
 .(305توات، ص

. وهــو حــديث عــن الرســول صــلى الله علةــه وســلم في الحســن بــن علــي، رواه اليخــاري عــن أبي بكــرة 43الكواكــب البريــة، ص - 2
، 3، ج2704هــ،ح 1422مرفوعاً)صحةح اليخاري، محمد بن إسماعةل اليخاري، زهير بن ناصر الناصر، دار يوق النجـاة، 

 .186ص
البلم االزاهـد الصـوفي، أخـذ الطريقرـة عـن والـده عيـد الله الرقـاني وخلفـه في الزاويـة  هـ(1207عيد المالا بن عيد الله الرقاني)ت - 3

 .( 234الصوفةة برقان)مبجم أعلام توات، ص
 .43الكواكب البرية، ص - 4
 نفسه.المصدر ال - 5
 .20-19جوهرة المباني، مصدر ساب  ص ص - 6
 .154الغنةة، ص - 7
 .35المسالة - 8



 108   الثالث: القاضي عبد الحق بن عبد الكريم البكري ومنهجه في الفتوى الفصل

ــــــوفات                    قيـــــل وفـــــاة القراضـــــي عيـــــد الحـــــ  بـــــن عيـــــد الكـــــريم بـــــثلا  ســـــنين جمـــــع قيائـــــل تـــــوات  ه:ـ
لـذلا،  ءً وقال  م إني كبرت وضبفت عن تحمل أعياء كلفة القرضاء، فكلفوه استخلاف من يراه كـف

ثم انقرطع ولازم التبيد بخلوته، فلا  رج للقرضاء  .فكان رده: "والذي نفسي بةده لا أتحملها حةاً ومةتاً"
                 إلا ســـــاعة مـــــن النهـــــار، ولا يقرضـــــي إلا لمـــــن جـــــاء وبصـــــحيته فتـــــوى فقرهـــــاء الوقـــــت في النازلـــــة، فتقرـــــرأ

 .1"القرضاة ونحن المنفذون مأنت" :علةه فةنفذ، ويقرول

لقربـــدة الحـــرام عـــام ععـــرة وهـــو محـــرم في صـــلاة الصـــيح، يـــوم الاانـــين مهـــل ذي ا رحمـــه الله  تـــوفي
 ، 2ومائتين وألف

فنباه محمد بن عيد الـرحمن بـن عمـر في قولـه: "بكـت السـماء لمـوت العـة  سـةدي عيـد الحـ ، 
  .3وح   ا اليكاء"

 الحياة العملية للقاضي عبد الحق بن عبد الكريم: الثالث طلبالم
بنـاء علـى مبطةــات  فةـهميـدأ الاستعـارة  وتيـلألقرضــاء  االقراضـي عيـد الحـ  بـن عيـد الكـريم تـولى

 في الإقلةم خلال فكة تولةه للقرضاء. فرضتها الية،ة البلمةة والاجتماعةة والسةاسةة

  تولي القاضي عبد الحق بن عبد الكريم القضاء: الأولالفرع 

 تولى القراضي عيد الح  بـن عيـد الكـريم القرضـاء نةابـة عـن أبةـه القراضـي عيـد الكـريم بـن اليكـري
، م1760-ه1174، ســنة في مــر  موتــه، ببــدما استعــار واســتاذن أخــوه العــة  محمــد بــن اليكــري

           ببـــد الحمدلـــة والصـــلاة علـــى النـــبي صـــلى الله  لـــه عهـــد بـــذلا فةمـــا يعـــيه الوصـــةة؛ جـــاء فةـــه:" وكتـــب
إلى من لا قةمـة لـه، ولـدنا محمـد عيـد الحـ ، حفظـا الله ورعـاك، وببـين   ن لةس بعيء،علةه وسلم: 

اوابا، وللمسـيء  رعايته رعاك، فلةبلم الواقف علةه: أني ولةتا هذا الأمر الذي يضاعف فةه للمحسن
علـم وإنما هو لمـا تيـين لي مـن  ـاهر أمـرك، والله أ ؛ولم يكن الياعث على ذلا حب الوالد لولده .عقرابا

منــا، والله شــاهد أني بــريء مــن حةفــا، فــالزم الحــ   ولقرــد علمــتَ أنــه لــةس أحــد أعــزّ علــيَّ  .بســرائرك
ينزلــا الله منــازل أهــل الحــ ، يــوم لا يقرضــى بــين النــاس إلا بــالح ، وهــم لا يظلمــون، فطهــر يــدك عــن 
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 109   الثالث: القاضي عبد الحق بن عبد الكريم البكري ومنهجه في الفتوى الفصل

سـيةل: إضرار المسلمين، وبطنا عـن أمـوا م، ولسـانا عـن أعراضـهم، فـإذا فبلـت ذلـا فلـةس علةـا 
﴿            

   ﴾1  يعـــكى: واعلـــم إنمـــا هلـــا بمـــنبهم الحـــ  حـــى﴿   

 ﴾2. 

                   له التوفةـــــــــ ا  الله واســــــــاتالةــــــــوم في الــــــــدور، وغــــــــدا في القريــــــــور، وإلى الله عاقيـــــــــة الأمــــــــور، فــــــــ
 .لي ولا ولجمةع المسلمين

     ﴿وأوصـــةا ب يـــة منزلـــة، وحـــديث مـــروي، قـــال تبـــالى:  

 ﴾3 للنــاس أو مــع النــاس" أو كمــا قــال 4ســن خلقرــا"حَ  -علةــه الصــلاة والســلام-، وقــال، 

      ﴿:ففـــــــي ذلـــــــا إن شـــــــاء الله كفايـــــــة لــــــــ

       ﴾5 . 

وإياك وبطانة السوء، وحسن  نا بالمسلمين، وصن أذنا عن أخيارهم، تسلم من عـداوتهم، 
     ن علـــةهم، وتســـتجلب مـــودتهم، وشـــاور ذوي البقرـــل والـــدين يســـلم بَـــوأوف لـــذي الحقرـــوق حقرـــوقهم، ت ـُ

فــوات يقرــل نــدما، وتــان في الحكــم يقرــل ا  هفــوة ذي لــا دينــا، ويقرــل عتــابهم علةــا، وتجــاوز عــن
 ".-والسلام-واصبر على ما تكره تصل إلى ما تحب، ا، ،خط

محمـد بـن عيـد الله  المـولى، قـرره علـى قضـاء الجماعـة وفاة القراضي عيد الكريم بن اليكريوببد  
 م.1761-ه1175، عام إسماعةل سلطان المغر  المولىبن 
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سار القراضي عيد الح  بن عيد الكريم في القرضاء سيرة البدل والحزم، مع الاجتهاد وكثـرة ولقرد 
المراجبــة واليحــث، فنجــده جمــع البــدد ا ائــل مــن كتــب القرضــاء والأحكــام، فإضــافة إلى مــا وجــده بةــد 

ط يــده لزيــادة الفائــدة فنجــد لــه في المكتيــة والــده القراضــي، فقرــد ســبى لغيرهــا مــن الكتــب، بنســخها بخــ
، للونعريســي، المــنه  الفــائ  والمنهــل الرائــ  والمغـني اللائــ  بــ دا  المواــ  وأحكــام الواــائ اليكريـة كتــا  

 بخط يده. إضافة إلى بب  المراسلات لاصحا  المكاتب لإعارة بب  كتيهم لمدارستها مع شةوخه.

          المتقراضـــين حـــرص علـــى تبلـــم اللغـــات الـــتي تســـتبمل كمـــا أنـــه ســـبةاً منـــه للتواصـــل الجةـــد مـــع
 .في الإقلةم وحى المستبملة في اليلدان التي تكثر مباملاتها مع الإقلةم خاصة بلاد التكرور

أمـــا عـــن علاقتـــه مـــع البلمـــاء فكانـــت علاقتـــه مبهـــم يســـودها الاحـــكام، خاصـــة مـــع انتهاجـــه 
، وحقرةقرــة قـل عتــابهم علةـه مقرارنــة ببتـابهم لقرضــاة لـه للاستعـارة الـتي أوصــاه بهـا والــده حـى يقرــل عتـابهم

الوقت، الذي يتكرر في كـل مخطويـات النـوازل في الإقلـةم، إلا مـا كـان مـن ببـ  الانتقرـادات الفقرهةـة، 
اليلـد، ومـن أمثلـة  دة علةـه ولـو كـانوا حاضـرين فيامثل اكتفائه بمبرفة خط العـهود دون تكلـةفهم العـه

                 كـــان في تقرســـةم الأحيـــاس، حـــى أنـــه قـــرر ببـــدها عـــدم تقرســـةمها، وانتقرـــاده ا الانتقرـــادات الموجهـــة لـــه، م
 .1له في الأحياس أيضاً حى هدد بكك خطة القرضاء لمن يقردر علةها

 مـنهم والفقرـير،فكانـت علاقـة تسـودها المسـاواة بـين المتخاصـمين الملـيء  أما علاقتـه مـع البامـة؛
فاغتـا   جيـت علةـه أمـراً و أني حكمت على شـخص وأويعهد لالتزامه المساواة بين المتخاصمين قوله: "

 .2"وهو كيير من كبرائهم يعيرون إلةه بالأكف والأصابع وتنتهي إلةه من أهل بلده المطامع ؛قريب له

الحـاج البيـاس البايـدي بـن  مـدمحَ  كولبل هذا ما جبله يـدخل في صـراع مـع قائـد الإقلـةم آنـذا 
شــرفاء هــا، إلى أن وقــع  لمــه علــى أحــد لة، فــلازال يتمــرد علــى أحكامــه وأمــر النــاس بــالتمرد عالتمــاوي
، وشــتم القراضــي وأوعــده برفتكــبر وتجــ ،علةــه، فحكــم بــن عيــد الكــريم قراضــي عيــد الحــ لفرفبــه ل ،تةمــي

                  أ ه حلمـــــا حـــــى تجـــــر بالمهالـــــا، فرفـــــع القراضـــــي يـــــده نحـــــو الســـــماء وقـــــال: يـــــار  إن هـــــذا الظـــــالم غـــــرّ 
مــد ب شــهادة أعةــان تةمــي بتمــرد الحــاج محَ كتــالمظلــوم  ثم إن العــريف علــى أولةائــا، اللهــم انــتقرم منــه، 

فلما أخبر بذلا، تخوف من سطوة ، اضي، وقصد به السلطانوجمبه لحكم القر ،عن الأحكام العرعةة
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ة منكــرة، وقتلــوه قتلــة مستيعــبة، وأتــاه أمــر لـَـثـ  ل بــه اللصــوص مُ ، فمثـّـالســلطان، فتوجــه لناحةــة التــوارق
             الســلطان بالبــذا  ا ــون، وعزلــه عــن الأمــر الرشــةد، وواعــده النكــال العــديد، فصــادفه أمــر الســلطان 

 .1وتتابع هلاك نسله اوعزل عما مل اقد هل

 عبد الحق بن عبد الكريم البكري لقاضي المجلل الاستشاري ل: الثانيالفرع 

حةــاء إا جــرت علةــه البــادة في إقلــةم تــوات، اختــار القراضــي عيــد الحــ  بــن عيــد الكــريم خلافــاً لمــ
ســـنة الاستعـــارة في القرضـــاء مـــن خـــلال اتخـــاذه مستعـــارين مـــن علمـــاء الإقلـــةم، لأســـيا  عـــدة يمكـــن 

 أسيا : ةتقرسةمها إلى الاا

           فالاستعـــارة في القرضـــاء بالنســـية للمدرســـة المغربةـــة المالكةـــة، ميحـــث أساســـي  أســـباب علميـــة:
    اً الـتي تبتـبر قسـمخـت  ـا، فنـوازل الأحكـام في التطيةقرات القرضائةة، وكتـب النـوازل، والدراسـات الـتي أرَّ 
         يرجــع  ةــا ه الاستعــارة. وقــد كــان القراضــي علا بــاس بــه في التــ لةف الفقرهةــة المالكةــة، هــي نتــاج هــذ

                بــــن الحــــاج، ويكاتيهمــــا فةمــــا يبــــر  علةــــه مــــن أقضــــةة، ابــــن رشــــد و افي قضــــائه إلى استعــــارة شــــةخةه 
 .2وكانت فتاواهما تاتي مؤكدة لرأيه

معـاوراً وتتم خطة العـورى، بتبةـين اتلةفـة أو الأمـير إلى جانـب كـل قـا  مـن قضـاة الحواضـر 
          ونظــــراً لغةــــا  اتلةفــــة فقرــــد كانــــت البملةــــة اختةاريــــة في الإقلــــةم، رغــــم  .3أو أكثــــر يستعــــيره القراضــــي

، أن أسيا  قةامها كانت قائمة في الإقلةم في ذلا الوقت؛ فقرد تقررر غةا  المجتهد في حاضـرة المغـر 
                ة علـــــى القراضـــــي الـــــذي لم ييلـــــو درجـــــة الاجتهـــــاد وقـــــد جـــــاء فهـــــو أولى في صـــــحرائه، والعـــــورى واجيـــــ

: "أنه لا يقرضي إلا بفتوى مـن يسـوى لـه الاجتهـاد، ويبـرف وجـه القرةـاس، إن وجـد في بلـده، في المبةار
، كـان حكمـه موقوفـاً وإلا يليه في غير بلده، فإن قضى فةها برأيـه ولا رأي لـه، أو بـرأي مـن لا رأي لـه

 4على النظر."

                                                 

 .42درة الأقلام، ص - 1
القراضـــي عةـــا  وولـــده، تحقرةـــ  محمـــد بـــن شـــريفة، دار الغـــر  ، الحكـــام في نـــوازل الأحكـــاممـــذاهب نقرـــلًا عـــن مقردمـــة تحقرةـــ   - 2

 .13ص، بيروتم، 1997، 2سلامي، لإا
 .33نظرات في النوازل الفقرهةة، ص - 3
 .88. نظرات في النوازل الفقرهةة، ص35-32، ص ص10المبةار المبر ، ج - 4



 112   الثالث: القاضي عبد الحق بن عبد الكريم البكري ومنهجه في الفتوى الفصل

ويكك المعاورة  برأيهولا ينيغي للقراضي أن يتوا   من كلام عيد الرحمن بن عمر" وجاء في الغنةة
 قلــت ويمكــن الجمــع بقرــول اللخمــي ،نصــا يعــفي الغلةــل ني لم أرإفــ ،حية أولى فتاملــهتن المعــاورة المســإ

أن المقرلـد لا بـد لـه مـن المعـاورة والمجتهـد يمكـن أن يقرـال يسـتحب لـه والله  الذي نقرله صاحب التوضةح
 .1"تبالى أعلم

ولقرد أكد عيـد الـرحمن بـن عمـر علـى وجـو  المعـاورة في حـ  قضـاة الإقلـةم، نقرـلاً عـن العـة  
وقــد  ، الــذي علــل بهــا استحســانه لإعطــاء نســخة الحكــم للمحكــوم علةــه في قوله:"عمــر بــن عيــد القرــادر

ويبلل ذلا بان قضاة  ؛وتمكين اتصم منها طائها،بإعزيد رحمه الله يستحسن الحكم  وكان شةخنا أب
 .2"قطره وزمانه نقرلوا على عدم المعاورة الواجية علةهم

والمتمثلــة في غةـا  السـلطة التنفةذيــة الـتي يوكـل إلةهــا الإجيـار علـى تنفةــذ  الأسـباب التنفيذيـة:
هــي الضــامن الوحةــد  3أحكــام القراضــي، فلمــا كانــت ســلطة القراضــي ونفــوذه الاجتمــاعي في  ــل الفتنــة

لتنفةذ الأحكام، عمد القراضي عيد الح  بن عيد الكريم إلى ضم شخصةات أخرى  ا نفوذ اجتماعي 
مـن مظـاهر خـروج   لةضم نفوذها، حى يضمن تنفةذ الأحكام القرضائةة، والتخفةـففي الإقلةم ككل، 
                       ، تنــــــةلانمــــــن  عــــــن الســــــةطرة القرضــــــائةة المتمركــــــزة في تمنطــــــةط، باتخــــــاذ المستعــــــار الأول قصــــــور تةمــــــي

؛ عنــدما واجتمــاعي في الإقلــةم ككــل. وكــذلا الأمــر مــع قصــور زاويــة كنتــة مــع مــا لــه مــن رصــةد علمــي
 مستعاراً منها. زجلويعين محمد بن البالم ال

تفاديــاً  ،4ءوالمتمثلــة في امتثالــه لوصــةة والــده في استعــارة البلمــاء في القرضــا جتماعيــة:اأســباب 
ـــــه مـــــن لأتمـــــع لا يهمـــــه إلا أن يكـــــون الحكـــــم الصـــــادر مـــــن القراضـــــي لمصـــــلحته نلتوســـــع الا                       تقرـــــاد علة

هةيــــة ، ولا يـــردعهم عــــن ذلـــا إلا أن يصــــدر الحكـــم بمعــــاورة أعـــلام  ــــم اً ومـــا دون ذلــــا يبتـــبر  لمــــ
النقرـــد والتجـــريح في شخصـــه وعلمـــه . خاصـــة ببـــد مـــا تبـــر  لـــه والـــده مـــن ينجتماعةـــة لـــدى المتـــداعةا

 حفــدة مــولاي محمــد و  أبنــاء ســةد أحمــد الرقــاد بــين ومنصــيه، بســيب حكمــه في أر  حــيس بزاويــة كنتــة
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قرـــاموا بهجائـــه بـــاقوال ســـة،ة، فلرقـــاد مرغـــو  أبنـــاء ســـةد أحمـــد ابمـــا لا يوافـــ   بـــن مـــولاي علـــي العـــريف
  .1الح  وإياعة ولي الأمر اتياعفاجابهم القراضي برسالة يدعوهم فةها إلى 

  أقطاب مجلل الشورى: الثالثالفرع 

لعرو  المعاور في قوله:"الذي ينيغي أن يعاور من أهل البلم البالم النافذ اتـير  ر القرريبييُـنَظ  
         الـــورع الوااـــ  بنفســـه وعلمـــه، والبـــالم بكتـــا  الله وســـنة نيةـــه محمـــد صـــلى الله علةـــه وســـلم، ومـــا مضـــى 

            ولا يمةــل مــن الحكــم، البــارف باللغــة ومبــاني الكــلام، المواــوق بــه في دينــه والــذي يــؤمن فةمــا يعــير بــه 
نفســه أهــلاً لــذلا وجــب علــى القراضــي  ىإلى ا ــوى ولا يمــع، وإذا كــان كــذلا ورآه النــاس أهــلاً ورأ

 .2معاورته، وعلةه أن يفتي الناس حةن،ذ"

وعلى هذا كان لألس شـورى القراضـي عيـد الحـ  بـن عيـد الكـريم، فهـو قـائم علـى معـورة أرببـة 
 وهم:3في صناعة القرضاء، على حد قول صاحب جوهرة المبانيأقطا  لم يسمح الوقت بافضل منهم 

ه( 1189-ولد في البقرد الثالث من القررن الحادي ععر :التنيلانيعبد الرحمن بن عمر  -
           ، عمــر بــن محمــد ، عيــد الــرحمن الجنتــوريالتنــةلانيالبــالم الفقرةــه اللغــوي، أخــذ عــن عمــر بــن عيــد القرــادر 

          ومحمـــد  ، محمـــد المكـــي السجلماســـي، أحمـــد بـــن صـــاد الســـوفي التكـــروريبـــن المصـــطفى الرقـــاد الكنـــتي
عمــر -بــن عمــر ، عمــر بــن عيــد الــرحمن، وغــيرهم. أخــذ عنــه محمــد عيــد الــرحمن اليليــاليبــن أ  المزمــري

، وغـيرهم. لـه الـدر المصـون ، محمد بن مالا القريلاويزجلويمد البالم ال، وعيد الرحمن بن محَ -الأصغر
                            ، الفهرســـــــــــة الـــــــــــتي ذكـــــــــــر، مختصـــــــــــر الســـــــــــمين في إعـــــــــــرا  القرـــــــــــرآنفي علـــــــــــم كتـــــــــــا  الله المكنـــــــــــون

 . 4فةها شةوخه وإجازاته ورحلاته، مختصر في النوادر

ن بن عمر أول مستعاري القراضي عيد الح  بن عيد الكريم وجل معاوراته رحموقد كان عيد ال
زو المنقرــول فـــاحكم بــ"...إذا خاييتــا ب هــو ملــزم بـــه مــن استعــارته في قولــه مبــه. فنجــده ييــين لــه مــا

                                                 

 .41الكواكب البرية، ص - 1
 .50-49، ص ص10المبةار،  ج - 2
 .20جوهرة المباني، ص - 3
. وينظـر محمـد بـاي بلبـالم، الغصـن الـداني في ترجمـة وحةـاة العـة  عيـد الرحمـان بـن عمـر التنـةلاني، دار 22جوهرة المباني، ص - 4

 م.2004ا ومة، الجزائر، 
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وتـــدارس مبـــه  1 قرول فـــاقرع بـــا  نظـــرك فإنـــا مســـؤول..."ببـــذلا وعهدتـــه علـــي، وإن خاييتـــا بـــالم
  .2قواعد المعاورة من خلال مراسلاته، وتوضةحاته في الاستعارات الموجه له وما ينيغي أن يذكر فةها

ولقرد كانت جل معـاورة القراضـي عيـد الحـ  مـع العـة  عيـد الـرحمن بـن عمـر، كمـا هـو واضـح 
                      معـــــــاورات القراضـــــــي مبـــــــه، حـــــــى أن القراضـــــــي استعـــــــاره، الـــــــتي كانـــــــت عمـــــــدتها في الغنةـــــــة اليليالةـــــــة

ــــــــــد صــــــــــرح القراضــــــــــي ب ــــــــــا  العــــــــــة  للحــــــــــ ، وق                         ه في فتــــــــــواه اتياعــــــــــفي مــــــــــن يستعــــــــــير خــــــــــلال غة
ذهــب إن ذهيــت وأتوقــف إن توقفــت ، أفلــةبلم ســةدي أنــا أديــن الله بســيرتا في الأحكــام في قولــه: "

  .3"وأمسا إن أمسكت

ــــن العــــالم ال - ( الفقرةــــه المعــــاور، تمةــــز في علــــم م1797 -هـــــ1212ت:)زجلــــويمحمــــد ب
، عيد الـرحمن بـن عمـر التنـةلاني، وأخـذ عنـه أخـوه عيـد الـرحمن، عن عيد السلام اليليالي الفرائ ، أخذ

              ، لـه لأموعـة، ومحمد عيد البزيـز بـن محمـد عيـد الـرحمن اليليـاليبن أبي مدين التمنطةطياالحسن، و وابنه 
، شـرح علـى التلمسـانةة في علـم الفـرائ ، شـرح الوجةز شرح على مختصر خلةل :من المخطويات منها

               ،الاحيـــــاس، منظومـــــة في قســـــمة ، ألفةـــــة في غريـــــب القرـــــرآنعلـــــى منظومـــــة المرشـــــد المبـــــين لابـــــن عاشـــــر
 .4وله أجوبة متفرقة في الغنةة اليليالةة راء متمةزة،آوهو جامع نوازل أبةه وله فةها 

الفقرةه الزاهد، عرف ( م1780-هـ1195)ت :عبد الكريم الحاجب بن محمد الصال  -
، وأخـذ عنـه ابـن عمـه في البلوم البقرلةة والنقرلةة، أخذ البلم عن أبةه وجـده العـة  سـةد اليكـري بتيحره

 5.القراضي عيد الح  بن عيد الكريم، وابنه محمد بن عيد الكريم

          رببـــــة في لألـــــس قضـــــاء ابـــــن عمـــــه القراضـــــي عيـــــد الحـــــ شـــــةوخ العـــــورى الأ  اـــــاني أهـــــم وكـــــان
العة  عيد الرحمن بـن عمـر حـين عـزم علـى حـ  بةـت الله  سال القراضي عيد الح فقرد  بن عيد الكريم

                                                 

 . 22جوهرة المباني، ص - 1
 .21المسالة  -2
 .40المسالة  - 3
 .87-86. النيذة، ص ص92-75محمد البالم الزجلاوي، ص ص - 4
 .163-162النيذة، ص ص. 18درة الأقلام، ص  - 5



 115   الثالث: القاضي عبد الحق بن عبد الكريم البكري ومنهجه في الفتوى الفصل

              القراضـــــيقرـــــال ف، عمـــــن يستعـــــيره وياخـــــذ برأيـــــه فقرـــــال لـــــه: ابـــــن عمـــــا عيـــــد الكـــــريم الحاجـــــب الحـــــرام
 1لابن عمه:"إذا رأيتني ملت عن الح  فليليني بردائي وقل: يا عيد الح  ماذا تصنع ؟ "

ـــــــد الكـــــــريم - ـــــــن عب ـــــــن محمـــــــد ب ـــــــن محمـــــــد ب ـــــــد ا  ب ـــــــن عب -1123): محمـــــــد ب
   ، أخـــذ اً تةـــاً ورعـــاً متواضـــبففي البلـــوم الإســـلامةة، حـــى صـــار م ( تضـــلعم1779-1711=هــــ1193
وعــن محمــد البــالم  لانيةوعــن القراضــي عمــر بــن عيــد القرــادر التنــ قراضــي عيــد الكــريم بــن اليكــريالعــن 
تواتةــة ولــه محــاورات لوكــان أحــد شــةوخ العــورى الأرببــة في الأصــقراع ا عنــه الكثــيرون، ، وأخــذزجلــويال

مــع عيــد الــرحمن بــن عمــر أســفرت عــن وفــور علمــه وقــوة عارضــته وذلــا ميســو  في كتــا   ومراجبــات
 .غنةة العورى

يـــكدد في استعـــارة مـــن يظـــن فةـــه البلـــم ولـــو كـــان مـــن غـــير المستعـــارين  ولقرـــد كـــان القراضـــي لا
أجابـه ببـد أن شـاور السـةد الأرببة، فنجد في الغنةة مـا يـدل علـى ذلـا في قـول عيـد البزيـز اليليـالي: "و 

 5."4عيد المؤمنبن والسةد محمد  3والسةد محمد بن أحمد 2ادأحمد ابن حمَّ 

 منهج الاستشارة: رابعالالفرع 

فكـل واحـد مكـان مخصـص يجتمبـون فةـه لمناقعـة القرضـايا  الاستعـاري عضاء المجلـسلأ لم يكن
يرسل لأعضاء المجلس  المعاورة،تبر  للقراضي، مسالة تستح  بلده، وعندما في يقرةم من المستعارين 
يـه أفةجتهـد كـل المستعـارين ر ، المـواقرين أحـد أعوانـهمع  6مكتوباً بخط يده، أو خط أعوانهنص القرضةة 

إلى القراضــي عيــد الحــ  الــذي يقرــوم بــدوره بقرراءتهــا والمقرارنــة ه يرســلفي القرضــةة، ويكتيــه مــبرراً مبلــلًا، ثم 
           ن ســـــيرتهم إفـــــالأول في ســـــيرة القرضـــــاة، في قولـــــه: "آخـــــذاً بـــــذلا بنصـــــةحة شـــــةخه ومستعـــــاره بةنهـــــا، 

                                                 

 .160النيذة، ص - 1
 .(146أحمد ابن حماد فقرةه من أهل زاجلو له فتاوى وتبقرةيات في نوازل الزجلوي )نوازل الزجلوي، ص - 2
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 ( 322-321في لألسه )مبجم أعلام توات، ص صمحمد الونقرالي، ويرجح أن يكون المطارفي ل نه خلف الونقرالي 
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     ،فمــا وافــ  مــا  هــر  ــم تيبــوه ،فمــا أشــاروا بــه علــةهم نظــروا فةــه ،قرــون ببلمــه ودينــهثأن يستعــيروا مــن ي
  .1"حى يظهر  م الح  ،وما شكوا فةه أعادوا العورى ،هؤ ن تحقر  خطإوما خالفه 

          لبضــــو واحـــد في المجلـــس، فقرـــد درج القراضـــي عيـــد الحــــ هـــذا وقـــد تكـــون الاستعـــارة موجهـــة 
                استعـاره القراضـي خاصـة، وفي رحلتـه للحـ عيـد الـرحمن بن عيد الكريم على استعارة العـة  عمـر بـن 

في مـن يستعـير ببـده، فنصـحه بـابن عمــه وهـو مـن مستعـاريه، وفةهـا دلةــل علـى أنـه كـان يقرتصـر علــى 
 ريه.استعارة بب  مستعا

ــــةم، ــــادين، لةستعــــير غــــيرهم مــــن مفــــتي الإقل ــــد تخــــرج عــــن نطــــاق مستعــــاريه المبت                       كمــــا أنهــــا ق
            ولم يســـجل في النـــوازل أنـــه استعـــار مـــن خـــارج الإقلـــةم، لبـــل ســـيب ذلـــا أن تبلةمـــه وشـــةوخه كلهـــم 

 من الإقلةم.
 

                                                 

 .15المسالة  - 1



 117   الثالث: القاضي عبد الحق بن عبد الكريم البكري ومنهجه في الفتوى الفصل

 في الفتوى البكري ريممنهج القاضي عبد الحق بن عبد الك: الثانيالمبحث 
           لم  ــــرج القراضــــي عيــــد الحــــ  بــــن عيــــد الكــــريم عــــن النســــ  البــــام للفتــــوى في الإقلــــةم التــــواتي، 
        غـــير أنـــه لم يتوســـع في لأـــال الفتـــوى لانعـــغاله بالقرضـــاء، فكانـــت الموضـــوعات الـــتي أفـــى فةهـــا محـــدودة

 لم تعمل كل أبوا  الفقره.

 صادرهاوم ، أعلامهاالفتاوى المجموعةموضوعات  :الأولالمطلب 
من خلال الفتاوى التي   جمبها للقراضي عيد الح  بن عيد الكريم نحاول دراسة موضوعاتها، 

 .هاعلةها فةالمبتمد  والمصادروالبلماء الذين شاركوا فةها، ومصادرها  

 موضوعات الفتاوى المجموعة: الأولالفرع 

بـــن عيـــد الكـــريم تتضـــمن تـــداخلاً بـــين ميحثـــي القرضـــاء الفتـــاوى المجموعـــة للقراضـــي عيـــد الحـــ  
فقرهةــة  استعــارةوالفتــوى، ولا يمكــن لنــا أن نــدخلها في مياحــث القرضــاء لأنهــا لةســت قضــاءً وإنمــا هــي 

 .ىللقراضي، تتضمن رأيه مبرراً ومواقراً في النازلة محل الفتو 

في الإقلةم لا يسمح  ا أن تحكم في بب  المسائل التي تبود  ةأن وضع السلطة القرضائةإضافة 
              لــــولي الأمــــر كالحــــدود، فهــــي منبدمــــة في نــــوازل المنطقرــــة، وقــــد اكتفــــى القراضــــي بــــالفتوى في قضــــةة زنــــا 

 .1"وموالةها أن يجبروها على النكاح تهااساد فافتةت ذا السيب. في قوله: " 

      جملــة مــن مباصـــريه، و  ين فتـــاوى القراضــي وفتــاوى  مستعــاريهكمــا تتضــمن الفتــاوى تــداخلاً بــ
تتضــمن مسـائل   يرحهـا للمناقعـة بــين الفقرهـاء مـن ضـمنهم القراضــي  -الفتـاوى المجموعـة–كمـا أنهـا 

 . 2عيد الح  بن عيد الكريم

              إلى إشـــكالات تظهـــر للقراضـــي في مراجبتـــه في كتـــب القرضـــاء فةيـــدي فةهـــا رأيـــه قاصـــداً  إضـــافة
بها الاستعكال الذي  هر له فةهـا فنجـده يراسـل شـةخه ومستعـاره الأول في القرضـاء في مسـالة يـنص 

ـــــــــه: " ـــــــــه لم يقرصـــــــــد بهـــــــــا الاستعـــــــــارة في القرضـــــــــاء في قول                           مســـــــــالة مـــــــــن العـــــــــهادة لم أ فـــــــــرفةهـــــــــا أن

                                                 

 .23المسالة  -1
 .49-45-33-30المسائل  - 2
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                 المرقـــــ  شـــــةخنا أبـــــو زيـــــد متبرعــــــاً تقرـــــدم منهـــــا كتــــــا  إلى العـــــة  المحقرـــــ   كتيـــــت مـــــا  أنبهـــــا إلا ببـــــد 
 .1"رةو من غير معا

  .2كما نجده يستعكل بب  البادات والأعراف المتاصلة في المجتمع وييحث في تخريجها فقرهةاً 

فهـــذه الأســـيا  لأتمبـــة جبلـــت فتـــاوى القراضـــي منحصـــرة في لأـــال اختصاصـــه، وإن لم يصـــل 
 .3للقرضاء

 الفقره نوضحها فةما يلي: ت مقرسمة على بب  أبوا وقد جاء

 فتوى. 21فتاوى القرضاء والعهادات: وتتضمن  -1

 فتاوى. 03ضمن تفتاوى النكاح والطلاق والميرا : ت -2

 فتاوى. 10 اوى الأحياس: تتضمنتف -3

 .فتوى 02فتاوى الصدقات وا يات: تتضمن  -4

 فتاوى. 05فتاوى اليةوع: تتضمن  -5

 فتاوى. 06تتضمن فتاوى المداينات والرهون:  -6

 فتاوى. 03فتاوى المةاه والأرضين: تتضمن -6

 ن في الفتاوى المجموعة و العلماء المشارك: الثانيالفرع 

              فتــــاوى القراضــــي عيــــد الحــــ  بــــن عيــــد الكــــريم  بقراً لم تحــــو  اإن الفتــــاوى المجموعــــة كمــــا أشــــرنا ســــ
فقرــط بــل حــوت إلى جانيهــا فتــاوى غــيره مــن علمــاء الإقلــةم،  ــن تعــارك مبهــم الفتــوى، أو شــاورهم 
فةهــا، أو أبــدى موافقرتــه، أو عــدمها علــى فتــاواهم، نــوردهم مــرتيين حســب عــدد الفتــاوى الــتي شــاركوا 

 .ما سي فةها، مع ترجمة من لم تتم الكجمة له في 

                                                 

 .5المسالة  - 1
 .33المسالة   -2
 لتجنب أهل الإقلةم الوقوف عند القراضي، والاكتفاء بالفتوى من كيار مفتي الإقلةم. - 3
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                تـــــــاوى لــــــه فةهـــــــا معــــــاركة، ســـــــواء مـــــــع وجــــــل الف :لانـــــــيالتنبـــــــن عمر  عبــــــد الـــــــرحمن -1 
القراضي عيد الح  بن عيد الكريم، أو غيره، وتبتبر فتاواه محور الفتاوى المجموعة وفةصلها، فهو بالنسـية 
للقراضي عيد الح  بن عيد الكريم مرجع نجد فتواه عيارة عن سؤال للقراضي عيد الحـ  بـن عيـد الكـريم، 

 .1لة وأدلته فةها، وإجابة عيد الرحمن بن عمر ببدها، أو توقفهمرف  بما  هر له في المسا

وقـــد يـــروي عنـــه الفتـــوى لةوضـــح فةهـــا وجـــه إصـــابته ويـــدلل علةهـــا ويـــورد النصـــوص الـــتي أشـــار  
 .2اإلةه

 .3حكمه، دون استعارة منه ضافة إلى تبقرةياته على فتاوى للقراضي عيد الح  أوإ

            كمـــــا جـــــاءت ببـــــ  فتـــــواه بالموافقرـــــة علـــــى فتـــــوى القراضـــــي عيـــــد الحـــــ  بـــــن عيـــــد الكـــــريم، 
 . 6لأعلم بهاأو تفويضه لأنه ا، 5، أو مناقعة ليب  جزئةاتها4دون مناقعة

           ةةــــالمرتيــــة الثان اتحتــــل الفتــــاوى الــــتي شــــارك فةهــــ محمــــد بــــن محمــــد عبــــد ا  البكــــري: -2
وى الـــواردة في اليحـــث عرضـــت علةـــه اكـــان مـــن أهـــم المحكمـــين، فـــيب  الفتـــفي اليحـــث، خاصـــة وأنـــه  

 .7للتحكةم

ــــــــن عمــــــــر ــــــــى أســــــــ8إضــــــــافة إلى مراســــــــلاته مــــــــع عيــــــــد الــــــــرحمن ب ــــــــه عل                   لة القراضــــــــي ،. وإجابات
 . 9عيد الح  بن عيد الكريم

 على بب  الفتاوى الواردة في اليحث. 1وتصوييات 10كما أن له تبقرةيات
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             وقـــد كانـــت معـــاركته في الفتـــاوى كثـــيرة، ريم بـــن محمـــد الصـــال )الحاجب(: عبـــد الكـــ -3
، مع أن علاقته البلمةة بالقراضي كانت واةقرة 2بالفتاوى التي أجا  فةها مياشرة، إلا قلةل وإن لم نحا

ـــــل نجـــــد جـــــل فتـــــواه في اليحـــــث عيـــــارة  ـــــه كـــــان أهـــــم شـــــةوخه، واـــــاني مستعـــــاريه. وفي المقراب              بحكـــــم أن
 .5، أو مبه4، أو موافقرة على فتوى غيره، دون دعمها بالدلةل3عن تبقرةيات

وردت لـه لأموعـة مـن الفتـاوى في اليحـث، هـو المفـتي نـي: نلامحمد بن عبد الـرحمن الت -4
              الأول فةهــــــا، أبانــــــت مكانتــــــه وتحكمــــــه في اليحــــــث الفقرهــــــي، ســــــواء في أســــــ،لة القراضــــــي عيــــــد الحــــــ  

إضــافة إلى نقراشــه مــع  .8، أو موافقرــة علــى فتــواه7جــوا  للقراضــي علــى ســؤاله ، أو6د الكــريم إلةــهبــن عيــ
 .9فقرهةةالغيره من المفتين في المسائل 

               رغــــم أنــــه كــــان أحـــــد مستعــــاري القراضــــي عيــــد الحـــــ  حمــــد الزجلـــــوي: محمــــد بــــن م   -5
شـككا فةهـا، إلا مـا جـاء مـن تبلةـ  لـه علـى فتـاوى ابن عيـد الكـريم إلا أننـا لم نبثـر علـى  الفتـاوى الـتي 

 .10مد الزجلويوالده محَ  ىالقراضي عيد الح  بن عيد الكريم، في إيار جمبه لفتاو 

 على بب  الفتاوى الواردة في اليحث. 12، وتصويياته11ضافة إلى تبقرةياتهإ

 تبقرةياً من القراضي عيد الح  بن عيد الكريم وردت له فتوى في اليحث : حمد الزجلويم   -6
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 .2، وتواف  مبه في تصويب فتوى أخرى1وغيره علةها

          واه في اليحـــث علـــى وجـــه الاســـتدلال ببملـــه اوردت  ببـــ  فتـــ عمـــر بـــن عبـــد القـــادر: -7
 .4ضافة إلى ما ورد علةه من الأس،لة، وشاركه غيره في الجوا  علةهاإ، 3في الفتوى والقرضاء

             وردت فتـــواه في اليحـــث بصـــفة تطيةقرةـــة، مـــن خـــلال التبامـــلعبـــد الـــرحمن الجنتـــوري:  -8
 .5اياتهاإمع الواائ ، و 

ــــن القراضــــي ســــالم البصــــنوني، رحــــل إلى مصــــر وتــــولى أحمــــد بــــن ســــالم العصــــنوني: -9         اب
 .6، تدل بب  نوازله أنه كان عالماً بارعاً القرضاءبها 

 .7بن عيد الكريم فتاواه من با  الاستدلال أورد القراضي عيد الح 

               القراضـــي والمفـــتي، مــن زاويـــة كنتـــة، مـــن مباصـــري الزجلـــوي،  :منا محمـــد بـــن عبـــد المـــ -10
 .8وله فتاوى في نوازل الزجلوي

،  وموافقرـة علـى ببـ  الفتـاوى الـواردة في اليحـث 9وردت له فتوى في منع الصلح في الأحيـاس
 .10المفتينمع لأموعة من 

ــــ(:1195المعـــروف ببـــاب حـــدة) عبـــد الكـــريم بـــن أحمـــد التمنطيطـــي - 11 الفقرةـــه  هـ
لـــه توالةـــف نظمـــاً ونثـــراً منهـــا مزيـــل اتفـــا عـــن نســـب ببـــ  العـــرفا، ولـــه فتـــاوى في الأحكـــام  الصـــوفي،
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 .1الغنةةالعرعةة نجدها في 

               موافقرتــــــه، إضــــــافة إلى 2وردت لــــــه معــــــاركة مطولــــــة مــــــن خــــــلال نقراشــــــه في المــــــر  المخــــــوف 
 .3على فتاوى لغيره، وردت في اليحث

               ت فتـــــواه بالموافقرـــــة علـــــى فتـــــاوى وردتجـــــاء حمـــــد الزجلـــــوي:عبـــــد الـــــرحمن بـــــن م   -12
 .4في اليحث

مــن أبنــاء ســةدي حةــدة اليــداوي، قــال هـــ( 1229محمــد بــن عبــد الــرحمن الغمــاري) -13
 .5صالحاً أديياً، أخذ عن علماء فاس التةنلاني كان عالماً  بن عيد الرحمنعنه محمد 

 .6انحصرت فتواه في اليحث في الموافقرة على فتاوى غيره

ــــن محمــــد أحمــــد -14 ــــي)تب                      علــــم جلةــــل مــــن علمــــاء قــــورارة، أخــــذ :هـــــ(1036الجزول
ه: الحـاج   عن الحاج بلقراسم صاحب الزاوية المعهورة بتمةمون، وأخذ عنه بحوص بن عيد القرادر، وأبنا

 .7بلغةث، محمد عيد الله والحاج الصوفي

 .8، وناقعهاورد له فتوى واحدة، في أجرة القراضي ، أوردها القراضي عيد الح  بن عيد الكريم
ــــداوي -15 ــــن أحمــــد الب ــــة بخلافــــه مــــع عمــــر:  محمــــد ب ــــوى في اليحــــث مقركن                وردت لــــه فت

 .9بن عيد القرادر في اشكا  الحوز في صدقة القررآن
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 123   الثالث: القاضي عبد الحق بن عبد الكريم البكري ومنهجه في الفتوى الفصل

 

 .1فقرةه من أهل زاجلو له فتاوى وتبقرةيات في نوازل الزجلوي :أحمد بن حماد -16

 .2من المفتين له موافقرة على بب  الفتاوى الواردة في اليحث مع لأموعة

 .3وردت له موافقرة على فتوى واحدة في اليحث عمر بن عبد الرحمن: -17

      كــان عالمــاً صــالحاً، أخــذ  :هـــ(1208-1165)بــن ناصــر البــداويمحمــد بــن أحمــد  -18
  .4لي، وتوفي شهةداً في در  الحجازالونقرا مَحمدعن 

 .5هو الآخر انحصرت فتواه في الموافقرة على فتاوى غيره

 الفتاوى عليها تعتمداالتي  المصادرالفرع الثالث: 

يلاعنا على الفتاوى المجموعة للقراضي، نلاحا اراء مكتيته، أو بـالأحرى مـا تحـت من خلال ا
شـــانه مـــن كتـــب الفقرـــه  يـــده مـــن الكتـــب، كةـــف وعائلتـــه أسســـت  لمكتيـــة وقفةـــة تحـــوي كـــل مـــا عـــلا

 والأحكام، إلى جانب البلوم الأخرى العرعةة وغيرها.

فنجده يبتمد على مختلف ييقرات الكتـب المالكةـة لتواةـ  الفتـوى سـواء بالنقرـل الحـرفي المياشـر، 
 6بالتصريف والاختصار، وفةما يلي نورد الكتب التي اعتمدها مقرسمة على حسب نوعها: وأ

 الأمهات:  -1

مقرارنـــة بكتـــب العـــروح والحواشـــي وكـــان رجوعـــه إلةهـــا هــــ( 240لإمـــام ســـحنون)ت: المدونـــة
 .7قلةل

                                                 

 146نوازل الزجلوي، ص - 1
 .34ينظر المسالة:  -2
 .28ينظر المسالة:  - 3
 316-315الفرقد النائر، ص ص - 4
 .50ينظر المسالة  - 5
 .97-96تقرسةم كتب المالكةة على هذا الاعتيار نقرلًا عن، نوازل الزجلوي، ص ص - 6
 .49-24-20-9المسالة   - 7



 124   الثالث: القاضي عبد الحق بن عبد الكريم البكري ومنهجه في الفتوى الفصل

 هـ(684)ت عها  الدين أبي البياس أحمد بن إدريس القررافيل ةالذخير  -

 هـ(  520تبو الولةد محمد بن أحمد بن رشد: )لأ اليةان والتحصةل -

 المنظومات:المختصرات الفقهية و -2

 هـ(776تلةل بن إسحاق الجندي )ت مختصر خلةل -

 هـ(803الورغمي)ت بن عرفةمد االمختصر الفقرهي لمح -

 هـ(646لجمال الدين بن الحاجب)ت )مختصر ابن الحاجب(جامع الأمهات -

 هـ(386)تلابن أبي زيد القريرواني الرسالةم   -

 هــ(741-)تبن أحمد بن جزي الكلبي الغرنايي مدلمح القروانين الفقرهةة -

 هـ(829)تابن عاصممد بن محمد بن محمد لمح في نكت البقرود والأحكامتحفة الحكام  -

 هـ(1091)لبيد الرحمن بن عيد القرادر الفاسي ةبملةات الفاسةال -

 ،لابن أبي زمنين ر  في اختصار المدونة وشرح معكلهاقرالم -

 الشرولأ والحواشي: -3

، هـــ(897)ت، المــواقهـــ(1099)ت، الزرقــانيهـــ(954)تشــروح مختصــر خلةــل: الحطــا  -
 .، وحاشةة ابن غازيهـ(1101)تواترشي

ادر عيــد الــرحمن بــن عيــد القرــ في ذكــر مــا أغفلــه العــة  خلةــل مــن أحكــام التةســير والتســهةل -
 .هـ(1091الفاسي)

لابـــــــــن أبي زيـــــــــد  النـــــــــوادر والزيـــــــــادات علـــــــــى مـــــــــا في المدونـــــــــة مـــــــــن غيرهـــــــــا مـــــــــن الأمهـــــــــات-
 هـ(386القريرواني)ت

 ()شرح خلةل لمختصر ابن الحاجب التوضةح -

 



 125   م البكري ومنهجه في الفتوىالثالث: القاضي عبد الحق بن عبد الكري الفصل

 كتب الوثادق وأحكام:-4

 هـ(684)تللقررافي الإحكام في تمةةز الفتاوى عن الأحكام -

 ،هـ(977)ت، لابن فرحونتيصرة الحكام في أصول الأقضةة ومناه  الحكام -

 ،للونعريسي، المنه  الفائ  والمنهل الرائ  والمبلأ اللائ  ب دا  الموا  وأحكام الواائ  -

 ،لابن هعام المفةد للحكام فةما يبر   م من نوازل الأحكام -

 ،لابن سلمون لأالس القرضاة والحكام -

 ،شرح مةارة على تحفة الحكام -

 ،شرح ابن النا م على تحفة الحكام -

 ،حاشةة الحسن ابن الرحال على شرح مةارة على تحفة الحكام -

 على لامةة الزقاق شرح مةارة -

 كتب النوالل:-5

 ،نوازل ابن رشد -

 ،الدرر المكنونة في نوازل مازونة -

 ،بن سهللا الأحكام الكبرى -

 ،أبي الحسن الصغيرالدر النثير على أجوبة  -

  ،نوازل البرزلي -

 ،اختصار مسائل البرزلي -

 ،المبر المبةار  -

 ،نوازل أحمد بن سالم البصنوني -



 126   الثالث: القاضي عبد الحق بن عبد الكريم البكري ومنهجه في الفتوى الفصل

  .في الأصول ، ومنتقرى الياجيتفسير القرريبي: كتب أخرى  -6

 للقاضي عبد الحق بن عبد الكريم البكريمصادر الفتاوى المجموعة : الرابعالفرع 

في مخطويـات نـوازل الإقلـةم تمثلت مصادر الفتاوى المجموعة للقراضي عيد الح  بن عيـد الكـريم 
حســب عــدد فــكة عطائــه البلمــي ونعــايه القرضــائي، نوردهــا فةمــا يلــي مــع التبريــف بهــا، مرتيــة خــلال 
 .وى المستخرجة منهااالفت

: بدأ جمبها القراضي محمد فيما حلأ بتوات من القضايا والنولالينية المقتصد السادلأ  -1
، ثم أكمـل وان شـورى القراضـي عيـد الحـ  بـن عيـد الكـريميـ، مبتمداً في ذلا علـى دالييعيد الرحمن اليل

، ومحمـــد محمـــد اليـــدوي اليكـــري، ورتـــب أبوابهــا ببـــده كـــل مـــن جمبهــا ابنـــه القراضـــي عيـــد البزيـــز اليليـــالي
، توجــد منهــا نســ  عــدة نــذكر منهــا نســخة المكتيــة الوينةــة، نســخة المطارفــة، نســـخة  الحيةــب اليليــالي

 كوسام، نسخة ملوكة، نسخة بني تامر، نسخة تمنطةط، نسخة بن الولةد، نسخة باي بلبالم.

               أدرار، نــــوقش ســــلامةة بجامبــــةلمعــــاريع دكتــــوراه لقرســــم البلــــوم الإ كمــــا أن تحقرةقرهــــا كــــان محــــل  
غنةـــة المقرتصـــد الســـائل فةمـــا وقـــع في تـــوات مـــن قضـــايا : ، تحـــت عنـــوانمنهـــا معـــروع واحـــد لحـــد الآن

، أيروحـة دكتـوراه تحقرةـ  فايمـة حمـونيو  بداية من بـا  اليةـوع إلى بـا  الاسـتحقراق، دراسـة-ومسائل،
 م.2014/2015أدرار، في الفقره وأصوله، جامبة 

-22-21-20-17-16-15-14-10-03-02-01والمســـــائل المســـــتخرجة منهـــــا: 
23-25-26-28-29-30-31-32-35-36-37-38-39-40-41-42-43-
47-48-49-50. 

 أعتمدت في اليحث على نسخة المطارفة، أدرار الجزائر

 مخطو  رقم //

 عيد القرادر بن الحاج عيد البزيز بن سالم  بن أحمد بن يوسف المطارفي. اسم الناس :

 هـ.1324شوال  تاري  النس :

 لوحة 390 عدد اللوحات:



 127   الثالث: القاضي عبد الحق بن عبد الكريم البكري ومنهجه في الفتوى الفصل

 سم 14/19أبباد اللوحة:

 24عدد الأسطر:

 مغربي بلون بني واضح. اتط:

 المخطو  كامل، سلةم من التلف، فةه بب  اليةا . حالة المخطو :



 128   الثالث: القاضي عبد الحق بن عبد الكريم البكري ومنهجه في الفتوى الفصل

 فيما حلأ بتوات من القضايا والنولال ينية المقتصد السادلأصورة اللوحة الأولى من 
 نسخة المطارفة



 129   ضي عبد الحق بن عبد الكريم البكري ومنهجه في الفتوىالثالث: القا الفصل

 فيما حلأ بتوات من القضايا والنولال ينية المقتصد السادلأمن  الأخيرة صورة اللوحة 

  



 130   الثالث: القاضي عبد الحق بن عبد الكريم البكري ومنهجه في الفتوى الفصل

 عتمـاداً علـى مـاالحـ  بـن عيـد الكـريم : ألفه القراضي عيد اوى أبي ليداوالقيد لبعا فتحكام الإ -2
 زانة ملوكـةبخ، وهو مخطو  لا توجد منه إلا نسخة ه عيد الرحمن بن عمرر  اوَ عَ اجتمع لديه من فتاوى مُ 

، بةنمـا يظهــر مـن مقردمتــه تامـن بــا  القرضـاء والعــهاد لوحـات فقرــط 10ميتـورة الآخــر، نتـوي علــى 
 .كيير الحجم  أنه

-44-19-18-13-12-11-08-07-06-05-04 والمســـــائل المســـــتخرجة منهـــــا:
45-46. 

 مخطو  رقم //

 خط الناس  لا يعيه خط المؤلف الناس :اسم 

 //تاري  النس :

 10عدد اللوحات:

 سم22/17أبباد اللوحة:

 25عدد الأسطر:

 خط مغربي واضحاتط:

 ميتور الآخر، كثير التلف، في النص على الأيراف وفي وسط اللوحة.  حالة المخطو :



 131   الثالث: القاضي عبد الحق بن عبد الكريم البكري ومنهجه في الفتوى الفصل

 الإحكام والقيد مخطوط صورة اللوحة الأولى من

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 132   توىالثالث: القاضي عبد الحق بن عبد الكريم البكري ومنهجه في الف الفصل

 الإحكام والقيدمخطوط من  الأخيرةصورة اللوحة 

 

 

 

 

 

 

 

 



 133   الثالث: القاضي عبد الحق بن عبد الكريم البكري ومنهجه في الفتوى الفصل

 بــــن البــــالم  محمــــد، جمبهــــا ابنــــه مــــد الزجلــــوي: وهــــي فتــــاوى للبــــالم محَ نــــوالل الزجلــــوي -3
 ، كلةــة أصــول الــدين، أيروحــة دكتــوراه، إشــراف ســباد ســطحيدراســة وتحقرةــ  جــرادي محمــد، الزجلــوي

ـــــر، الإســـــلامةةالحضـــــارة و  العـــــريبةو  ـــــد القرـــــادر للبلـــــوم الإســـــلامةة قســـــنطةنة، الجزائ ، جامبـــــة الأمـــــير عي
2010/2011. 

 .23-24-9منه: والمسائل المستخرجة 

، اليليـالي عيد الكـريم بـن عيـد المالـاجمع فةه  :لانييفي أجوبة أبي ليد التن مانيياية الأ -4
، نسـخة أولـف خزانـة محمـد بـاي بلبـالم منهـا نسـخةتوجد منه نسـ  عـدة  فتاوى عيد الرحمن بن عمر،
 .3701، تحت رقم نسخة المكتية الوينةة ،زاوية مولاي سلةمان بن علي

 .أدرار الجزادر أولف حمد باي بلعالمخزانة معتمدت في البحث على نسخة ا

 .33لة المستخرجة منها: والمسا

 // :مخطو  رقم

 .عيد الرحمن بن عيد الله بن أحمد بن علي القررافياسم الناس : 

 تاري  النس ://

 22 عدد اللوحات:

 سم14/19أبباد اللوحة: 

 25عدد الأسطر: 

 واضحاتط:خط مغربي 

 . المخطو  كامل وفي حالة جةدةحالة المخطو : 



 134   الثالث: القاضي عبد الحق بن عبد الكريم البكري ومنهجه في الفتوى الفصل

 صورة  اللوحة الأولى من ياية الأماني



 135   الثالث: القاضي عبد الحق بن عبد الكريم البكري ومنهجه في الفتوى الفصل

 من ياية الأماني الأخيرةصورة  اللوحة 

   



 136   ريم البكري ومنهجه في الفتوىالثالث: القاضي عبد الحق بن عبد الك الفصل

ميتـور الأول جـزء صـغير مـن مخطـو    :أجوبة الشيخ محمـد بـن عبـد الـرحمن التينلانـي -5
 .أولاد القراضي تمنطةط كتيةبم،  97/88رقمتحت  نوازل   لأموع في ،والآخر

 .27لة المستخرجة منها: اوالمس

 97/88مخطو  رقم 

 //اسم الناس : 

 // تاري  النس :

 05عدد اللوحات:

 سم21/17.50أبباد اللوحة: 

 35عدد الأسطر: 

 دقة اتط:خط مغربي 

، علةهــا حواشــي  وآخــر، اللوحــات الموجــودة منــه في حالــة جةــدةحالــة المخطــو : ميتــور الأول 
 . كثيرة



 137   الثالث: القاضي عبد الحق بن عبد الكريم البكري ومنهجه في الفتوى الفصل

 التنيلانيأجوبة محمد بن عبد الرحمن صورة  اللوحة الأولى من 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 138   الثالث: القاضي عبد الحق بن عبد الكريم البكري ومنهجه في الفتوى الفصل

 نيلانيأجوبة محمد بن عبد الرحمن التمن  الأخيرةصورة  اللوحة 

 



 139   الثالث: القاضي عبد الحق بن عبد الكريم البكري ومنهجه في الفتوى الفصل

الفتـوى، ومـنهج فـي  القاضـي عبـد الحـق بـن عبـد الكـريم مـنهج :الثانيالمطلب 
 دراستها

            نه؛ نجده يقرر بمرتية المقرلد الصرف امن قناعة القراضي بانبدام الاجتهاد وأهله في زم انطلاقاً 
فقرد رسم لنفسه سيةل تقرلةد أقوال المذهب وف  منهجةة  بالنص. التزاماً ، ، ويلتزمها في فتواهفي حقره

 .النص على المسالة محل الفتوىر فةه للاجتهاد في تنزيل طضا، إلا ما سنوضحها

 من الفتاوى المجموعة أصول الفقه :الأولالفرع 

إن القراضــي عيــد الحــ  بــن عيــد الكــريم مــع مــا صــرح بــه مــن التزامــه التقرلةــد الصــرف لنصــوص  
             مـــــع ا ةيـــــة  وإدراك لمبناهـــــا، صـــــول الفقرـــــه،أ بمياحـــــث اً المـــــذهب، لا يتبـــــار  مـــــع القرـــــول أن لـــــه إلمامـــــ

 ويتجلى ذلا من خلال:  ،تفبةلهامن 

                    ؛غــــــم كــــــون القراضــــــي عيــــــد الحــــــ  بــــــن عيــــــد الكــــــريم، صــــــوفةاً ر  أدلــــــة التشــــــريع:التــــــزام  -1
للر يـا، أصـول الفقرـه، ولم يلتفـت  التـزموله في التصوف تالةف، إلا أنه عنـدما تبلـ  الأمـر بادلـة العـرع، 

كـون تلـا الر يـة تنيةهـاً يستند إلةها في فتـواه، خـوف أن تبل زادته حرصاً على اليحث عن أدلة فقرهةة 
 ،وإن  فـر  بمـا يؤيـد فتـواي حـلام؟ فـراح يعـاور شـةخه بقرولـه:"أ  أضغاغةب فكرة أن تكون له، ولم يُ 

 .1"وهو حسبي ونبم الوكةل ،رحماني لا إلى واردٍ  ،نسيت النظم إلى يارق شةطاني
حةـــث أجابـــه صـــول الفقرـــه لأ لتـــزام البلمـــاءاكمـــا أن إجابـــة عيـــد الـــرحمن بـــن عمـــر لـــه توضـــح 

وإن كانـت لا تـدفع الـنص الـوارد  ،الـتي لقرنتهـا في المنـام موعظـة لـا لا شـا أن تلـا الأبةـاتف بقروله:"
أى ر أن من  كما ستقرف علةه في الكتا  المصحو   ذا. وقد ذكر ابن رشد وأ ن في نوازله  ،في ذلا

 ،أنــه لا يبمــل علةــه، ه مــا  ــالف مــا علمــه مــن العــريبةوقــال لــ ،النــبي صــلى الله علةــه وســلم في المنــام
 .2"التي هي ح  فكةف بغيره، الر ية ةةللخلاف في كةف

أخذ حكم المسالة من القرةاس  عن القرةاس المبتبر شرعاً، وأركانه في قوله: " اً كلام  كما نجد له 
وقةاسه مصرح إذ مبلأ القرةاس عند الأصولةين حمل فرع على أصل  ،يتجه الذي  ذكره المجةب الأول لا
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علـى فـرع والقرةـاس عنـد أربـا  الأصـول أرببـة أصـل وفـرع وحكـم  والمجةب حمل فرع ؛لبلة جامبة بةنهما
 .1"فيانتفاء العر  الأول والذي هو الأصل ينتفي القرةاس ؛وعلة جامبة بين الأصل والفرع

                   : رغم أن اليحث الأصولي في عصرالشريعة مقاصدو  اعتبار المصلحة، -2
إلا أنها كانت حاضرة في تنزيلهم،  القراضي عيد الح  بن عيد الكريم لم يكن يتضمن مقراصد العريبة

ني لم أقف علةه فبلةكم إن وجد نص في ذلا فإف ونواز م، كيا  من أبوا  المصلحة كما في قوله: "
 .2"لعرع لا يصادمه غر  إلا أن ياذن فةهوإلا فا ،سةدي إفادتي به

           لا مـــن جهـــة  ،ز العـــرع الاســـتبانة بالمفســـدةقـــد جـــوَّ  : "ووكـــذلا  مـــن خـــلال مبـــلأ الحطـــا 
عتمــدها في فتــواه في إجيــار الثةــب الحــرة افنجــد القراضــي  ؛3"أنهــا مفســدة علــى درء مفســدة أعظــم منهــا

ومســالة جبرهــا علــى فبــل في قولــه: " ،أنــه يقرــول أن الإجيــار لــ  ، وهــو غــير موجــودعلــى النكــاح مــع 
" .وإجماعـاً  وسـنةً  خـف مـن مفسـدة فبلـه علـى وجـه  نـوع كتابـاً ، أالنكاح على وجه جائز وعدم رضاها

."  ويـبرر ذلـا في قـول يـنم علـى إحايتـه بمقراصـد العـارع لمفسـدة الزنـا بمصـلحة الـزواج دفباً وأضاف: "
             فنقرـــول إن الصـــادر منـــا مـــن جـــبر الثةـــب الحـــرة علـــى نكـــاح البيـــد عصـــةان للمفســـدة بقرولـــه: " في ذلـــا

 ،ل المـال في الزنـا مفسـدة ومبصـةةذفةه، والزنا وإعطاء البيد المال فةه وضربه الحد عصـةان ومفسـدة، فيـ
ا وهــــو درء مفســــدة أعظــــم منهــــ ىونقرصــــان بدنــــه بضــــر  الحــــد مفســــدة؛ فاســــتغلأ بمفســــدة الجــــبر علــــ

 .4"الفس 

إضــافة إلى اضــطراره للحكــم بســد الــذرائع المؤديــة إلى المفســدة في ببــ  الفتــاوى، فةــبرر حكمــه 
فمفسدة القرتل وما يـؤدي في إمضاء اليةع المخزني بسد ذريبة الف  المكتية على عدم إمضائه في قوله: "

 .5"وأكد ى دفع الف  أوجببل الاستبانة بإمضائه عل ،أعظم من مفسدة إجازة اليةع الفاسد ،إلةه
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بـــا   فيهم تـــدخل القراضـــي ومباصـــريه عـــن الأصـــول ففتـــاوينظـــراً ليبـــد  تخـــريج الفـــروع: -3
تخـــري  الفـــروع، أمـــا تخريجهـــا علـــى الأصـــول فنـــادر، فمـــن خـــلال اســـتقررائنا للفتـــاوى المجموعـــة، والنـــوازل 

فةهــا لأصــول الفقرــه، ولا أصــول الإمــام كــر ر القرلةــل، فــلا ذ  ز المتاحــة، فإننــا لا نجــد مــن هــذا اليــا  إلا النــ
، ومســـالة إجيـــار 1مالـــا، إلا في مـــا تبلـــ  بـــدرء المفســـدة بمفســـدة أقـــل منهـــا، في مســـالة اليةـــع المخـــزني

  .2الثةب

أما تخري  الفروع على الفروع فهو الأصل في نـوازل الإقلـةم، وكـذا الفتـاوى المجموعـة، فمبظمهـا 
النوازل، أو حى العروح والحواشي التي تسـتطرد في ذكـر الأمثلـة ، من كتب النوازللفروع على للتخري  

، كمـــا نجـــده يكثـــر مــــن 3بـــن رشــــداونـــوازل  والمبةـــار البملةـــة، فنجـــد القراضـــي يستعـــهد بنــــوازل الـــبرزلي
 ، وشروحها.بالباصمةةالاستدلال 

ــــــــة المســــــــتدل  ــــــــة المســــــــتفى فةهــــــــا لنازل ــــــــالفروع يكــــــــون بمطابقرــــــــة النازل                    إلا أن إلحاقــــــــه الفــــــــروع ب
 .4بها، كما هو واضح في استدلاله بنازلة المبةار في تضمين المرتهنةين، في أسواق يريوشة

                   فنجـــــد لـــــه همـــــة في تنزيـــــل الأحكـــــام، وتكةةفهـــــا ســـــتطاع: ا الاجتهـــــاد فـــــي التنزيـــــلأ مـــــا -4
، في جزئةـات تنزيـل نفس في المراجبة مع غـيره مـن المفتـينالمع النصوص، والفروع المقراس علةها، ويول 

 الحكم خاصة، وفي شرح ملابسات النازلة محل الفتوى.

فقرــد كــان يسكشــد بفتــوى مــن ســيقره مــن علمــاء  ؛تقرلةــد الفتــوى المحلةــةلم يمنــع تصــرنه ب اوهــذ  
ـــــــةم،                 نتفـــــــاع، ببـــــــد أن ذكـــــــر أدلتـــــــه افنجـــــــده آاـــــــر التوقـــــــف في مســـــــالة قســـــــمة الحـــــــيس قســـــــمة الإقل

 .5قلةمفي ذلا، لأنه لم يجد من حكم بذلا من قضاة الإ

في صـدقة القرـرآن  عيـد الكـريمحى أن عيـد الـرحمن بـن عمـر أنكـر علةـه تقرلةـد جـده اليكـري بـن 
 ني وقفت إف ،و ني أنكم قلد  في هذه النازلة جدكم العة  سةدي محمد اليكري رحمه اللهفي قوله: "
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إذ لا  ،ولا أرضــــى لكــــم التقرلةــــد المحــــ  مــــن غــــير استيصــــار ،علــــى فتــــواه بنحــــو فتــــواكم بخطــــه
 .1"ينجةكم

 في التعاملأ مع النصوصالقاضي عبد الحق بن عبد الكريم منهج : الثانيالفرع 

في هـذه الفــكة،  عنــده كمـا هــو عنـد غــيره مـن علمــاء إقلـةم تــوات، وحـى المغاربــة مفهـوم الـنصو 
تجـد تكـاد ، بل حـى أنـا لا نصوص الكتا  والسنة استدلالاتهمهو النص المذهبي، فلا تكاد تجد في 

 ة المختصرات والنوازل.صالمتاخرين، خا ، فكل الاعتماد على كتباً من أمهات كتب المالكةة نص

، فتجــــدهم الــــنص العــــرعي تجــــد نصــــوص المؤلفــــات المختــــارة في المــــذهب تاخــــذ مكــــانوقــــد  
ويســـتدل  يبكفـــون علـــى دلالتهـــا اللغويـــة، وشمو ـــا وتخصةصـــها، فنجـــد القراضـــي يـــدرس نـــص الباصـــمةة

             حيلـــو علـــى مـــا  ؛نـــه يصـــدق علـــى مـــا هـــو أعـــم مـــن ذلـــاإوأمـــا كـــلام الباصـــمةة ف بالفا ـــه في قولـــه: "
إذ قولـه ومـن يريـد  ؛ولا يقرتضي تخصـةص أحـد دون صـاحيه ،حوى نظمهفم من هويف ،ن  اهر لفظهم

 . 2"فكةف بالتخصةص مع النص بالبموم ،منه والأبيأخذه يزيد في الثمن لفا شامل لطالب اليةع 

ن مــات كــان مــا فبــل  ــا يمنــع إفــ: "أن قــال  إلى نقرــل ذلــا صــاحب القرــوانينوكــذلا في قولــه: "
فظهــر مــن كلامــه رحمــه الله أن المــر  الــذي  ــاف علةــه في البــادة أعــم مــن أن يكــون  ،3"منــه في الثــه
 .4"وصحة والله أعلم فالإقباد في كلامهم وصف يردي لا يبد من العرو  كمالاً  ؛لا أقبد أو

 ،بـاه التبيـير بـاللام المقرتضـةة للتخةـيراأقـول ي: "قولـه وكذلا فبل شةخه عيد الرحمن بن عمـر في
 ،مــا فهمتمــوه لقرلــت يكــون علــى ســائر العــركاء أردنــاولــو  ،وكــذلا يكــون لســائر العــركاء ،وهــو قــولي
                وأمــــــا الــــــلام ،المفهــــــوم مــــــن مبــــــلأ علــــــى ،المقرتضــــــةة للوجــــــو  الــــــدال علةــــــه بالاســــــتبلاءى ببلــــــفــــــاعبر 
 .5"لا إجياري اختةاريوهي  ،هي للاستحقراق فإنما
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فنجده لم يكتف بمـا وجـده في ورقـة  :التثبت من النصوص التي يعتمد عليها في الفتوى-1
نقرلــت تلــا الفتــوى مــن ورقــة جــاء فةهــا في قولــه: "هــا مــن يثــ  بــه بــل كلــف نفســه التاكــد  ــا اناولــه إي

                     وهــــي ورقــــة قديمــــة بخــــط عتةــــ  أذهــــب اليلــــى  ؛ناولنةهــــا الســــةد عيــــد الكــــريم بــــن الســــةد محمــــد الصــــاد
مكنـني منهـا لبلـي أجـد مـا يوافـ  أي مـا أ ؛عنـدي مـن الأصـول ثم أني راجبـت مـا ،منها ببـ  الألفـا 
  .1"ذلا الذي قال

لقرـــد اشـــتهر القراضـــي بالاجتهـــاد وكثـــرة المياحثـــة في فتـــواه وأقضـــةته،  :التريـــث فـــي الفتـــوى -2
الحكـم، فبـادة مـا ، و الإجابـةفتجده يسال عن المسائل والأدلة في إيار المعـاورة وغيرهـا، ولا يتسـرع في 

          تجاسـر أفـلا أدري ولا ستعـكل علةـه، ويعـهد لـذلا قولـه: " ا ن بن عمر  في كل مـايستعير عيد الرحم
 .2"فانتم بعرح هذا المبلأ أولىويه، هل لذلا ولا أنا من ذالم أت إذعلى التكلم بهذا 

فةمــا تــوفر بــين حةــث نجــده يكثــر مــن إيــراد الأدلــة باحثــاً  الأدلــة، ودقــة الاقتبــاس: توثيــق -3
ولا يكتفـــي فةهـــا بالكتـــا  الواحـــد بـــل أنـــه في المســـالة الواحـــدة يـــورد يديـــه مـــن الكتـــب لتواةـــ  الأدلـــة، 

  من الكتب. البديد

 الفتوىالقاضي عبد الحق بن عبد الكريم في أسلوب : الثالثالفرع 

 طابع البام لأسلو  الفتاوى المجموعة، والتي تمةزت بـ:البداية ب

 ثلاث حالات في بناء الفتوى: -1

 جوابه، س،ل فاجا .ة للسؤال، وتستهل الفتوى بـ:شورى، شار ذكر الإجابة دون الإ -أ

 رفاقه بالأدلة والنصوص.إالإيالة في السؤال، و  - 

 ، أو زيادة تدلةل على الفتوى.توى، سواء بالاعكا ، أو الموافقرةالتبقرةب على الف -ج
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 ه: ، أو الكناية عنعكر اسم السادلأ والمجيب -2

شـارة إلى السـائل من مصادر مختلفـة، فـإن الغالـب علةهـا الإ نظراً لكون الفتاوى المجموعة مستلة
أو المجةـــب، علـــى اعتيـــار ماســـي  في أصـــله، وغاليـــاً مـــا يتضـــح شخصـــه مـــن خـــلال قـــراءة بقرةـــة الفتـــوى، 

لطـف  وبه يقرول عيةـد ربـه تبـالى عيـد الـرحمن بـن عمـرمةة والتوقةع؛ مثلًا: "اخاصة بفضل البيارات اتت
  "الله به.

يد الرحمن بن عمر، وعيـد الـرحمن الجنتـوري، وأبي حفـص بإضافة إلى ذكر الكلأ، مثل أبي زيد ل
 لبمر بن عيد القرادر.

                    عيـــــــــد الـــــــــرحمن بـــــــــن عمـــــــــر،  :وبالنســـــــــية للمســـــــــائل المســـــــــتلة مـــــــــن الغنةـــــــــة فةقرصـــــــــد بالعـــــــــة 
 لاني.ةبن: محمد بن عيد الرحمن التنلاوا عيد الح  بن عيد الكريم. :والقراضي

             أمــا المســائل المســتلة مــن الاحكــام والقرةــد، فةبــود فةهــا ضــمير المــتكلم علــى القراضــي عيــد الحــ  
 بن عيد الكريم، كونه مؤلف الكتا .

مـد الزجلـوي، وضـمير المـتكلم علـى ابنـه والمسائل من نوازل الزجلوي، فةبود لفا الوالد علـى محَ 
 محمد جامع النوازل.

 ، فهو يتمةز بـ:الفتاوى المجموعةأما عن أسلو  القراضي عيد الح  بن عيد الكريم من خلال 

لته ،فمن خلال أس أسلوبه المتميز في الخطاب، وأدبه مع ييره من العلماء، والعامة: -1
ـــه علـــى فتـــاوى غـــيره مـــن البلمـــاء نجـــده يثـــني علـــةهم ويكـــبر بهـــم كمـــا يتضـــح ذلـــا في مدحـــه  وتبقرةيات

، 1لــم البــدل الســةد الحــاج عيــد الــرحمن، وأن ذلــا لا نــ  تبقريــه"للجنتــوري، في قولــه" حكــم البــالم الب
 فما بالا بادبه مع شةوخه.

حكامه لأسـلو  اتطـا  الاجتمـاعي، الـذي يفـر  صـفة مـولاي ومولانـا لمخاييـة اإضافة إلى 
حين يكون المتداعةان والعـهود مـن ييقرـة  خاصةييقرة الأشراف، فنجدها لا تفارقه في مخاييته إياهم، 

 .2الأشراف
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ــــا تغــــير  ــــه اً إلا أننــــا لاحظن             في هــــذا الأســــلو  بســــيب ســــوء التفــــاهم أو الغضــــب: فنجــــد خطاب
                مــــع مُعَــــاوَره الأول في ببــــ  المســــائل، متغــــير يتضــــح منــــه ســــوء التفــــاهم بةنهمــــا، فلــــم نــــاول اخفــــاء

 .1ذلا في خطابه

                  فقرـــــد فـــــاق حـــــدود الغضـــــب، ، 2اســـــتجابة مـــــن شـــــاورهم عنـــــد عـــــدمفي غضـــــيه  امـــــا بـــــدوأمـــــا 
، وتعــيةه استعــارته  ــم، بالاضــطرار لأكــل 3حــى وصــل بــه الأمــر بوصــف صــحيتهم بصــحية الكــلا 

 حى لا يسبا إلا أن تفكر بان ذلا راجع لأسيا  أخرى خارجة عن الفتوى. المةتة.

يرهم في المسـالة ما نجده يراجع معاوريه وغـ اً فكثير  :حتى مع شيوخه جرأته في المراجعة -2
               ، 4مـــدةمــع زيـــادة توضـــةح للنازلــة وخصوصـــةاتها، وتوافقرهـــا مـــن عدمــه مـــع مـــا هــو في كتـــب النـــوازل المبت
في ضـمان هذا ما يوضح قدرته وتحكمه في تنزيل الفتوى على الواقـع، خاصـة في محاولتـه لقرةـاس مسـالة 

  .5ي في أسواق يريوشةر ما يغا  علةه، نزلت بتمنطةط بمسالة أفى فةها الماز  رهن

 افنجـده ببـد أن أفـى في مسـالة ووافقرـه علةهـ ، إن تبين لـه وجـه علـ :رجوعه إلى الحق -3
فتــواه الزجلــوي، فبــاد يوضــح وجــه  شــةخه عيــد الــرحمن بــن عمــر، يبــود لدراســتها، ببــدما اعــك  علــى

فتواه وفتوى شةخه. وإن كان دون تصرنه بان اعكا  الزجلوي لتياس في صوا  الزجلوي، وسيب الإ
 .6هو سيب مراجبتها

و التوقـف في مسـالة سـفنجـده لم يستاستشعار حجم المساولية فـي القضـاء والفتـوى:  -4
 .7، وخوف التقرصيرناوردت علةه خوف تضرر أحد المتداعة
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 العملأ في الفتاوى المجموعة: الرابعالفرع 

ـــــــني الايـــــــلاع علةهـــــــا، و ببـــــــد  ـــــــتي أمكن                   ســـــــتخراج فتـــــــاوى القراضـــــــي ااســـــــتقرراء المخطويـــــــات ال
ل على المطلع علةها فهمها والاستفادة سه  عيد الح  بن عيد الكريم منها، حاولت إخراجها في صورة تُ 

 منها، وذلا من خلال:

             ملائةــــــة،الإ مـــــع تصـــــحةح الاخطـــــاء: كتابـــــة الفتـــــاوى المجموعـــــة بالرســــــم الإملادـــــي  -1
شــــارة إلى ذلــــا، خاصــــة وأن مبظــــم مصــــادر الفتــــاوى المجموعــــة نســــخة لتيــــاس فةهــــا، دون الااالــــتي لا 

 التي تحتمل أكثر من وجه بالعكل. الكلمات ايات علامات الوقف، وضيطإواحدة، إضافة إلى 

أبــوا  الفقرــه بدايــة بتقرســةمها حســب وعنونتهــا:  تبويــب الفتــاوى المجموعــة وترقيمهــا -2
                 المســــائل الــــتي تــــدخل تحــــت كــــل بــــا ،  [، ثم الــــتي تنتمــــي إلةهــــا، وذكــــر اليــــا  أولاً بــــين مبقرــــوفتين 
في أول المســالة بـين مبقرـوفتين  [، مســيوقاً يثيـت  ببـد أن أعنونهـا ببنــوان يتناسـب مـع مضــمون المسـالة،
 برقم تسلسلي متواصل من بداية الفتاوى إلى آخرها.

مـــا استعـــهاد بـــالقررآن أوالســـنة وهـــي إ توثيـــق النقـــول الـــواردة فـــي الفتـــاوى المجموعـــة: -3
 وية، أو نصوص البلماء.الني

               بتمةةـــز الآيـــات القررآنةـــة بخـــط خـــاص بهـــا، وضـــيطها بالعـــكل  :الآيـــات القرآنيـــة تخـــريج -أ
 .في ا امشرقم الآية ورة و وذكر اسم السعلى رواية ورش عن نافع، وحصرها بين قوسين مزهرين، 

 اً بذكر اليا  والرقم والصـفحة، إذا كـان الحـديث واردنكتفي تخريج الأحاديث النبوية:  -ب
  نيين درجته عند أهل الحديث.، في الصحةحين، فإن لم يرد فةهما

أصـحابها، مـن المصـدر الـذي ذكُ ـر لاقتياسـات إلى ببزو النقرـول واتوثيق نصوص العلماء:  -ج
مع إهمال الفروقات بين الـنص في المخطـو  والأصـل ، فإن تبذر فمن غيره ما أمكنني ذلافي الفتوى، 

            وإايـــات مـــا ســـقرط مـــن الأصـــل، فهـــذا قـــد يســـد اتلـــل الواقـــع بســـيب الاعتمـــاد علـــى نســـخة واحـــدة 
 من مصادر الفتاوى المجموعة.
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          شــارة فقرــط إلى رأي البــالم،في حالــة الإ في ا ــامش إن لــزم الأمــر إضــافة إلى ذكــر محــل العــاهد 
  .، وهو كثير في اليحثدون ذكر النص أو الكتا 

ولم أعـــرف مـــن المصـــطلحات الفقرهةـــة إلا مـــا كـــان غـــير : حات الفقهيـــةتعريـــف المصـــطل -4
  شائع.

 إلى شرلأ.الكلمات التي تحتاج شرلأ  -5 

 للمناطق والبلدان الواردة في الفتاوى. تعريف -6 

ـــواردة أســـماترجمـــة  -5 ـــاوىؤ للأعـــلام ال ـــة محـــل الفتـــوى دون أشـــخاص :هم فـــي الفت              النازل
هم في إيـار الكجمـة للعخصـةات في مـ    ترجمة الأعلام الواردة أسمـا التزمكما لم   الذين هم من البامة.

ــــاري  مــــةلاده ووفاتــــه، إن وجــــدا، وصــــفته، ســــم البلــــم اذكــــر ت في الكجمــــة التزمــــاليحــــث.  ــــه، وت               وكنةت
 مصدراً أو أكثر للكجمة.ةً وأهم شةوخه وتلامةذه وآااره إن كان من البلماء وهو الأصل، مثيت

 تضمنت:في آخر البحث فهارس فنية إدراج  -7

 .فهر الآيات القررآنةة -

 .فهرس الأحاديث النيوية -

 .الأعلام سفهر  -

 الأماكن.فهرس  -

 فهرس الجماعات والقريائل. -

 المصادر والمراجع. قائمة -

 يتضمن فهرس المسائل. المحتوياتفهرس  -
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مــن خــلال دراســتنا لموضــوع فتــاوى القراضــي عيــد الحــ  بــن عيــد الكــريم اليكــري جمبــاً ودراســة، 
تضــــمنا إضــــافة إلى الفتــــاوى المجموعــــة، دراســــةً في بة،ــــة صــــاحب ذان لــــبعــــقرةها الدارســــي والتطيةقرــــي، ال

ـــداداالفتـــاوى، ب -والبـــائلي -هجـــريين 13و12القرـــرنين -والتـــار ي -حاضـــرة تمنطـــةط–الجغـــرافي ها مت
 فتــاء.القرضــاء والإ القراضـي عيــد الحــ  بــن عيـد الكــريم، ومنهجــه في ةة، ودراســة لعخصــ-البائلـة اليكريــة

 خلُصنا لمجموعة من النتائ  نذكرها فةما يلي:

ــــتي ذاع صــــةتها،  أولا : ــــوات ال ــــة في إقلــــةم ت إن مدينــــة تمنطــــةط واحــــدة مــــن أهــــم المراكــــز البلمة
بــــن عتةــــ   يــــديرإنــــي بــــن فاســــتقرطيت البلمــــاء، مــــن خــــارج الإقلــــةم، بدايــــة مــــن عةســــى اليطــــوي، ثم 

ثم علمـــاء البائلـــة اليكريـــة، مـــا جبلهـــا مركـــزاً  ةـــزاً             ، فالبصـــمونةان والمغةلـــي، وأبـــونب المنةـــاري،التدلســـي
 ولا غلأ لأهل الإقلةم عنه في الفتوى. لا تنقرطع عنه حلقرات التدريس

           حاضـــــــرة تمنطـــــــةط أدواراً تار ةـــــــة في إقلـــــــةم تـــــــوات؛ فقرـــــــد ترببـــــــت علـــــــى رئاســـــــته بدايـــــــة  أدت
قتصـادي ، جمبت خلا ا الاستقررار الأمـني والاهجري 12هجري، إلى غاية القررن  08من نهاية القررن 

ســـتقررارها الأمـــني، نتةجـــة اهجـــري فقرـــدت المدينـــة  12والسةاســـي، والريـــادة البلمةـــة، وبدايـــة مـــن القرـــرن 
الصراعات الداخلةة واتارجةة، لةتيبه الاستقررار الاقتصادي، فخرجـت مـن يـدها الرئاسـة لصـاد قصـور 

 .تةمي

وبتحو مـا  رئاسـتها لإقلـةم،ريادتها البلمةـة و لاً تمنطةط كان تابب إن استقررار مركز القرضاء بمدينة
علمةـة متمةـزة، بـدأت مظـاهر تحـول القرضـاء عنهـا، لصـاد كمراكـز وملوكـة   تنـةلان إار بزوى نجـم مـدينتي

قصــور تةمــي بدايــة مــن تبةــين عيــد القرــادر بــن عمــر التنــةلاني، ثم عودتــه للمدينــة لةتحــول عنهــا لقرصــر 
 القراضي عيد الح  بن عيد الكريم اليكري. ملوكة ببد وفاة

ة في التــاري  البلمــي هجـريين، مرحلــة مزدهــر 13و 12يبتـبر لأــال الدراســة الــزمني القرــرنين  ثانيــا :
زدهـــرت فةـــه الفتـــوى، ونعـــط البلمـــاء وبـــرزوا بمـــؤهلات علمةـــة عالةـــة، كمـــا نعـــط ا، فقرـــد لإقلـــةم تـــوات

 في الفتوى والنوازل. التالةف

في الحةاة البلمةة في إقلةم تـوات، بدايـة مـن نـزول  اً بارز  اً البائلة اليكرية دور  كان لبلماء وقضاة 
يلـب في الجـد بمةمـون والتهـامي تمنطـةط، وتمةزهمـا  ولديـهوتوين  ،البالم التاجر عمرو بن محمد الأمريني

                ســـتمر ذلـــا في ذريـــتهماو  ،داخـــل الإقلـــةم وخارجـــه موبـــذل الجهـــد والمـــال لتســـهةل ســـيله لغـــيرهالبلـــم 
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                       بدايــــــــــــة مــــــــــــن القراضــــــــــــيقرابــــــــــــة القرـــــــــــرنين مــــــــــــن الــــــــــــزمن  القرضــــــــــــاءســـــــــــتقرر فــــــــــــةهم منصــــــــــــب اأن إلى 
 هـ( بمجموع خس قضاة.1210هـ( إلى عيد الح  بن عيد الكريم)1042عيد الكريم بن محمد)ت

كانـت عـاملاً هامـاً   إن الية،ة الـتي عـاش فةهـا القراضـي عيـد الحـ  بـن عيـد الكـريم اليكـري، ثالثا :
في تمةزه في كل من القرضاء والفتوى خاصة بة،ته البائلةة؛ فقرد كان  ا الفضل في نعاته البلمةة، وتولةـه 

 للقرضاء ببد والده القراضي عيد الكريم بن اليكري.

                  نتقرالةــــة شــــهدافي فــــكة  نتمائــــه لمدينــــة تمنطــــةطاكمــــا لا يمكننــــا إهمــــال تــــااير بة،تــــه السةاســــةة و 
            فةهـــــا تحـــــول مـــــوازيين القرـــــوى إلى عاصـــــمة الإقلـــــةم الجديـــــدة تةمـــــي، الأمـــــر الـــــذي أاـــــر بعـــــكل مياشـــــر
على القرضاء وتنفةذ أحكامـه، في غةـا  السـلطة التنفةذيـة، مـا دفـع القراضـي عيـد الحـ  بـن عيـد الكـريم 

لى التثيــت في الأحكــام القرضــائةة، ستعــاري للقرضــاء، هــدف بــه في الدرجــة الأولى إاإلى تعــكةل لألــس 
حكــام القرضــائةة، بضــم الأ تــدعةم تنفةــذ ، إضــافة إلىوموافقرتهــا لمــذهب الســادة المالكةــةالصــادرة عنــه، 
 كانت كلمتهم نافذة في الإقلةم التواتي.الذين   والمادي إلى نفوذ أقطا  العورى ينفوذه المبنو 

ستعارات القراضي لمجلسه الاستعـاري، في أبحـا  ابين  اً ن الفتاوى المجموعة كانت مزيجإ رابعا :
       جاباتــه علــى ببــ  القرضــايا الــتي تطــرح للنقرــاشإ يــه في المســالة وأدلتــه علــى ذلــا، إضــافة إلىأتتضــمن ر 

  .قلةم، وتبلةقراته علةهابين علماء الإ

              اً في صـــــناعة الفتـــــوى والقرضـــــاء،نـــــإن القراضـــــي عيـــــد الحـــــ  بـــــن عيـــــد الكـــــريم كـــــان عالمـــــاً متمك
جتهـــاده في تنزيـــل الأحكـــام مـــن نصوصـــها المذهيةـــة علـــى واقـــع افمـــن خـــلال فتـــاواه المجموعـــة، نلاحـــا 

جتهــاده في المســالة الواحــدة، وكــذلا رق بــين النــوازل، إضــافة إلى كثــرة ايلاعــه واالإقلــةم، ومراعــاة الفــوا
                ف مـــــــنه  الأمـــــــر مـــــــع أقطـــــــا  لألـــــــس شـــــــورته، والبلمـــــــاء الـــــــذين شـــــــاركهم في الفتـــــــوى، فلـــــــم  تلـــــــ

                القراضـــــي عيـــــد الحـــــ  بـــــن عيـــــد الكـــــريم في الفتـــــوى وكـــــذلا القرضـــــاء عـــــن مـــــنه  مباصـــــريه، فـــــلا نجـــــد
عن المذهب، ولا عن نه  التقرلةد، الذي يقرتصر على تخري  الفـروع علـى الفـروع،  اً له في الفتوى خروج

           ال التنزيــــل ومطابقرــــة الوقــــائع محــــل الفتــــوى، عمــــال الاجتهــــاد في لأــــإاعتمــــاداً علــــى كتــــب النــــوازل، مــــع 
 ، وخصائصه.قلةممع واقبة الفرع المقراس علةه مع مراعاة أعراف الإ

وصـناعة الفتـوى  إن الفتاوى المجموعة تبطةنا صورة عن المسـتوى البـالي للبلـم العـرعي خامسا :
توات خلال الفكة الزمنةة لأال الدراسة، وعن المصادر المتنوعة التي كـان يبتمـدها  إقلةموفقره التنزيل في 
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               ختلافــــات، فــــلا يمكننــــااعلمــــاء الإقلــــةم كمراجــــع لفتــــواهم، وتيــــاحثهم لمــــا جــــاء فةهــــا، مــــن نكــــتٍ، و 
 أن نخرجهم عن صف التقرلةد في المذهب، لكنه كان تقرلةداً عن فهمٍ ودرايةٍ واجتهادٍ.

 :لليحثتضح لي من آفاق ا خاتمة هذه الدراسة أذكر ما وفي

                  دراســــــــة فقرهةــــــــة للقرضـــــــــاء في إقلــــــــةم تــــــــوات، تضـــــــــاف إلى الدراســــــــة التار ةــــــــة المنجـــــــــزة  أولا :
في هذا الموضوع، فهو نتاج إلى دراسـة فقرهةـة حسـب بـا  القرضـاء والعـهادات مـن الفقرـه الإسـلامي، 

الإقلــةم كــان كيــيراً ومتبــدداً في المواضــةع المتبلقرــة بمراحــل عملةــة التقراضــي، ذلــا أن اتــلاف بــين علمــاء 
وحج  الإايات، وهذا اتلاف كان على شقرين، ش  عملي بين القرضـاة وشـ  بـين النظـري والتطيةقرـي 
             بين القرضاة والفقرهاء، الذين لم يتمح   م الجانب النظري فقرط، بل اختلط بـيب  التطيةـ ؛ المتمثـل
في التحكــةم، الــذي كــان يمارســه جــل فقرهــاء الإقلــةم، في النزاعــات الــتي لا يرغــب أصــحابها في الوصــول 

 للقرضاء. 

، عاينــت لأــالاً اهفتـاو و مــن خــلال دراسـتي لعخصــةة القراضـي عيــد الحــ  بـن عيــد الكــريم،  ثانيـا :
             رائـــه مـــن خـــلال أحكامـــه، المواقرـــة المنتعـــرة آواســـباً لدراســـة القرضـــاء عنـــده، ومنهجـــه فةـــه، واســـتخلاص 

 .في خزائن الإقلةم

                   ســتقررائي لمــا أمكنــني الوصــول إلةــه مــن مخطويــات نــوازل الإقلــةم، لاحظــتومــن خــلال ا ثالثــا :
مثـل وأُ  لليحـث، اً واسـب بب  البلماء الذين تمةزوا في لأال الفتوى، فجمع ودراسـة فتـاواهم، يبتـبر لأـالاً 

              محمــــد عيــــد الله بــــن محمــــد اليكــــري، وعيــــد الكــــريم  :بمستعــــاري القراضــــي عيــــد الحــــ  بــــن عيــــد الكــــريم
 بن محمد الصاد.

يلاعي علــى الــث المكتيــة فــاق اليحــث في الــكا  المخطــو ، فــاآأمــا فةمــا  ــص لأــال و  رابعــا :
ناهةــا عــن اتــزائن الأخــرى ائ  التار ةــة، ومــا حوتــه مــن الواــاليكريــة، والمتمثــل في فــرع أولاد القراضــي، 

توضــةح الصــورة أكثــر حــول الحةــاة البلمةــة، و قلــةم للدراســات في تــاري  الإيمثــل لأــالاً خصــياً بــالإقلةم، 
السةاسةة، الاجتماعةة والاقتصادية لإقلةم وعلاقاته بالجوار، والاستبمار الفرنسي، وتـاايره وتـااره بكـل 

 من سي .

 كثيراً، والحمد لله ر  البالمين.  نيةنا محمد وآله وصحيه وسلم تسلةماً  وصلى الله وسلم على
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 اليكري فتاوى القراضي عيد الح  بن عيد الكريم :الثاني القرسم

  

 
القسم الثاني: فتاوى 
القاضي عبد الحق بن 
  عبد الكريم البكري
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 [الشهاداتو  قضيةالأفتاوى ]

 1[ملاحظة ثبوت الرسم يهفي رسم سجلأ القاضي عل إثبات عدالة الشهود]-1 

           بلـــد ســـةدي محمـــد الصـــاد  ؛2في مســـالة حـــيس بمةمـــون و ـــا كتيـــه القراضـــي ســـةدي عيـــد الحـــ 
ــــا الله بــــه بــــن عيــــد الــــرحمن                   ببــــد أن ســــجل علــــى رسمــــه ســــةدي عمــــر أبطلــــه أبــــو زيــــد الجنتــــوري ،نفبن
 ثم وقـــع النـــزاع فةـــه بـــين القراضـــي المـــذكور وبـــين غـــيره مـــن .أعلـــم بثيـــوت الرســـم :بقرولـــه بـــن عيـــد القرـــادر

مـن علمـاء  ييـدوا لمـإلا كـل الفـرار مـن القرضـاء  ولتبلموا مباشر الفقرهاء أني ما فررت  :ما نصه ؛الفقرهاء
ن تمـاديتم إفـ ،الذي منه ينعا القرتـل وأنـواع الفـ  ؛حةاء اتصم وإيقرا  نار النزاع بين الناسإمن  الوقت
لتـذوقوا مرارتهـا أو حلاوتهـا وتيـالغوا في وضـع الأمـور  ،ني أتخلى لكم عن هذه اتطـةإى هذا الصنةع فعل

لمـن تسـيب  يعلـ والمنـة ،يقرـير أقـر  مـن والذي فل  الحية وبرأ النسمة لفراري من هذه اتطة  ،موضبها
             و هـــور مــــن أراد ،واختفـــائيفبلـــةكم بــــذلا لةكـــون لي حجـــة علــــى البـــوام عنـــد هــــروبي  ،لفـــراري منـــه

 .ركب الرأس والسلامأن ييدي قرنه للناس وي

إذا سالت القراضي أن يكتب لا إلى قاضي  :3قال ابن القراسم :قال ابن رشد": ومن الذخيرة
وعلةـــا بتبـــديل بةنتـــا  ،لا يلزمـــه أن يكتـــب لغـــيره في تبـــديل العـــهود ،ناحةتـــا لتثيـــت البدالـــة عنـــده

 . 4"بل يستحب للقراضي أن يتخذ في النواحي من يث  به يساله عن العهود .حةث شهدت

 

 

جب إعادة تزكية الشهود بطول المدة، وهلأ تعتبر شـهادتهم فـي أرسـام حديثـة يهلأ ]-2
                                                 

 .636الغنةة،ص - 1
 كلم غر  مقرر الولاية أدرار، تابع إدارياً ليدية أولاد أحمد.07مةمون: قصر من قصور تةمي يقرع على ببد  -  2
هــ(. الفقرةه الحافا الحجة أايت الناس في مالا وأعلمهم باقواله، 191-128/130عيد الرحمن بن القراسم البتقري المصري) - 3

                أايـــت رواة المويــــا. روي عـــن اللةــــث، بــــن الماجعـــون، مســــلم بـــن خالــــد، وغــــيرهم،. وخـــرج عنــــه اليخـــاري في صــــحةحه. أخــــذ 
بن مسكين ني بن ني الأندلسـي، بـن عيـد الحكـم، أسـد بـن الفـرات، سـحنون.) الـديياج  عنه أصيو، ني بن دينار، الحار 

 (88، ص1. شجرة النور ج259-257، ص ص2المذهب، ج
، 10م، ج1994الـــذخيرة، شـــها  الـــدين أحمـــد بـــن إدريـــس القرـــرافي، تحقرةـــ  محمـــد حجـــي، دار الغـــر  الإســـلامي بـــيروت،  - 4

 .235ص
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 1[للتزكية ؟ ا  تجديد

أن رســول الســةد الحــاج قــد أوقفــني علــى تزكةــة الحــاج  :القراضــي ســةدي عيــد الحــ  2لــه تيــهك  و ــا
                   وهمــــا مبــــا حضــــرا في مباوضــــته الثلــــث الــــذي كــــان في مةــــدان المنازعــــة ،محمــــد بــــن أحمــــد والحــــاج محمــــد

 ،وقـــد رأيــت شــهادتهما في أرســام  ـــم ،وتزكةتهمــا تلــا ســنون .بــين الســةد الحــاج والســةد عيـــد الــرحمن
 وقــد نقرــل شــارح الباصــمةة ؛فةــه قــولان ،تزكةــة ببــد وقوعهــا ببــد يــوللل ديــداً تج هفتاملــت ذلــا فوجدتــ

ـــالقرر  علـــى قـــول ســـحنون":أيضـــاوقـــال  استحســـانأن ذلـــا  ةـــارةم                باليبـــد أو  ،3فلـــو يلـــب تبديلـــه ب
لأن يلـب تبديلـه  ؛وجب قيـول شـهادته ،لفقرد من عدله أولاً  ؛فبجز عن ذلا 4على قول ابن القراسم

من الجماعة التي أذنت بـالتبوي   انينان حصل تبديل إسةدي فةه ف أنظر .5"استحساناانةة إنما هو 
 والسلام. ؟ أكتفي بذلا إن تبذر الآن التزكةة الماضةة  ا هي عندهم في الأرسام ،فةما سلف

                ،المــــذكورين ببــــد تبويضــــهما ذلــــا اكتفــــي بفبلهمــــا انــــينالاإن ايــــت عنــــدك عدالــــة  :فاجــــا 
 .6"الخ... ب تبديله بالقرر  على قول سحنونلفلو يُ : "إلا أن قول شارح الباصمةة

            قولــــه"في حاشــــةته ونصــــه:  7ســــةدي الحســــن بــــن رحــــالقــــد اعكضــــه شــــة  شــــةوخنا البلامــــة و  
نتـاج إلى تزكةـة  علـى أنـهإذ كثـير مـنهم نـص  ؛فةه نظر مع كلام الناس ،لب تبديله في القرر  الخفلو يُ 
                  قلـــت .8"وإن كـــان ببضـــهم ذكـــر هـــذا ،ا  بحســـب  ـــاهر كلامهـــمغـــوإن مـــات مـــن زكـــاه أو  ،أخـــرى

                                                 

 .678الغنةة، ص - 1
 ى العة  عيد الرحمن بن عمر.تبود عل - 2
وقول سحنون "يطلب تبديله كلما شهد حى يكثر تبديله فةعهد مطلقراً" شرح مةارة الفاسي على تحفة الحكام في نكت  - 3

 .89، ص1جالبقرود والأحكام، 
 نفسه. المصدرقول ابن القراسم:"يكتفي بالتبديل الأول حى يطول سنة."  - 4
 .نفسه - 5
 .نفسه - 6
هـ( الإمام البلامة الفقرةه، كان مـن أهـل الفضـل وقضـاة البـدل أخـذ عـن العـة   1140 - 000الحسن بن رحال المبداني ) - 7

محمد بن عيد القرادر الفاسي، القراضي ابن سودة، المجاصي والةوسي وغيرهم. وأخذ عنه التادلي، ابن عيـد الصـادق وجماعـة. لـه 
ةع نصوص المذهب، حاشةة علـى شـرح مةـّارة علـى التحفـة، اختصـار شـرح العـة  شرح  على المختصر؛ كاد أن نتوي على جم

الأجهــوري علــى مختصــر خلةــل، يتةمــة البقرــدين في منــافع الةــدين، تــالةف في الأدعةــة، ورفــع الالتيــاس علــى اتمــاس في المزارعــة 
 (483-482ص ص، 1. شجرة النور، ج191-190، ص ص2والإرفاق في مسائل الاستحقراق وغير ذلا.)الأعلام، ج

شرح مةارة  وتحفة الحكام، الحسن ابن الرحال المبداني، مطيوع بهامش مةارة الفاسي حاشةة الحسن بن الرحال على شرح - 8
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             وأ ـــن ،1أنـــه الـــذي جـــرى بـــه البمـــل الـــذي قـــال ابـــن عرفـــة ولا شـــا أنـــه خـــلاف  ـــاهر قـــول ســـحنون
 إغــراق في الاستحســان ن قــول ســحنونإ" :في اليةــان عتمــد علــى قــول ابــن رشــدا أن شــارح الباصــمةة

 أو يغةب فةيطل ح  ايت بمن قد عدل والله تبالى أعلم. إذ قد يموت الذي عدله أولاً  2"الخ

 3[عدالة المتأول]-3

علام لعــةخنا أبي زيــد وأنــه قــام عنــدي الســةد وببــد فــالإ :نصــها 5للعــة  4شــورى مــن القراضــي
ــــد الــــرحمن الصــــدي  بــــن الســــةد أبي القراســــم نائيــــاً               نانــــة بنــــت؛ عــــن زوجــــة الســــةد محمــــد بــــن الحــــاج عي

فاايته بالسـةد أبي القراسـم  ،المدعى بإاياته فكلفتُ  ،فانكر الزوج ذلا ،أنه مطلقرها ىدعاو  ،عيد الكريم
بــان ذكــر  ؛ن الصــدي  أجمــل في شــهادتهإ :وعارضــه الــزوج بقرولــه ،الــدبــن أحمــد والصــدي  بــن الحــاج خ

تفسير الصدي  لعهادته أنه حـين  غيرها، فا هر القرائم ةصهر إذا  ؛سمى الزوجة ولا ،الصهرة ولم يسمها
أن العهادة  :امفاجيته برف أنها بنت الحاج محمد.يأقر له بالطلاق لم يسم له صهرة ولا زوجة ولكن 

 .العاهدمينةة على علم 

بـن صـاد  نه من خةار أهل بلـده في الـدين بعـهادة بحـم  إوأ هر القرائم المذكور عدالة الصدي   
وأولاد  6أولاد إبــراهةم ـــــــ:الــزوج بقرولــه أن مــن ب ارضــهبف ،بــن عيــد الــرحمن حــم    َّ أالوشــاني و  بــن أجــراد

فــاجيتهم أنــه تقريــل تــزكةتهم لمقراربــة مــا بةــنهم مــن المســافة ومخالطــة ببضــهم . 8ةنَّــي ـَوَّ لا يزكــي مــن ب  7نشَــوَ 
 .ببضاً 

                                                                                                                                                         

 .89، ص1ج، الفاسي على تحفة الحكام في نكت البقرود والأحكام
 .89، ص1ج، شرح مةارة الفاسي على تحفة الحكام في نكت البقرود والأحكام - 1
اليةان والتحصةل والعرح والتوجةه والتبلةل لمسائل المستخرجة، محمد بن أحمد بن رشد القرريبي، حقرقره محمد حجي وآخرون،  - 2

 .51، ص10، ج1988، 2دار الغر  الإسلامي، لينان،  
 .653-652الغنةة، ص ص - 3
 " في الغنةة على القراضي عيد الح  بن عيد الكريم.القاضييطل  لقرب " - 4
 " في الغنةة على العة  عيد الرحمن بن عمر.الشيخلقرب " يطل  - 5
 كلم جنوباً.   05تيبد عن مقرر الولاية بـ : -مقرر بلدية أولاد أحمد-قصر من قصور تةمي - 6
 أولاد وشن: قصر من قصور تةمي، تابع إدارياً ليلدية مقرر الولاية  أدرار. - 7
 .غر  مقرر الولاية أدرار،كم 08ويَّنة: قصر من قصور تةمي يقرع على ببد  - 8
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لا يتحاشـــى عـــن أكـــل مـــا تاخـــذه البـــوام  ـــن قهـــروه  ثم أنـــه أي الـــزوج أ هـــر بةنـــة أن أ  حـــم  
  .ولاً افاجابه الصدي  أنه كان مت، من المال من بودة ولا من غيرها ،هوغليو 

             ؛فظهــــر لي أن التاويــــل في النصــــرة لا في أخــــذ المــــال ولا يقريــــل تاويــــل في أكــــل مــــال المســــلمين
 ،2بجريمــة أهــل المنصــور 1الفوقانةــة  يقرفــوا عنــدما حــد  ــم العــرع لمؤاخــذتهم أهــل بــودةلم ولأن الأشــراف

ونلـــف الـــزوج في رد شـــهادة  ،فتســـقرط عنـــدي شـــهادة أ  حـــم ؛وقطبهـــم النخةـــل وهـــدمهم الفقرـــاقير
  .في عصمته ةخر وتيقرى الزوجالعاهد الآ

                            وكتـــــــب محــــــــيكم ،علـــــــى مـــــــا ســــــــطرناه فوقـــــــه مـــــــن الأمــــــــور والســـــــلام الااــــــــاً  أرســـــــاماً وســـــــكى 
 .منا الجوا  بما  هر منا وأجرك على الله يالياً  عيد الح  بن عيد الكريم

 ؛وببـد ،حمة الله وبركاتهر وعلةا السلام و  ،فاجا : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
 3فهـــو خـــلاف مـــا نـــص علةـــه اليـــاجي .فظهـــر لي أن التاويـــل في النصـــرة لا في أخـــذ المـــال :فامـــا قولـــا
لةس بين أهـل  :ن كان لتاويل فقرد قال ابن حيةبإف ،وهذا كله إن كان حزبهم لثائرة وتبصب"ونصه: 
 .إلا فةمـا كـان قائمـا ببةنـه لم يفـت ،ولا تياعة في مـال ،على التاويل فةما نال ببضهم ببضاً  قود الف 

                 5علـــى نقرـــل المـــواق 4."وإن عـــرف بخـــلاف غـــيرهم ديـــة ولاولـــةس علـــى القراتـــل قتـــل  :قـــال ابـــن القراســـم

                                                 

 بودة الفوقانةة: لأموعة القرصور التي تقرع شمال بلدية بودة. -1
 كلم غر  مقرر الولاية.  18تقرع على ببد المنصور، أكبر قصور بودة التحتانةة، - 2
هــ( الفقرةه الحافا. أخذ عـن أبي الأصـيو بـن شـاكر، 474-403سلةمان بن خلف بن سبدون بن أيو  بن وار  الياجي) - 3

محمد بن إسماعةل، أبي محمد مكي،  وغيرهم كثير. أخذ عنه ابنه أحمد، أبو بكر الطريوشي، أبو علي الجةاني الصدفي وغيرهم. 
ويـــا ، كتـــا  المنتقرى،كتـــا  مختصـــر المختصـــر في مســـائل المدونـــة، كتـــا  إحكـــام لـــه تـــ لةف كثـــيرة منهـــا: الاســـتةفاء في شـــرح الم

الفصــــول في أحكــــام الأصــــول، كتــــا  الحــــدود في أصــــول الفقرــــه، كتــــا  الإشــــارة في أصــــول الفقرــــه، وغــــير ذلــــا وهــــي الااــــون 
 (178، ص 1، شجرة النور، ج385-377، ص ص 1، الديياج، ج187-117، ص ص8مؤلفاً.)ترتةب المدارك، ج

، 08ج، التـــاج والإكلةـــل لمختصـــر خلةـــل، محمـــد بـــن يوســـف المـــواق، مطيـــوع في هـــامش مواهـــب الجلةـــل لعـــرح مختصـــر خلةـــل -4
 . 359ص
هــ( عـالم غرنايـة وإمامهـا في وقتـه، أخـذ عـن ابي القراسـم 897-000محمد بن يوسف البيدري الغرنايي أبو عيد الله المـواق)5 - 

يوسف الصناع.  أخذ عنـه أحمـد الـدقون، ابي الحسـن الزقـاق وأحمـد بـن داود وغـيرهم. لـه بن سراج، الأستاذ المنتوري ومحمد بن 
. الأعلام للزركلي، 561/562التاج والإكلةل في شرح مختصر خلةل، سنن المهتدين في مقرامات الدين.)نةل الابتهاج، ص ص

 155-154، ص ص7ج
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              ف نهـــم ؛أمـــا قولـــا ولأن الأشـــراف الخ 1"وإن تـــاولوا فهـــدروا": القرســـامة آخـــرفي  عنـــد قـــول المختصـــر
                   والمتـــاول هـــو الـــذي تـــاول العـــيء يجـــوز  ؛لـــو وقفـــوا عنـــدما حـــد  ـــم لمـــا سمـــوا متـــاولين ولســـموا منتصـــرين

  .له وهو في الحقرةقرة  نوع

عنــدهم العــرع في إبلهــم الــتي منبوهــا  2وزعمــوا أنهــم يــاليون ولقرــد ســالوني عــن تــوجههم ليــودة
وجبلوا  ،فقرالوا لا يمكننا الانتصاف منهم إلا بذلا ، ملا سيةل لكم على إفساد مالت  م فقر ،منهم

 ناجون بذلا فبلمت أنهم متاولون والله تبالى أعلم. 

 3[هلأ ينقا الحكم بعدم تسمية الشهود]-4 

               علــي اقــام علــى محمــد بابــ ؛ســ،ل ببــ  الفقرهــاء المباصــرين عــن أبي البافةــة بــن أحمــد بــن محمــد
فرفبوا أمـرهم للسـةد الحـاج عيـد الـرحمن . قامت علةه عدائةة ببد موته ،من جنان لوالد القرائم سفي سد

            كمـــا شـــهد بـــذلا شـــاهدان  .بـــاليةع لتاديـــة مـــا يلزمـــه مـــن الحقرـــوق دسالســـذلـــا في ذن افـــ ،الجنتـــوري
 .فبقرودهم بها تنحل وتنبقرد في رسم ،وقد تقرادم عهدهما في أداء العهادة وتحملها 4صادإنمن عدول 

               نهــم حلفــواإو  ،6دائنمُ ـفةــه الــ 5ســردواأوشــهد جملــة مــنهم في رســم آخــر أيضــا بتقرريــر مــا ســي   
ــــده الســــةد الحــــاج  ــــراهةمأن ذلــــا ناشــــق مــــن الفقرةــــه المــــذكور ووال ــــ .إب مــــا نصــــه بلفظهــــم  وا أيضــــاً وكتي

  ."نلف المدائن ويقري  أرسامهم هذه عادتنا أصح ؛وقي  الأرسام عندنا عرف ولأرى":وعيارتهم

            وأن الحكـــم المـــذكور لم يقرـــع ،بـــن أحمـــد أن مـــا فبلـــه البـــم ســـاقطافـــادعى خصـــمه أبـــو البافةـــة 
                ،بعـــهود غـــير شـــهود التقرـــويمخـــر آ وأ هـــر رسمـــاً  .وأن الحـــاكم لم يســـم العـــهود فةـــه ،فةـــه يمـــين القرضـــاء
  .من السةد الحاج عيد الرحمن ولا أبةهشة،اً وما سمبوا  ،علي اباقوموه إلا بامر ب وأن ذلا التقرويم ما

                                                 

 .235، ص1، ج2005الحديث القراهرة، مختصر خلةل، خلةل بن إسحاق الجندي، تحقرة  أحمد جاد، دار  -1
  هكذا وردت في الأصل، وهي عامةة والصوا  "مطاليوهم بالعرع". - 2
 .8-7الإحكام والقرةد، ص ص -3
جنــو  كــم 470يطلــ  علةهــا حالةــاً عــين صــاد، عاصــمة تــدكلت، تاببــة إداريــاً لولايــة تامنغســت، تقرــع علــى ببــد و إنصــاد: - 4

 شرق مقرر ولاية  أدرار.
 ذكروا.ت في الأصل، ولبله، يقرصد بها: ءهكذا جا - 5
 الدائن :ت في الأصل، ولبله، يقرصد بهاءهكذا جا - 6



 158   القاضي عبد الحق بن عبد الكريم البكريالثاني: فتاوى  القرسم

فتاملــت حججهمــا فاقتضــى النظــر صــحة مــا شــهد بــه العــهود مــن حكــم البــالم البلــم البــدل 
              كمـــا نـــص علةـــه مةـــارة  ؛لا يكثـــر ا ـــرج واتصـــام،نـــل تبقريـــه لــ وأن ذلـــا لا ؛الســةد الحـــاج عيـــد الـــرحمن
ما ـــــــــــــك  ؛ومقرصـــود الحكـــم أنمـــا هـــو ســـد بـــا  اتصـــومات ودرء الظلامـــات. 1في شـــرحه علـــى الزقاقةـــة

ــــللقر ينيغـــي أن  ولا ،وقـــد حصـــل بهمـــا ؛ثيـــت بعـــاهدينيحكـــم الحـــاكم  نلأ ؛2في كتـــا  الإحكـــام رافيــ
م علــى إايــات ديــن يتوقــف ايوتــه علــى أداء الةمــين أو تســمةة قرــد  يُ  لا لأنــه ؛حكــم مــن هــو مثلــه يفــتش
وديانــة  وقــد يتحاشــى عــن مثــل هــذا مــن هــو دونــه علمــاً  .إلا ببــد حصــو ما وايوتهمــا عنــده  العــهود

 ؛الفرحونةــــة  في فصــــل قةــــام المحكــــوم علةــــه يطلــــب فســــ  الحكــــم علةــــه قرــــل في التيصــــرةنُ  ؛فــــاحرى هــــو
                ،هـذا الأمـر ساداتي وافانظر  3"على القراضي البالم البادل لم تسمع دعواه إن كان قةامه   الأول":فقرال
ثم تقرــويم ذلــا الســدس ويــول أمــده وقــد حصــل فةــه التفويــت  ،وتــروا أرســام الجــانيين،  هــر لي فةــه ومــا

 .والسلام محمد عيد الح 

                 ني رســـولا ةـــفقرـــد لقر ،وعلـــةكم الســـلام وببـــد :الســـةد محمـــد بـــن الســـةد الحـــاج عيـــد الله فاجـــا 
ــــة تقرــــاس علــــى بلــــد لا قاضــــي فةــــه ،عــــن تصــــفح الأرســــام بــــدلفي شــــغل  ــــذي  هــــر لي وأن النازل                   ،وال

               يلــزم نــه إذا اجتمــع عــدو م مــع مــن يعــار لــه بــالبلم والــدين علــى أمــر مــن أمــور العــريبة وفبلــوا مــاإو 
 حكموا به في الدماء والأموال ببد الاجتهاد والسلام.  مضى ما ،كان لو عند القراضي

  الحكـم قرـمنـع نمـا أمـا  ،الحمـد لله :بقرولـه وأجا  السةد عيد الكريم بن السةد محمـد الصـاد
                     مـــــــا منـــــــع تبقريـــــــه ببـــــــدم تســـــــمةة العـــــــهود فيقرـــــــولأو  .فظـــــــاهر ؛المـــــــذكور ببـــــــدم وقـــــــوع يمـــــــين القرضـــــــاء

ييطـل  فـلا ،ثم عـزل أو مـات ،إذا أشهد القراضي بثيوت عقرـد عنـده ولم يسـم بمـن ايـت عنـده":ابن رشد
              وهــو جـــائز ،كــةموالحكــم الواقـــع في النازلــة هــو مــن بــا  التح  4."البقرــد ونمــل الجمةــع علــى البدالــة

 وما أشيهها من جراح والسلام. الأموالفي 

                                                 

فتح البلةم اتلاق في شرح لامةة الزقاق، محمد بن أحمد مةارة الفاسي، تحقرةـ  رشـةد اليكـاري، دار الرشـاد الحديثةـة، المغـر ،  - 1
 .426م، 2008

الأحكام وتصرفات القراضي والإمام، شها  الدين أبي البيـاس أحمـد بـن إدريـس القرـرافي، تحقرةـ  الإحكام في تمةةز الفتاوى عن 2 -
 .69، ص1995عيد الفتاح أبو غدة، دار اليعائر الإسلامةة للطياعة والنعر، لينان، 

 .90، ص1تيصرة الحكام، ج -3
 .152، ص8التاج والإكلةل، ج -4
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             وقةاســـه مصـــرح  ،يتجـــه قلـــت: أخـــذ حكـــم المســـالة مـــن القرةـــاس الـــذي  ذكـــره المجةـــب الأول لا
علـى فـرع  والمجةـب حمـل فـرع ؛إذ مبلأ القرةـاس عنـد الأصـولةين حمـل فـرع علـى أصـل لبلـة جامبـة بةنهمـا

فيانتفـاء العـر   ؛والقرةاس عند أربا  الأصول أرببة أصل وفرع وحكم وعلة جامبـة بـين الأصـل والفـرع
لكونـــه مـــن أمـــور  همـــع أن بابـــه قـــد انطمـــس قـــديما لبـــدم أهلـــ .الأول والـــذي هـــو الأصـــل ينتفـــي القرةـــاس

ـــــنص  اتيـــــاعوهـــــو مبـــــدوم ومنـــــذ زمـــــان يويـــــل ومـــــا علـــــى المقرلـــــد الصـــــرف إلا  ،الاجتهـــــاد              وجـــــده نإال
 .وإلا فلةمسا عما لةس له به علم

                     في مســـــائل الحكـــــم  1لابــــن فرحـــــون وفي التيصـــــرة ؛ومــــا أجـــــا  بـــــه المجةـــــب الثــــاني هـــــو المبتمـــــد
 .3هفي واائقر وكذا عن الفقرةه أبي عيد الله الياجي ،2يؤيده أيضاً  ما على الغائب نقرلاً عن المتةطةة

 4[الرجوع عن الشهادة]-5 

ق  دإلى العـة  المحقرـ  المـ اً تقرـدم منهـا كتابـ كتيت ما  أنمسالة من العهادة لم أ فر بها إلا ببد 
إلى فــلان الحيةــب والأخ النجةــب فــلان بــن فــلان  :نصــه مــا ،رةو مــن غــير معــا متبرعــاً  زيــدشــةخنا أبــو 

                قـــد عـــزم  بلغـــني أن الســـةد محمـــد بـــن الســـةد الحـــاج عيـــد الله ؛وببـــد .الســـلام علـــةكم ورحمـــة الله وبركاتـــه
ــــــــزي للعــــــــريف ــــــــى الســــــــةد محمــــــــد بــــــــن ســــــــةدي محمــــــــد عزي                            في الفقرــــــــارة المتنــــــــازع  ،علــــــــى الحكــــــــم عل

على الحكم مع ايوت رجوع كاتب  وقد استغربت عزمه .نه مستعيركما أنت وسةد عيد الكريمأو  .فةها
في كــريم علمكــم أن لأــرد شــا العــاهد و  .الواةقرــة وأول شــاهد بمــا لديــه بخــط يــده لم يلتفــت إلى ذلــا

                                                 

هــ(: كان عالمـاً بالفقرـه والنحـو والأصـول والفـرائ  والواـائ  والقرضـاء 799بمري)تإبراهةم بن علي بن فرحون برهان الدين الة -1
هــــــ. أخـــذ عـــن والـــده وعمـــه أبي محمـــد بـــن فرحـــون، أبي عيـــد الله المطـــري، العـــرف 792والرجـــال وييقرـــاتهم تـــولى قضـــاء المدينـــة 

حكــام، درة  أصــول الأقضــةة ومنــاه  الأالأهيـويي، العــرف الأســواني، ومحمــد بــن عرفــة. لــه الــديياج المــذهب، تيصــرة الحكــام في
، ص 1شـجرة النـور، ج. 33نةـل الابتهـاج،  ص، وكتـب غيرها)-الـديياج-غـر الغواص في محاضرة اتـواص، ييقرـات علمـاء الم

 (.52، ص1. الأعلام للزر كلي، ج320
بالبدل والفضل فإن ذلا  ا . ونصه: " فإن لم يصرح باسمائهم، وكان الحاكم لةس معهورا 99، ص1تيصرة الحكام، ج - 2

 ييةح لمن ببده أن يتبقرب ذلا الحكم؛ لأن هذا  ا لا يمضي إلا من الحاكم البدل."
المـرأة نفسـها علـى زوجهـا  . ونصه: " وذكر الفقرةه أبو عيد الله الياجي في واائقرـه في بـا  تطلةـ 99، ص1تيصرة الحكام، ج - 3

م باسمـاء العــهود مــن أجـل أن الحجــة مرجـاة للغائــب في قــول ابـن القراســم، وبــه بعـر  المغةــب، أنـه لا بــد مــن التصـريح في الحكــ
الحكــــم، فــــإن لم يصــــرح عــــن العــــهود فةــــه نفــــذ الحكــــم، ولم يكــــن لغــــيره أن ينقرضــــه...... هكــــذا هــــو في كتــــا  الأقضــــةة مــــن 

 المستخرجة، والقرضاء بذلا نافذ."
 .20الإحكام والقرةد، ص - 4
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ازت فةمــا جــو  ،بطلــت شــهادته تلــا عــذراً  ىالحكــم إذا أبــدن الراجــع قيــل إو  ،فكةــف بــالقرطع ؛رجــوع
  .ن لم ييد عذراً بطلت مطلقراً إو  ،يستقريل

                      ،أنـــــه لم يبلـــــم أن مـــــاء تلـــــا الفقرـــــارة داخـــــل في اليةـــــع :وأن العـــــاهد الثـــــاني كتـــــب بخـــــط يـــــده
وفي علمكــم أن الــذاكر  ؟ببــد شــا ألــةس ذاكــراً  ،فةهــا عنــدي إلا مــا ف علــى الواةقرــة قــال مــاوق ــلمــا أُ ثم 

وتـاملوه  ،لـذلا يهوا حفظكـم اللهتنفـا .التبريز منـه أببـد مـن الثريـاو  ؛يقريل إلا إذا كان مبرزاً  لا ببد شا
                 ظهـــرين لم إو  ،فـــإن  هـــر لكـــم مـــا  هـــر لي فـــاكتيوا لي ذلـــا هـــذا الةـــوم .نـــا الله وإيـــاكماحـــ  تامـــل وق

                 غـــــــير أني وددت أنكـــــــم  هـــــــر لكـــــــم ذلـــــــا دون قـــــــدومي ،إن شـــــــاء الله لكـــــــم فســـــــارد علـــــــةكم غـــــــداً 
كم وإيـا  نالسـر ةيوالله  .لما لا  فاكم من حـال البـوام الـذين  ـم حصـص في هـذه الفقرـارة وكـلام ،علةكم

 والسلام.

 1شهادة الذاكر بعد الش [هلأ يشترط التبريز في قبول ]-6 

قلنــا بقريــول شــهادته  ،في الــذاكر ببــد العــا لة جــرى بةــني وبــين شــةخنا المــذكور مفاوضــةامســ  
 في حاشـةته علــى المختصــر 2نقرلــه السـةد أحمــد بــا  اعتمـاداً منــا علــى كـلام المــازري ؛بـلا اشــكا  التبريــز

عنـه ويبـود  يـذهب ثم ءلأن التوقف قد يبـر  للبـالم بعـي؛ الظاهر قيو ا بلا شر  تبريز":نص المازري
  3".للةقرين

 .عـــن المـــازري حمـــد بابـــاأدي ةســـ نقرلتمـــوه عـــن فقرـــد تصـــفحت مـــا ،وببـــد :فقرـــال رضـــي الله عنـــه
في فصـــل  قـــال الإمــام ابــن عرفــة ؛علم وفقرــني الله وإيــاك أن كــلام المـــازري مخــالف لــنص الإمــام مالــاافــ

ثم قـــال ] ،ل عـــن شـــهادة فلـــم يـــذكرهامـــن سُـــ :ضـــا أي الإمـــام مالـــاوقـــال أي" :الرجـــوع عـــن العـــهادة
                                                 

 .20الإحكام والقرةد، ص - 1
هـــ( الفقرةه البلامة المحقر  المؤرخ . أخذ 1032-هـــ963أحمد با  ابن أحمد بن أحمد بن عمر بن اقةت التنيكتي الصنهاجي) - 2

عن والده وعمه أبي بكر، العة  محمَّد بغيع لازمه وأجازه، نب الحطا  وغيرهم. أخذ عنه أئمة من أهل جهته ومراكش منهم 
الرجراجي، العها  المقرري وابن أبي البافةة وعيرهم. له ما يزيد على الأرببين تالةفاً منها شرح  أبو القراسم بن أبي نبةم، العة 

علــى المختصــر مــن الزكــاة إلى النكــاح، حــواش علــى موضــع منــه، حاشــةة علةــه في جــزأين سماهــا مــنن الجلةــل علــى خلةــل، وفوائــد 
لــديياج واختصــاره المســمى كفايــة المحتــاج لمبرفــة مــا لــةس في النكــاح علــى مختصــر الوشــاح للســةويي، نةــل الابتهــاج بالــذيل علــى ا

 (. 285-281، ص ص2، كفاية المحتاج، ج433، ص1الديياج وترجم لنفسه فةه وغيرها من الت لةف )شجرة النور،ج
قراضـــي، حاشـــةة مـــنن الجلةـــل علـــى مهمـــات تحريـــر العـــة  خلةـــل، أحمـــد بابـــا التنيكـــتي، مخطـــو  بالمكتيـــة اليكريـــة، فـــرع أولاد ال - 3

 .178، ص26رقم
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[تذكرتها
ثم نقرـل كـلام  2."يسـتنكر فةـه صـحة مـا اعتـذر بـه ولم يمـ  مـن الزمـان مـا ،قةل إن كان مـبرزاً  1
             ولـــذا لم يبــرج علةــه العــة  خلةـــل ؛مقرــدم علــى كــلام المــازري ولاشــا أن كــلام الإمــام مالـــا ؛المــازري

 ؛فةه المسائل التي يعك  التبريـزفي الفصل الذي ذكر  وكذلا ابن فرحون ،هولا في مختصر  ،هفي توضةح
 . فى فاجتهاد المجتهد مقردم على اجتهاد المقرلد كما لا

 . اهر لفا المـازري 3فرق بين شا قيل الأداء أو ببده هو كذلا ... وما ذكرتموه من أنه لا 
[شـهادته]أداء  هو انتقرال العـاهد ببـد" :في تبريف الرجوع عن العهادة قال ابن عرفة

بـامر إلى عـدم  4
 6 وقةـد[ 5بان العـا حـاكم وغـير حـاكم :القرولينفةدخل انتقراله إلى شا على  ،الجزم به دون نقرةضه

حــذف  قيــل الأداء فبلةــه  صــدقه علــى مــا و ــاهر لفــا المــازري ،ببــد أداء شــهادته هــو  ــاهر الروايــات
                وعلــى فــر  صــحة شــهادة العــاهدين في النازلــة فقرــد بلغــني أنهمــا  .انتهــى 8"شــهادته 7[لفــا ببــد أداء
 9لم يفسرا ما...

 10[بيع الفضولي فيعلى صيالأ الصاد  وط الاشهاد شر ]-7 

علــى بةــع فضــولي  11هــل يكفــي في صـةاح الصــائح وسـ،ل رضــي الله عنــه: أعــني البلامـة أبي زيــد
 ومــا ،كمــا زعمــه ببــ  البــوام 12لا تبتــبر شــهادتهم إلا إذا كانــا مــن شــهود المحــل أو ،شــاهدين عــدلين

                                                 

 في المخطو . ساقطة -المختصر الفقرهي -زيادة من الأصل - 1
المختصــر الفقرهــي، محمــد بــن عرفــة، تحقرةــ  حــافا عيــد الــرحمن محمــد خــير، مســجد ومركــز الفــاروق عمــر بــن اتطــا ، دبي،  - 2

 .423، ص09م ، ج2014
 . 10تلف في نهاية  اللوحة - 3
 .لت كل الموضع -المختصر الفقرهي -زيادة من الأصل - 4
 في هامش الصفحة كتب)الأول من القرولين ل صفهاني شارح المحصول والثاني للقررافي وكذا في الحطا ( - 5
 .لت كل الموضع -المختصر الفقرهي -زيادة من الأصل - 6
 .لت كل الموضع -المختصر الفقرهي -زيادة من الأصل - 7
 .422،423، ص ص 9الفقرهي، جالمختصر  - 8
 نهاية الجزء الموجود من المخطو . - 9

 .13-12المسالة من الأحكام والقرةد، ص ص - 10
 صةاح الصائح: ما يثيت اعكا  المالا من صةاح.  -  11
في ذلـا المحل"الاختصـاص الاقلةمـي" ويوضـح هـذا كـلام المجةـب  لعـهادة بـين النـاسل االعهود الذين انتصيو  شهود المحل: - 12

 .ببده: "أنه يكفي عدلان سواء كانا منصوبين للعهادة أم لا
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ل و لــةس بمــال ولكنــه يــؤ  لأنــه ؛تقرــول في هــذا الصــةاح إذا وقــع بعــاهد واحــد هــل يصــح مــع يمــين مدعةــه
وهـــل يعـــك  في هـــذا الصـــةاح أن يكـــون علـــى مـــن بةـــده العـــيء  ؟ التفـــرد إلافةـــه  ييكفـــ لا وأ  ،لةـــهإ
هـو الـذي  والإيلاق ؟ لا بةده أو ءسمبه الذي ذلا العي ،أو صةاحه عند العهود كافٍ      ؟ةعي  مَ ـال

بلــوى اتــبر للمعــكي أو عــدم  في فائــدة أيو  ،قــد حصــل عنــد العــهود الرضــالأن عــدم  ؛يظهــر لمحيــا
 .والله يثةيا والسلامفاجب على المسائل كلها  ؟ بلوغه

ســــواء كانــــا  ،يمــــكي أنــــه يكفــــي عــــدلان ةع علةــــه مالــــه لاي  مَ ـفإشــــهاد الــــ ،فاجــــا : بقرولــــه وببــــد
  .يلتفـت لكـلام ذلـا الـيب ولا .وكثير لم ينتصب  ا أعدل  ن انتصب  ا ،منصوبين للعهادة أم لا
ومـــا يـــؤل إلةهـــا مـــن الةمـــين  الأمـــوالواحـــد فالـــذي تقرتضـــةه قاعـــدة الاكتفـــاء بـــه في  أمـــا إذا شـــهد عـــدل
ن لأ ؛يعك  الصةاح على المعـكي كمـا  هـر ولا ،يبار  القراعدة ولم يظهر ما ،الاكتفاء به هنا مبها
 .الذي نقرلته لا أولاً  كما هو مفهوم كلام المفةد  بالإشهادالبلماء إنما كتيوا 

 2 قلــــت لابــــن[ 1للـــرعةني والإنكــــارالـــذي أشــــار إلةـــه مــــن الـــدعوى  قلـــت: ونــــص كـــلام المفةــــد
 ،ببـد ذلـا 3 اسـتحل بـه فـرج[ةـع علةـه ووصـاحب المـال حاضـر حـى ب   بـاع مـالاً  أرأيت رجلاً ،"القراسم
ق بــه ثم أراد صــد  ق بــه وصــاحيه حاضــر ينظــر حــى بةــع أو تُ صــد  ةــع أو تُ كــل مــال ب    :قــال مالــا :فقرــال

 ،ةعـن ذلـا مكـر وخديبـة إذا كـان في بلـد غـير مقرهـور بالطالأ ؛الدعوى فةـه ببـد ذلـا فلـةس ذلـا لـه
كـان مغلوبـاً راجةـاً   إذافـلا يضـره السـكوت  ؛ينكـر وأما بلد السائية والغلية فقرد يكـون ذلـا بحضـرته ولا

المـال مـالي ولا أجةـزه ولا أرضـى  :ويقرـول د علـى ذلـاعه  حدا  في ماله فةُ يرى الإ من عند الحجة أبداً 
نه بةع علةه فلم يقرـم إقال وأما إذا بلغه عن ماله . غير أني مغلو  ولا أقدر على أخذه ؛فةه يفبل غير 

 ؛بـاليةع وتسـلةم لـه رضـىفـذلا  ؛لـذلا الفبـلعلـى الإنكـار  ولا أشـهد عـدولاً  ،ولم يغير ،بحداان ذلا
  .4"وذلا أنه ساعة بلغه وعرف وسكت فقرد رضي باليةع ونفذ المال لمن أخذه

                                                 

هـــ( الفقرةــه، البــالم العــاعر، أخــذ عــن إبــن زرقــون، وأبي محمــد عيــد الكيــير، 666-592علــي بــن محمــد أبــو الحســين الــرعةني) - 1
قصائد عدة، وكتا  في الواائ )الذيل والتكملة لكتا  الموصل والصـلة، محمـد يـن محمـد وغيرهم كثير، تمةو في علم الواائ ، له 

 .(324م، السفر الأول، القرسم الأول، ص1965المراكعي، بحقرة  أحسان عياس، دار الثقرافة، لينان، 
 .لت كل الموضع -مفةد الحكام -زيادة من الأصل - 2
 .لت كل الموضع -مفةد الحكام -زيادة من الأصل - 3
المفةد للحكام فةما يبر   م من نوازل الأحكام، هعام بن عيد الله بن هعام الأزدي القرريبي، تحقرة  محمد ين عيد الكريم  - 4

 .257، ص2م ، ج2012نجةب، مركز نجةيويه للمخطويات وخدمة الكا ، مصر، 
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ـــه وهـــو حاضـــرفي الـــذي يُ  ببـــده كـــلام المســـتخرجة ثم نقرـــل صـــاحب المفةـــد ـــه مال       قـــال ؛يـــاع علة
 ،و صــاحب المــال ذلــالــَيـَّ فةُ  ،لنفســه ذا باعــه وهــو غائــب وهــو يدعةــه أيضــاً إكــذلا "و :خــر كلامــهآفي 

            ،فـــلا ســـيةل لـــه إلى ذلـــا ،ثم قـــام يطليـــه ببـــد ذلـــا ،ينكـــر ولا يعـــهد علـــى ذلـــا عـــدولاً  فـــلا يغـــير ولا
 انتهى منه. .والله الموقف 1"ولا إلى  نه

 2[القاضيمن يثق به عند  تهمشهادأداء الشهود هلأ يكفي ]-8 

فمسالة  ،بقرولي: سةدي وحيةبي ألف ألف سلام علةا أما ببد سةدنا البلامة أبا زيد خاييت
            حاجيـــه  بـــالاجتزاء بوقـــوف 3وفتـــوى الســـةد إبـــراهةم بـــن قاســـم بـــن ســـبةد ،أداء العـــهود عنـــد القراضـــي

نقرلت تلا الفتوى من ورقة ناولنةها السةد عيد الكريم  .أو يقرول أشهد بالمضمن ،علةه إن كان حاضراً 
   ثم أني راجبـت  ،وهي ورقة قديمة بخط عتةـ  أذهـب اليلـى منهـا ببـ  الألفـا  ؛بن السةد محمد الصاد

            فلــــم أقــــف ،أي مــــا أمكنــــني منهــــا لبلــــي أجــــد مــــا يوافــــ  ذلــــا الــــذي قــــال ؛عنــــدي مــــن الأصــــول مــــا
لاحــــ  الاستفســــار ":بمــــا نصــــه 4مــــن فتــــوى والــــده الســــةد قاســــم البقريــــاني للونعريعــــي إلا علــــى الفــــائ 
وســييه إمــا إجمــال أو احتمــال عنــد القراضــي في كــلام  ؛وإنمــا الحــ  والنظــر فةــه للقراضــي ،5للمعــهود علةــه

فةتطلـــب الحـــاكم زوال ذلـــا بنفســـه، وبمـــن يثـــ  بـــه  ـــن تكـــون فةـــه أهلةـــة الضـــيط لمـــا يـــذكر  ،العـــاهد
  6."العاهد

                                                 

. مع اختلاف في البيارة الأخيرة ففي النسخة المطيوعة المبتمدة من المفةد، "فلا سيةل له إلى 259، ص1ج ،المفةد للحكام  - 1
 ذلا ولةس له الثمن"

 .10-9حكام والقرةد ، ص صالإ - 2
بهـا هــ( قاضـي الجماعـة بتلمسـان، أفـى وتـولى القرضـاء 880-ــ 808إبراهةم بن قاسم بن سبةد بن محمد البقرياني التلمسـاني.) -3

ببــد عــزل ابــن أخةــه البلامــة محمــد بــن أحمــد بــن قاســم. أخــذ عــن والــده وغــيره مــن علمــاء تلمســان. أخــذ عنــه البلامــة أحمــد 
 .(383، ص1. شجرة النور، ج65، ص1الونعريسي، وأالأ علةه، ونقرل عنه في كتيه.) نةل الابتهاج، ج

عـــة بتلمســـان ومفتةهـــا. لـــه اختةـــارات خارجـــة عـــن م( قاضـــي الجما1450هـــــ=854أبـــو الفضـــل قاســـم بـــن ســـبةد البقريـــاني)ت -4
هــــ وحضـــر إمـــلاء ابـــن حجـــر الحـــافا وأجـــازه وحضـــر أيضـــاً درس  830المـــذهب، أخـــذ عـــن والـــده وغـــيره، رحـــل للحـــ  ســـنة 

ــد بــن مــرزوق حفةــد الحفةــد، نــب المــازوني، الرصــاع، ابــن زكــري والونعريســي  اليســايي. وأخــذ عنــه ابنــه أبــو ســالم وحفةــده محمَّ
. 365ثير. له تبلة  على ابن الحاجب الفرعي وأرجوزة تتبل  بالصوفةة في اجتماعهم على الذكر )نةل الابتهاج، ص وغيرهم ك

 .(368-367، ص ص1شجرة النور، ج
 في النسحة المطيوعة المبتمدة إضافة كلمة"فةه" مع الاشارة لكونها ساقطة من بب  النس . 5-
أحمد بـن نـي الونعريسـي، دراسـة وتحقرةـ  عيـد الـرحمن ، المنه  الفائ  والمنهل الرائ  والمبلأ اللائ  ب دا  الموا  وأحكام الواائ   6

 .380، ص1، ج2005بن حمود، دار اليحو  والدراسات الإسلامةة وإحةاء الكا ، دبي، 
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ثم ببــدها فتــوى ابــن  ،2ثم ببــدها فتــوى ابــن لــب ،1لأبي الحســن الصــغيروســاق في ذلــا فتــوى 
  .4ثم فتوى السةد قاسم التي ذكرنا  أنفاً ، 3إسحاق الةزناسي

             بـــــالإدلاء  يواكتفـــــ ،عنـــــدي مـــــن موجياتـــــه يـــــتافهـــــل ســـــةدي نكـــــم علـــــى التقراضـــــي ببـــــدما 
وإن وقــع فســ  حــى نصــل الأداء  ،يقرــع الحكــم أو لا، عنــد مــن أاــ  بــه كمــا يبضــده فتــوى مــن ذكرنــا

 تَ.ر  ج  أُ اجب سةدي  ؟عند القراضي

      تفســــير  لأنــــه ؛مــــن الأداء صوهــــو أخــــ ؛تــــه عــــن الفــــائ  هــــو في استفســــارلفاجــــا :  إن مــــا نقر
 ما أجمله في أدائه والله أعلم.

أنــه قــد بقرــي علــى ســةدنا الجــوا  عمــا ذكرتــه مــن الاكتفــاء بتاديــة : اانةــاً بقرــوليني راجبتــه إثم  
فبــل وحكــم بطــل يفــإن لم  ؛أو لابــد مــن مياشــرة القراضــي بنفســه ،العــهود عنــد مــن يثــ  فةــه القراضــي

 . ؟ ييطل حكمه أو لا

فاجا  اانةا بقروله:  قـد كنـت كتيـت لـا  أني وقفـت علـى اتـلاف في ذلـا ولكـن شـرد عـني 
 لغلية الجهل على شهود الوقت والسلام. ؛والأحو  مياشرته الأداء ،محلهالآن 

                                                 

)تالحسن ال علي بن محمد بن عيد الح  الزرويلي، المبروف بابي -1 هـ( من كيار المفتين في المغر  ولي القرضاء بفاس. 719صُغيرَّ
أخذ عن راشد بـن أبي راشـد الولةـدي، أبي الحسـن بـن سـلةمان، أبي عمـران الحـوراني، بـن مطـر الأعـرج وعـن غـيرهم. وأخـذ عنـه 

ةم التسـولي العـهير بـابن أبي عيد البزيز الغـوري قةـد عنـه تقرةةـداً علـى المدونـة وهـو مـن أحسـن التقرايةـد وأصـحها، أبـو سـالم إبـراه
نةـي، والقراضــي أبــو البركـات المبــروف بــابن الحـاج. قةُــدت عنــه تقرايةـد علــى التهــذيب والرسـالة، ولــه فتــاوى قةـدها عنــه تلامذتــه 

 (334، ص4. الأعلام، ج309، ص1. شجرة النور، ج119، ص2)الديياج ج
ناية، كانت إلةه مـدار العـورى والفتـوى في الأنـدلس. أخـذ هـ( إمام ومفتي غر 782 -701فرج بن قاسم بن أحمد بن لب ) - 2

عن القراضي المبروف بابن بكر، أبي جبفر الزيات، الناصر المعذالي وغيرهم. وأخذ عنه أبو زكرياء السراج، المنتوري، قاسـم بـن 
ن ابن اتطةب، ومحمد بـن علي المالقري، الإمام العايبي، محمد بن عاصم وابنه أبو نةي بن عاصم وأخوه أبو بكر، لسان الدي

، 139، ص2جزي. له تالةف في مسائل من البلم كمسالة الدعاء إار الصلوات، مسالة الإمامة بالأجرة، وغيرها)الـديياج، ج
 (140، ص5. الأعلام، ج331، ص1. شجرة النور، ج357، ص1نةل الابتهاج، ج -وفةه الثبلبي

مام الحافا الفقرةه، قاضي الجماعـة بفـاس ومفتةهـا. أخـذ عـن 794إبراهةم بن محمد بن إبراهةم بن عيد الله الةزناسي)ت - 3 هــ(الإ 
، 1أعــلام وعنـــه الحفةـــد ابـــن مـــرزوق وأاــلأ علةـــه كثـــيراً لـــه فتـــاوى كثـــيرة نقرــل الونعريســـي في مبةـــاره جملـــة منها.)شـــجرة النـــور، ج

 (.344ص
. فتوى 379-378فتوى ابن لب، المنه  الفائ ، ص ص .378-373صغير، المنه  الفائ ، ص صفتوى ابي الحسن ال - 4

 .379-378إبراهةم الةزناسي، المنه  الفائ ، ص ص
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     الحـــاكم مـــن نصـــل و إذا أخـــبر"نصـــه:  مـــا 2في جـــوا  للصـــائو 1قرـــل في نـــوازل الـــبرزليقلـــت: نُ 
 ، والاعتقراد[الحكـــم ويمةـــز بـــين الظـــن والعـــان يبـــرف يـــرق  ـــعـــاهدين ببـــل جفة ،بالقرضـــةة لـــه البلـــم

                ب البمـــــل يجـــــو  ،دوهـــــا للحـــــاكم علـــــى القرطـــــعر  ،البلـــــم افـــــإذا حصـــــل  مـــــ ،3افةســـــمبان  ـــــن أخبرهمـــــ
بـل لـو قةـل  ،ييـاح لـه الحكـم ببلمـه كم الآن لاا والحـ ،هو به المبلوم على ما 4 هو مبرفة[ن البلم بها لأ

 الأحســنأبــةح  ــم الآن الحكــم ببلمهــم لكــان ذلــا هــو  5ولــو كنــتُ[ لمــا ببــد أنــه لــةس فةــه خــلاف 
 7"6 هذا الوقت هو الح  والصوا [عندي ولكن منبهم من الحكم ببلمهم في 

 8[من أرسلأ وديعة وأشهد على القبا ثم قام وارثه بعد أمد على وارث القابا]-9 

، عــن قــاب  مطلــب امــرأة بعــاهد تواقرــت بــه علةــه، وســ،ل الفقرةــه القراضــي ســةدي عيــد الحــ 
لةوصله إلى عامل السلطان، وببد نحو ععـرين سـنة قـام واراهـا علـى وار  القرـاب ، يطلـب منـه إ هـار 

 ما يعهد لأبةه أنه أوصل ذلا المال إلى البامل المذكور.

يمـين كمـال النصـا  و فاجا : بوجو  إ هاره لـذلا، وإن عجـز عنـه غـرم ببـد يمـين ياليـه، لا 
   القرضــاء. ثم أشــار في جوابــه إلى تخــري  اتــلاف في لــزوم الغــرم، بســيب الســكوت الطويــل، مــن اتــلاف 

                                                 

هـ( الإمام المفتي الحـافا، عمـدة أهـل التحقرةـ . أخـذ  844 - 641أبو القراسم بن أحمد البرزلي اليلوي القريرواني ثم التونسي) - 1
مرزوق الجد، أبو الحسن اليطرني، أحمد بن مسبود اليلنسـي المبـروف بـابن أبي حاجـة،  وغـيرهم كثـير. وأخـذ  عن ابن عرفة، ابن

عنـه ابــن نـاجي، الرصــاع، محمـد بــن أحمـد عظــوم، وابـن مــرزوق الحفةـد. لــه ديـوان كيــير في الفقرـه، الحــاوي في النـوازل، ولــه فتــاوى  
، ص 5. الأعــــلام، ج352، ص1. شــــجرة النــــور، ج370-369، ص ص1كثــــيرة في فنــــون مــــن البلــــم )نةــــل الابتهــــاج، ج

 (173-172ص
هــ( الإمـام المحقرـ  الفهامـة الحـافا. أخـذ عـن أبي بكـر بـن عيـد 486عيد الحمةد بن محمد القريرواني: المبروف بـابن الصـائو)ت - 2

الـرحمن، أبي عمــران الفاسـي، أبي حفــص البطـار، ابــن محـرز، والســةوري وغــيرهم. وأخـذ عنــه الإمـام المــازري، وأبـو الحســن الحــوفي 
ة  مهم على المدونة مبروف كمل فةه الكتـب الـتي بقرةـت علـى التونسـي وأصـحابه يفضـلونه وأبو بكر بن عطةة وغيرهم. له تبل
 ( 174على اللخمي)شجرة النور، ص

 في ا امش يسمبان منهم حى نصل  ما البلم فةؤديان عنده على القرطع. - 3
 .لت كل الموضع -نوازل البرزلي-زيادة من الأصل -4
 .لت كل الموضع -نوازل البرزلي-زيادة من الأصل -5
 .لت كل الموضع -نوازل البرزلي-زيادة من الأصل - 6
 179-178، ص ص4نوازل البرزلي،ج -7
 .330-328نوازل الزجلوي، ص ص -8



 166   الثاني: فتاوى القاضي عبد الحق بن عبد الكريم البكري القرسم

في الـــدين المتقرـــرر في الذمـــة إذا يـــال أمـــده، وأنـــه إن قســـمت تركـــة القرـــاب  ومـــورو  الطالـــب حاضـــر 
 ساكت، لـم يقرم بحقره لغير مانع يمنبه من القرةام، فذلا ميطل لقرةامه الآن. 

فكتـب علةـه:  1، وأمـا الوالـدسةدي عيد الرحمن بن عمر لى جوابه شةخه البلامة الفقرةهوأالأ ع
ــــم، أن القرــــاب  للمــــال مــــن المــــرأة لةدفبــــه للبامــــل،          الحمــــد لله وحــــده، وببــــد فــــالجوا  والله تبــــالى أعل
لا ضــمان علةــه، إن كــان موتــه ببــد أن وصــل لمحــل الــدفع، ونُمــل علــى أنــه دفبــه للبامــل، وهــذا الحكــم 

   بمــوت المرسَــل  مبــه ليلــد": وتُضــمن الوديبــة الــذي هــو عــدم الضــمان، يســتفاد مــن مفهــوم قــول المختصــر
والجـوا  أعــلاه  .أن وصـل فـلا ضــمان علةـه . فمفهـوم هــذا العـر  أنـه إن مــات ببـد2"إن لم يصـل إلةـه

إنمــا يتنـــزل إن لــو قامــت أو واراهــا، في حةاتــه أو ببــد موتــه، وكــان موتــه قيــل وصــوله لمحــل الــدفع. وكتــب 
 وفقره الله آمين. مد بن أحمدمحَ 

                    ، فكتـــــــــــب فةـــــــــــه كتابـــــــــــةً مطولـــــــــــةً،فرجـــــــــــع بـــــــــــه ماســـــــــــكه إلى الفقرةـــــــــــه الســـــــــــةد عيـــــــــــد الحـــــــــــ 
وتلخةصـها: أن مــا اسـتدل بــه الوالـد محلــه مـا إذا لم يكــن إشـهاد التواــ ، وأمـا مــا فةـه الإشــهاد المــذكور، 

          بهــــذا تنتفــــي المبارضــــة  .فــــلا يتقرةــــد وجــــو  الضــــمان فةــــه بمــــوت القرــــاب  قيــــل وصــــوله إلى محــــل الــــدفع
 ، وإلا فهو معكل، ولا يزيله إلا بةان واضح. المختصر بين نصوص

          ، فكتـــــب فةـــــه مـــــا صـــــورته: الحمـــــد لله، لا شـــــاثم أتـــــى بـــــه إلى العـــــة  ســـــةدي عيـــــد الـــــرحمن
  أعلم. أنه إذا كان الدفع بإشهاد فلا يبرأ دافبه إلا بالإشهاد، والله تبالى

 والصوا  قابضه بدل دافبه. 

، والمختصـر ثم استدرك على نفسه بما نصه: ثم ببد كتبي  ـذا بحثـت في المسـالة في شـرح المدونـة
وغيرهمــا، مــن أن مــن أمُــر  والمختصــر والمدونــة 3ببــد أن  هــر لي إشــكال بــين مــا نــص  علةــه في الرســالة

 4بالــدفع إلى غــير الةــد الــتي ائتمنتــه، لا يــبرأ إلا بالإشــهاد وإقــرار القرــاب ، وبــين مــا نــص علةــه في المدونــة
إلةــه، لا ضــمان علةــه، فوجــدت والمختصــر، مــن أن الرســول إن مــات ببــد وصــوله ليلــد المــامور بالــدفع 

                                                 

 بن أحمد الزجلوي صاحب النوازل. مَحمدلفا "الوالد" في نوازل الزجلوي تبود على  - 1
 . 187مختصر خلةل،ص - 2
 .87م  الرسالة، أبو محمد عيد الله ابن أبي زيد القريرواني النفزي، دار الفكر، لينان، ص  _3
 .354، ص4م، ج1994المدونة، مالا بن انس، دار الكتب البلمةة، لينان،  - 4
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الفـرق بةنهمــا، وأنـه إنمـا ضـمن في المســالة  2نقرـل في كيــيره عـن شـةخه الأجهـوري 1العـة  محمـد اترشـي
            نةــــةد، فةضــــمن لكونــــه حةــــاً، وفي مســــالة الثاالأولى لكونــــه مــــاموراً بالإشــــهاد عنــــد الــــدفع، فلــــم يُعــــه  

                4وعلـــــى هـــــذا فمـــــا اعـــــك  بـــــه الســـــةد المـــــذكور 3قـــــد مـــــات، فةحمـــــل علـــــى أنـــــه أشـــــهد عنـــــد الـــــدفع،
صـحةح، وقــد رجبـت إلى قولـه، فبلةـه إذا لم يوجــد المـال المقريـو  في تركـة القرــاب ،  مـن نـص المختصـر

 . 5فإن كيار وراته نلفون ما يبلمون له سيياً ويبرءون، كما نص على ذلا في المدونة

ـــذلا رجـــع برجوعـــهلتلمةـــ ثم أكمـــل جوابـــه بإيضـــاح مـــا نـــص علةـــه الأجهـــوري         ذه المـــذكور، ول
 إلى ما قاله الوالد، نفبنا الله وإياهم بالبلم آمين.

 6[ه في قسمة التركاتو ذه القاضي ومساعدخمقدار ما يأ]-10

عـــن قـــدر مـــا ياخـــذه القراضـــي والعـــهود والبـــراف في قســـم  عيـــد الحـــ  يوســـ،ل القراضـــي ســـةد
 .الككات

    أمـا ببـد فـإن البــادة المسـتمرة القرديمـة الـتي تلقرةناهـا عــن آبائنـا، و ـن يرضـى مـن النــاس فاجـا :
 ،بين العهود والبراف، وأما الأعةان فلا فائدة  ـم والآخر يقرسم أنصافاً  ،أن القراضي له نصف الأجرة

             وقـــــد بلغـــــني أن العـــــة  الســـــةد عمـــــر يبـــــني الكيـــــير ،فـــــإن أخـــــذوا شـــــة،ا فقرـــــد أخـــــذوا مـــــا لا نـــــل  ـــــم
 مزونتين. جبل لكل مثقرال لانيةعيد القرادر التن ابن

                                                 

البرهان اللقراني،  هـ( شة  المالكةة إلةه انتهت الرئاسة بمصر. أخذ عن والده،1001أبو عيد الله محمد بن عيد الله اترشي)ت - 1
النــور الأجهــوري وغــيرهم. وأخــذ عنــه العــة  علــي النــوري، أحمــد العــرفي الصفاقســي، علــي بــن خلةفــة المســاكني، علــي اللقرــاني، 
شمـس الـدين اللقرـاني وأخـوه داود، أحمـد العــبرخةتي، أبـو عيـد الله السـلموني ومحمـد بـن عيــد اليـاقي الزرقـاني، وبالإجـازة أبـو ســالم 

 .(303، ص2. الأعلام، ج459، ص1رح كيير وصغير على المختصر.) شجرة النور، جالبةاشي. له ش
. قوله: "قلت المقرصود بحمله علـى أنـه 247 – 246/ 5، م. و، تونس:  05183شرح الأجهوري على المختصر ،خ. ر  - 2

أوصله براءة الرسول فقرط لا براءة المرسل ، أو أن قوله: أو المرسل إلةه المنكر في مسالة ما إذا كان الرسول حةاً ، وقوله: وبموت 
 ."الرسولالمرسل إلةه. في مسالة ما إذا مات 

 .114، ص6شرح مختصر خلةل، محمد بن عيد الله اترشي، دار الفكر للطياعة بيروت، ج - 3
 مَحمد البالم الزجلوي. يقرصد - 4
 .354، ص4المدونة،ج  - 5
 .419الغنةة، ص - 6
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 1أخذ القاضي عشر ما وجد بيد المفلل أجرا  له[هلأ يجول ]-11

رجـــل ولي القرضـــاء بـــين النـــاس في بلـــدة  نوفقرـــه الله عـــ ،2الجـــزوليبـــن محمـــد أحمـــد ل الســـةد ،  وسُـــ
               ،حـــد علـــى غريمـــهأفمـــى قـــام  ،ومـــن عـــادة اليلـــدة المـــذكورة يتبـــايون الـــديون بةـــنهم ،منقرطبـــة عـــن المـــدن

عقرــاره باعـه و  ،وم علةـهلم يتةســر علةـه أدا ه قـُ فـإن ،رفبــه للحـاكم وكلفـه بادائـه ،ولـه غرمـاء غـيره غـائيون
 ،ياخــذ القراضــي المــذكور ععــر ذلــا المــال ثم يفلســه، هــل هــذا البعــر يجــوز في شــريبة اللهثم  ،وعروضــه

 أجةيوا سادتنا ولكم الأجر والثوا .  ؟أو حرام ،ويكون على الغريم أو على ر  الدين

              ،3يكونـــــاإن لم أو قيةلتــــه  تــــه،خلةف إن القراضــــي المــــذكور إن جبــــل لـــــه الســــلطان أو :فاجــــا 
                لةــــه فــــلا ينيغــــي إيقرــــوم بــــامره  ــــا مســــت حاجتــــه وضــــرورياته  ومــــا وجبلــــه ورزقــــه ، أجــــرة علــــى القرضــــاء
ه  د  و  بــاَ وإن لم يجبــل لــه ذلــا ولــةس عنــده مــايقرةم  ،مــا ذكــر رُ عُــلــه أن ياخــذ عُ 

ومــن تجــب عةالــه،  د  و  وأَ  4
             جــــاز لــــه أن ياخــــذ  ؛علةــــه نفقرتــــه وكــــان القرضــــاء يعــــغله عــــن التكســــب والجــــري علــــى الــــنفس والبةــــال

           عـــروإذا قلنــا بجـــواز ذلــا مـــن عُ  .وبموافقرـــة الغرمــاء ومـــن يضـــارعهم مــن اتصـــماء ،مــن ذلـــا بــالمبروف
ــــا بــــإذن الغرمــــاء مــــا                 نفبهــــا  لأن ؛كــــان ذلــــا علــــةهم لا علــــى المفلــــس  ،وجــــد بةــــد المفلــــس وكــــان ذل

  .تقرتضةه قواعد الفقره ه على مال  ا أخذه القراضي أجرة ءفلا يرجبون علةه بعي ، م لا للمفلس

             وإن كـــــان لـــــه جبـــــلاً  ،ذكـــــر الأئمـــــة فـــــةمن ياخـــــذ أجـــــرة القرســـــمة مـــــن القرضـــــاة لـــــم مـــــاوقـــــد عُ 
          وتـــرك ذلـــا حةـــث ، وقةـــل بالإباحـــة ،وقةـــل بالكراهـــة ،قةـــل بالحرمـــة :مـــن الســـلطان أو مـــن يقرـــوم مقرامـــه

وبــه يقرــول   .والله ربي عــز وجــل أعلــم وأحكــم .أســلم وأولى وأجــراً  القريةلــة مرتيــاً  كــان لــه مــن الســلطان أو
 كاتيه عن عجل وقل  اليال وتزاحم الاشتغال عيد ربه وأسير ذنيه. 

رحمـه الله نــص علـى أن الارتــزاق مـن بةــت المـال إن كــان القراضــي  : مــع أن الإمـام المــازري5قلـت
ن ذلـا أبلــو لأ ؛فإنــه ينهـى عـن أخــذ البـو  علـى القرضــاء ؛تبـين علةـه القرضــاء وهـو غـني عــن الارتـزاق

                                                 

 .9-8الإحكام والقرةد، ص ص - 1
هـــ( علــم جلةــل مــن علمــاء قــورارة، أخــذ عــن الحــاج بلقراســم صــاحب الزاويــة المعــهورة 1036أبــو محمــد أحمــد ابــن محمــد )ت - 2

 .(294، صةبتمةمون، وأخذ عنه بحوص بن عيد القرادر، وأبنائه: الحاج بلغةث، محمد عيد الله والحاج الصوفي.)سلسلة النوا
 تبود على السلطان وخلةفته. - 3
 (442، ص2بمبلأ الاعوجاج  والثقرل، )الصحاح تاج اللغة، وصحاح البربةة، جالأود:  -  4
 حكام والقرةد.ضمير المتكلم يبود على القراضي عيد الح  بن عيد الكريم في الإ - 5
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           علةـــه وهـــو محتـــاج تبـــينَّ  وإن كـــان القرضـــاء. التبظـــةم والجلالـــة عتقرـــادادعـــى للنفـــوس علـــى أإلى المهابـــة و 
      فكةـــف بـــذلا  ،وهـــذا مـــع وجـــود بةـــت المـــال ؛1ســـاى لـــه أخـــذ ذلـــا ،ق مـــن بةـــت المـــالإلى يلـــب الـــرز 

نصــه:  في شــرح ابــن النــا م علــى الباصــمةة يــدل علةــه مــا ،اً جــائز فةكــون الفــر  للمحتــاج  ،فقردانــه عمــ
في التخفةف في أخذ القرضـاة  ،رحمه الله 2جزي القراسم ابن أبيوقد وقفت على فتةا للخطةب العهير "

ونــص الســؤال  كــان ســ،ل عنهــا مــن تلمســان  .فــاحرى علــى كتيهــا ،علــى تبلــةم كتــب الرســوم الإجــارة
من أنه كان يقرسم أجرة الواائ   ،القراضي على أيايت علةه  هي ماو  :والجوا : وأما المسالة السادسة
مـــن تيةـــة  البقرـــود وإصـــلاحها وتبلـــةم  ،فةنظـــر فـــإن كـــان فةهـــا عمـــل ،مـــع العـــاهدين القراعـــدين مبـــه

     ه مـن بةــت مـال المســلمين ى لـبطــيُ  وإن كــان تـدعوه لـذلا ضــرورة لكونـه لا ،فـذلا جــائز لـه ،الكـاتيين
  ن كـان إوأمـا  .علـى أنـه كـان ينيغـي لـه أن ينـزه نفسـه عنـه ،ا لأجـل الضـرورةفةسـامح في ذلـ ،يكفةه ما
 3."والله أعلم فقرد أساء في ذلا ،ضرورة تدعوه لذلا حاجة ولا ولا ،يبمل في ذلا عملاً  لا

 4[مخاصمة القاضيهلأ يجول للمحكوم عليه ]-12 

جيــت علةــه و أني حكمــت علــى شــخص وأ ،البــام وعنــاده لةــه الزمــان وفســاده وجهــلإو ــا أدى 
وهو كيير من كبرائهم يعيرون إلةه بالأكف والأصابع وتنتهي إلةه مـن أهـل بلـده  ؛فاغتا  قريب له أمراً 

ـــــز مـــــن الغـــــةا وأنـــــف مـــــن الحكـــــم .المطـــــامع ـــــو بـــــذلا إلى أن اســـــكفبني ،وكـــــاد أن يتمة             ويلـــــب ،وبل
ــــا ــــا لعــــةخنا أبي زيــــد .مخاصــــمتييجــــوز لــــا  فاجيتــــه أن لا ،مــــني المخاصــــمة في ذل ــــت في ذل  ،فكتي

 .ثم والله تبالى بفضله ورحمته كفاني همه ،يايإوساعدني في جوابه على منع مخاصمته 

                                                 

 .113، ص8مواهب الجلةل، ج - 1
مـام الحـافا. أخـذ عـن ابـن الـزبير ولازم ابـن رشـةد، وأخـذ عـن 741-693محمد بـن أحمـد بـن جـزي الكلـبي الغرنـايي) - 2 هـــ( الإ 

القراضي ابن بريال، أبا القراسم بن العا ، ابن الكمال والولي الطنجالي وغيرهم. وعنه أبنا ه محمَّـد وأبـو بكـر أحمـد وعيـد الله، 
م اتزرجي وغـيرهم. لـه وسـةلة المسـلم في تهـذيب صـحةح مسـلم، القرـوانين الفقرهةـة في تلخـةص لسان الدين ابن اتطةب وإبراهة

مــذهب المالكةــة، التنيةــه علــى مــذهب العــافبةة والحنفةــة والحنيلةــة، تقرريــب الوصــول إلى علــم الأصــول، وغيرهــا.) نةــل الابتهــاج، 
 .(306، ص 1. شجرة النور، ج507-506، ص ص 1ج

شرح ابن النا م لتحفة الحكام لابن عاصم الأندلسي،  محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن  محمد  بن عاصم، دراسة  - 3
 .349-348، ص ص1م، م 2013وتحقرة  إبراهةم عيد سبود الجنابي، دار ابن حزم، لينان، 

 .12-11الإحكام والقرةد، ص ص - 4
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إلى أن وقبت في مثل تلا الورية ببد هذا بمدة، وسمبت أن المحكوم علةه في هذه يريد مـا أراد 
  .من المخاصمة الأولمني 

          حفظـــه الله وســـلمه أن ينظـــر فخاييـــت شـــةخنا أبـــا زيـــد بقرـــولي: والإعـــلام لمحينـــا في الله أبي زيـــد
 ن النــاس كَّ مَ  ـُينيغــي أن يــ ولا" :ابــن فرحــون وفي تيصــرة. صــح عنــده فةــه نــص في هــذا النقرــل ويكتــب مــا

 ،1 فةؤذى [سـتهان بـذلافةُ  إمـا أن يكـون عـدلاً  :من وجهـين  لو ن ذلا لالأ ؛من خصومة قضاتهم
             2 القراضـــي[فةيطـــل حقرـــه ويتســـلط ذلا ،جتـــه  ـــن شـــكاهبح نلحـــأوإمـــا أن يكـــون فاســـقراً فـــاجراً وهـــو 

              خصـــومة  نـــه لاأ ،النـــاس أنـــه جـــار علـــةهم يبـــزل فةـــدعفي القراضـــي يُ  وقـــال ابـــن القراســـم .علـــى النـــاس
، ولا شـيء علـى القراضـي فـيرده إلا أن يرى الذي ببده جـوراً بةنـاً  عنه، ينظر فةما قالوا ولا ،بةنهم وبةنه

 . 3"من تنيةه الحكام

     وبــه يقرــول عيةــد ربــه تبــالى  ،فاجــابني بمــا نصــه: وببــد فالنقرــل أعــلاه  ــاهر المبــلأ صــحةح الميــلأ
 لطف الله به. عيد الرحمن بن عمر

 4[؟هلأ تكفي الشهادة على خط القاضي لحملأ حكمه على الصحة دون تزكية]-13

مــا نصــه:  شــورى في نازلــة العــة  عيــد الــرحمن والحــاج عيــد القرــادر كتيــت فةهــا لعــةخنا أبي زيــد
 ،سي  عنـدك خـبره مـن الكـراء كاتيه العة  عيد الرحمن والحاج عيد القرادر في شان ما  ىفقرد حضر لد

 فـادعى ،فوافقرت خصمه على التبريف بالقراضي، ةا تزكةة الوقتخط القراضي لدي شاهدان زكُ  فَ رَ بَ ف ـَ
       ،فهــل يكفــي التبريــف فقرــط في القراضــي ونمــل خطابــه علــى الصــحة .مــن عرفــه فاجلتــه لــه في موقفــاً 

  ؟ أم لابد من تزكةته
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 .87،88، ص ص1التيصرة، ج - 3
 .11الإحكام والقرةد، ص -4
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فرفـع المكـكي وجةيـة  ،لكـل عـام 1الجنان الا  سنين ععـرون أوقةـة ككىا وفي واةقرة الكراء أنه 
لكــريم علمــا  إنهــاءه دوهــذا الفصــل الأخــير العــة  عيــد الــرحمن هــو الــذي أرا .الأعــوام الثلااــة مباينــة

 والسلام. 

 ؛د فةهمـا شـر  العـاهد علـى اتـطج  فاجا  بقروله: وببد فالعاهدان على خط القراضي إذا وُ 
ايـت بـذلا  ،مـع عدالـة الوقـت ،3وابن عرفة 2باتطو  و ارستها كما في التيصرة عارفاً  وهو كونه فطناً 
 تحمــل ونمــل علــى الصــحة حةــث كــان قاضــي نحــو فــاس مــن مــدن الإســلام نمــل مــا ،حكــم القراضــي
 والله الموف . 

، في شرحه لـنظم أبةـه قلت: ودلةل فتوى شةخنا حفظه الله ما نقرله ابن النا م شارح الباصمةة
-يبــني القراضــي -ن جــاءهإقــال  5عــن أصــيو 4ويعــهد بــذلا أيضــا مــا حكــاه ابــن أبي زيــد" :قــال فةــه

 ومكـــة كالمدينـــة،  6ن كـــان مـــن قضـــاة الأمصـــار الجامبـــةإفـــ ،ســـخطةٍ  ولا يبرفـــه ببدالـــةٍ  لا بكتـــا  قـــا ٍ 

                                                 

. مبلمة 55ى(.)النقرود المغربةة، ص209116حية شبير/ 50.4الأوقةة وهي الدرهم العرعي الذي يبادل عُعر مثقرال) - 1
 (280الفقره المالكي، ص

 .443، ص1تيصرة الحكام، ج - 2
 .352، ص9المختصر الفقرهي، ج - 3
هـــ(: إمــام المالكةــة في وقتــه، أخــذ عـن فقرهــاء بلــده وعــوّل علــى ابــن 386عيـد الله بــن أبي زيــد عيــد الــرحمن النفــزي القرـيرواني)ت - 4

الليــاد وأبي الفضــل الممةســي، وعــن غــيرهم. أخــذ عنــه أبــو بكــر بــن عيــد الــرحمن، أبــو ســبةد البراذعــي، الليةــدي، ابــن الأجــدابي 
غيرهم كثير. له كتا  النوادر والزيادات على المدونة، ومختصر المدونة، وعلةهم المبـول في المـذهب، ولـه أيضـاً: تهـذيب البتيةـة، و 

.شـــجرة النـــور، 429-427، ص ص1. الـــديياج المـــذهب، ج 217-215، ص ص6)ترتةـــب المـــدارك، جوغـــير ذلـــا كثير.
 (144-143، ص ص1ج

هــ( الإمـام الفقرةـه المحـد . روى عـن الـداودي، نـب  225 -هــ150المصري)ولد ببد سنة  أصيو بن الفرج بن سبةد بن نافع -5
بن سلام، عيد الرحمن بن زيـد.سمع ابـن القراسـم، أشـهب وابـن وهـب وتفقرـه مبهـم. وكـان كاتيـاً لابـن وهـب، روى عنـه الـذهبي، 

فقرـه بـه ابـن المـواز ، ابـن حيةـب ، أحمـد بـن اليخاري، أبو حا  الرازي، ابن وضاح، محمد بن أسد اتعني وسبةد بن حسـان. ت
زيـد القرـريبي وابـن مــزين وغـيرهم، قـال  فةــه ابـن الماجعـون "مــا أخرجـت مصـر مثــل أصـيو". لـه كتــا  الأصـول، تفسـير حــديث 
المويا، آدا  الصةام، كتا  سماعه من ابـن القراسـم، كتـا  المزارعـة، كتـا  آدا  القرضـاء وكتـا  الـرد علـى أهـل الأهـواء وغـير 

 (99، ص 1. شجرة النور، ج300-299، ص ص1الديياج المذهب ، جا..)ذل
 -شرح ابن النا م-غير موجودة في الأصل كلمة"الجامبة"  - 6
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هـــؤلاء علـــى مثـــل ل مَ ح  ـمَـــ ؛لم يكـــن يبرفـــه نإو  .فلةنفـــذه ،والأنـــدلس والقرـــيروان ومصـــر والعـــام والبـــراق
  1"انتهى .عنه لاأما قضاة الكور الصغار فلا ينفذ حكمه حى يس ،الصحة

 2[ه المنبرم بسبب أمر يير محقق الحدوث؟نقا حكمهلأ يجول للقاضي ]-14 

فقرـال: إلى  و ـا كـاتيني بـه العـة  السـةد عيـد الـرحمن بـن عمـر :و ا وجد بخط القراضي مـا نصـه
ن محمــد عيــد الله بــن إفــ ،الكــريم ألــف ســلام وببــد بــن الســةد عيــدا الأخ المحــب في الله محمــد عيــد الحــ 

العــة  بخــد والحــاج محمــد بــن الحــاج أحمــد بــن أبــاخي أخــبراني أنــا كنــت حكمــت  ــم بمباوضــة الجنــان 
عنـدك مـن الغيطـة في ذلـا  لمـا ايـت؛ باصـل في بلـدة المنصـور العة  أبو نـي بيـني تـامرت هُ سَ يَّ الذي حَ 
وســالاني هـل نــل ذلــا أم لا؟ فـاجيتهم بــان ذلــا لا يجــوز  ،ن ذلــا الحكــمعـوأنــا رجبــت  ،للحـيس

فــلا  ،وأمــا خــوف الفــ  فهــو أمــر مكقــب غــير محقرــ  .وغــيره 3إلا بيةــان ســيب نقرضــه كمــا في المختصــر
 لرد الحكم المنبرم والسلام.  يكون سيياً 

 4[عتاب المُشاو ر للقاضي على كشفه رأيه للخصوم]-15

بــن أبي حفــص الســلام  شــةخنا وحيةينــا في الله أبي زيــد :ونصــه و ــا كاتــب بــه الســةد عيــد الحــ 
ولم أكتـب إلا مـا يقرتضـةه حـال  ، ما اسكضاءً كتب للخصمين ما يسرهما أفاني لم أكن  ،التام أما ببد

 إبـــراز يننهــم لم يزالــوا متصــممأو  وادعةـــت ،وأدعــى وأنــه أتــاك ،قلـــبي غــامرة 5....دعــى إلى الكتابــةامــن 
لةطالبـا  ؛أو يمكنـوه لمـن يرضـونه ،وفا على الحكم لتتذكروقمن  بد، لاَّ وكتب إلةهم اانةاً  لا، الحكم
فقرـد  6....لـو أعلمـوني أنهـم أوقفـوك علةـه لا قمـت و  ،فمن أين يتطـرق الاسكضـاء لمـن فبـل هـذا ،علةه

فكلفتـه  ،ذكر الحكم الذي صـدر منـا مـن المحكـوم لـهتا أنا لا مذكرت في جوا  العورى في قضةته
ببـد ذلـا  عيـد الـر فذهيا عني ولم أدر أيالبوك علةه أو لا وجاء ابـن السـةد  ،لتتذكرا علةه قفأن يو 

                                                 

 .348، ص1على تحفة الحكام في نكت البقرود والأحكام، ج ابن النا م شرح  - 1
 .480الغنةة، ص - 2
 .220مختصر خلةل، ص - 3
 .618الغنةة، ص - 4
 .618بةا  في الصفحة  - 5
 .618بةا  في الصفحة  - 6
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حةـث لم يبلمـوني بـاتبر  2ةاللوم يتوجه على أهل الغمـار ف ،ما هو حاصل 1...العا في ذلا وشياشة
 .والسلام

فقرــد خاييتــا بمحولــه  ،وعلةــا أيهــا الأخ ألــف ســلام وألــف ســلام تحةــة وإكــرام وببــد :فاجابــه
ني قد لمتـا علـى تطمةـع اتصـوم بكثـرة الكتابـة إفإذا أنت لم تفهم قصدي ومرادي ف ،نصةحة وإرشاداً 

فهــو  ــا يزيــد في يمبهــم  ؛ن أمــرت مــن يقرــرأ علــةهم مــا خاييتــا بــهإفــ .ت علــى ذلــادفــرد ،والــكدد
قرـون ثن سـيرتهم أن يستعـيروا مـن يإفـ ،سيرة السلف من قضاة البـدل ما هذهف ؛ويوهن حكما علةهم

 ،هؤ خط ن تحقر إوما خالفه  ،فما واف  ما  هر  م تيبوه ،فما أشاروا به علةهم نظروا فةه ،ببلمه ودينهّ 
ومـا بلغنـا أن أحـدهم أيلـع اتصـمين علـى تلـا  .حـى يظهـر  ـم الحـ  ،وما شكوا فةه أعادوا العـورى
     ر ر وتحقرـــير علـــى المعـــاوَ لأن في إيلاعهمـــا علةهـــا حـــط مـــن قـــدر المعـــاو   ؛العـــورى الـــتي تاتةـــه مـــن غـــيره

           ،وا منهـــا خـــلاف المـــرادوربمـــا فهمـــ ،إذ لا يفهـــم البـــوام مخاييـــة البلمـــاء علـــى وجههـــا؛ مـــع عـــدم الفائـــدة
اخير ـــــامره بتـــف ،ا أراد أن  طـب للنـاس بمـلأـــــعنهمـا لم لبمـر رضـي الله وفــــكما قال عيد الرحمن بن ع

  3.اليخاريكما في صحةح   ذلا إلى المدينة

                    فمـــــــا فائـــــــدة تطمةـــــــع المحكـــــــوم  ،نـــــــا قـــــــد أبرمـــــــت الحكـــــــم بمـــــــا  هـــــــر لـــــــا ببـــــــد العـــــــورىإف
وقـد أتـاني قلـت لم ييـ  لي مبكـم كـلام  ،إذ لـو قنـع بمـا عنـدي مـا رفـع خصـمه إلةـا ؛علةـه في مـراجبتي

            وهـــذه نصـــةحتي لـــا والله يوفقرنـــا وإيـــاك والســـلام وكتـــب محـــيكم  .ومـــا عنـــدي كتيـــه العـــاهدان بةـــنكم
 .لطف الله به عيد الرحمن بن عمر

إلى المحـب في الله السـةد ":احالافتتـنص مـا بـالمحول مـن اتطـا  ببـد  ؛قوله قد خاييتا بمحوله
فقرـد أتـاني السـةد محمـد  ،بن سةدي عيد الكريم ألف سلام الله علةا ورحمة الله وبركاته وببد عيد الح 

                                                 

 .619بةا  في الصفحة  - 1
 كم25قصر من قصور بودة الفوقانةة، ييبد عن مقرر الولاية بـ  - 2
يـَرَني  يوُنُسُ، عَن  اب ن  ش   - 3 اَـنَا مَال اٌ، وَأَخ  بٍ، حَدَّ اَـنَا نَ بَ ب نُ سُلَة مَانَ، حَدَّاَني  اب نُ وَه  يـَرَني  عُيـَة دُ اللَّه  الحديث )حدَّ هَاٍ ، قاَلَ: أَخ 

يـَــرَهُ: أَنَّ عَي ـدَ الــرَّ  ــةٍ حَجَّهَـا عُمَــرُ ب ـنُ عَي ــد  اللَّـه ، أَنَّ عَي ــدَ اللَّـه  ب ــنَ عَيَّـاسٍ، أَخ  ـر  حَجَّ ل ــه  وَهُـوَ بم  ــلًأ، في  آخ  حم َن  ب ـنَ عَــو فٍ رَجَـعَ إ لَى أهَ 
ـمَ يَج مَـعُ رَعَـاعَ النَّـاس  وَغَ  َو س 

ن يَن، إ نَّ الم ُـؤ م 
ـيَر الم ، فَـقَرالَ عَي دُ الرَّحم َن : فَـقُرل ـتُ: يـَا أمَ  ـفَـوَجَدَني  ، وَإ ني  أرََى أَن  تُم ه  غَـاءَهُم  ـدَمَ و  لَ حَـىَّ تَـقر 

راَف  النَّاس  وَذَو   ه  وَأَش  ل  الف قر  َه  رَة  وَالسُّنَّة  وَالسَّلَامَة ، وَتَخ لُصَ لأ  َد ينَةَ، فإَ نّـَهَا دَارُ ا  ج 
، قاَلَ عُمَرُ: الم لَأقَـُومَنَّ في  أوََّل  مَقَرـامٍ »ي رَأ ي ه م 

ن إسماعةل اليخاري، تحقرة  محمد زهـير بـن ناصـر الناصـر، دار يـوق النجـاة، المدينـة ، الجامع الصحةح، محمد ب«أقَُومُهُ ب ال مَد ينَة  
 .67، ص5هـ، ج1422المنورة، 
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            .وقرأتــه وفهمتــه ولم تــكك تصــمه حجــة ،عيــد الــرحمن الغمــاري بــالحكم الــذي كتيــت لــه علــى خصــمه
ــــه لةــــاتةني ويبرضــــه علــــثم عــــاد إلي  ــــاك  ،اانةــــاً  يوذكــــر أنــــا كتيــــت إلة            فهــــذا لا يلةــــ  بــــا كــــل مــــن أت

           ومـــن أيـــن  .1لأن إرضـــاء اتصـــمين لا يمكـــن عـــادة كمـــا قـــال الحريـــري ؛مـــن اتصـــمين تكتـــب مـــا يســـره
 والسلام. وإلا فلا ينقرطع عنا أبداً  ،فإذا حكمت على أحد ف يسه

 2[بغير المشهور هلأ ينقا حكمهإعا حكم القاضي ]-16 

إذا حكــم باحــد كــر مــن أن الحــاكم وأمــا مــا ذُ ":بــه علــى القراضــي نصــه  ــا وجــد بخطــه منتقرــداً 
وهـو خـلاف مـا أتفـ   ،فظاهر كلاما سواء حكم بالمعهور أو بالعـاذ ،القرولين فلا نل نقرضه إجماعاً 

  .نقر  حكمهنه يُ إوأن من حكم بةنهم بالعاذ ف ،في القرضاة المقرلدين نقرقرو المحعلةه 

        المقرلــــد يجــــب " :مــــا نصــــه 3الفاســــي القرــــادر شــــةخنا ســــةدي عيــــد ؛ففــــي جــــوا  لعــــة  شــــةوخ
         خـــرج عمـــا وجـــب علةـــه ومـــا هـــو المطلـــو  في حقرـــه كـــان حكمـــه مطروحـــاً  امهمـــ ،لـــدهقرَ مُ  اتيـــاععلةـــه 

             ن لم تكـــن فةـــه أهلةـــة النظـــر والكجـــةحإثم أن المقرلـــد  ،علـــى حســـب مـــا هـــو مفصـــل في أحكـــام القرضـــاة
ن حكـم بغـير المعـهور إفـ ،ما رسمـوه مـن التعـهير اتياعتبين علةه  ،على أصول إمامه في الأقوال المذهيةة
  .4"في وجههلم يبتبر حكمه ونقر  ورد علةه 

كم ا ينظـر في الحـ :البقريـانيأبي الفضـل ففـي أجوبـة  ،وقد نص علـى هـذا غـير واحـد مـن الأئمـة"
            وإن حكـــــم ،ن حكـــــم لظنـــــه أنـــــه المعـــــهور نقرـــــ  حكمـــــهإفـــــ ؛الـــــذي عـــــدل عـــــن المعـــــهور إلى العـــــاذ

                                                 

هـ (، الأديب الكيير، صاحب " المقرامـات  516 - 446القراسم بن علي بن محمد بن عثمان، أبو محمد الحريري اليصري ) - 1
كتيه " درة الغواص في أوهام اتواص، ملحة الإعرا ، صدور زمان الفتور   الحريرية " سماه " مقرامات أبي زيد السروجي ". ومن

 .(177، ص5وفتور زمان الصدور في التاري ، توشةح اليةان،  وله شبر حسن في ديوان وديوان رسائل)الأعلام، ج
 .619-618الغنةة، ص  - 2
المحـد  المفسّـر الصـوفي. أخـذ عـن والـده وأخةـه  هـ( الفقرةه المحقرـ ،1091-هــ1007عيد القرادر بن علي بن يوسف الفاسي) - 3

أحمد وعم أبةه البارف الفاسي، وعن عمه البربي الفاسي، محمد الزيات، ابن عاشر، وأبي عيد الله السوسي وغيرهم. وأخذ عنه 
لحـاج وغـيرهم كثـير. ابناه محمد وعيد الرحمن، عةسى الثبالبي، أبو سالم البةاشي وولده وأخوه وأبناء أخةه، أحمـد المبـروف بـابن ا

ومع غزارة علمه لم يتصدر لتالةف خاص وإنما تصدر منه أجوبة عن مسائل س،ل عنها، جمبها بب  أصحابه في لألد، وكتب 
علــــى صــــحةح اليخــــاري، وترجمتــــه واســــبة أفردهــــا ابنــــه عيــــد الــــرحمن في لألــــد حافــــل سمــــاه تحفــــة الأكــــابر بمناقــــب العــــة  عيــــد 

 .(42-41، ص ص4. الأعلام، ج456 -455، ص ص1القرادر)شجرة النور، ج
الأملةات الفاشةة في شرح البملةات الفاسةة، أبي القراسم البميري، مخطـو  بمكتيـة العـة  سـةد أحمـد ديـدي، تمنطـةط، دون   - 4

 .85، صرقم
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 -ن كــان مــن أهــل النظــر و ــن يــدري الــراجح والمرجــوحإفــ ؛إلا أنــه تــرجح عنــده ،بــه مــع البلــم أنــه شــاذ
ـــــــة ،همضـــــــى حكمـــــــ -وجـــــــوده بـــــــزوهـــــــذا ي ـــــــزُ  ،وإن لم يكـــــــن في البلـــــــم بهـــــــذه المنزل ـــــــهر عـــــــن مواقبج                ت
   م للحكـــم د  ن الإمـــام الـــذي قدمـــه والـــذين قــُـإفـــ ؛ر عـــن القرضـــاء إن لم ينزجـــرخَ أن يـــؤُ  ينيغـــيو  ،مثــل هـــذا

  .بةنهم إنما يرضون منه الحكم بالمعهور

 " ــالف المعــهور ومــذهب المدونــةلا مــا إلا  أحكــام قضــاة البصـرلا يبتــبر مــن " :وفي ابـن عرفــة
فلـو خالفـه  ،عرفت وأن القراضي المقرلد يتبين علةه الحكم بالمعهور فإذا :1وفي جوا  للعة  السنوسي

أو يقرصــد إلى الحكـم بعــيء  ،بةنـاً  فالصــحةح أنـه لا يــنقر  حكمـه إلا أن يكـون خطــاً  ،وحكـم بالعـاذ
                   ،أو يكـــــون الحكـــــم الواقـــــع منـــــه بالعـــــاذ لم يقرـــــع علـــــى ســـــيةل تحـــــري الصـــــوا  ،فـــــةحكم بغـــــيره غلطـــــاً 

وجـب  هوقـع حكمـه علـى واحـد مـن هـذه الوجـو  مـىف. والمةـل للمحكـوم لـه ىبل على سيةل قصد ا و 
 2.نقرضه

ــــــتم                    لأنــــــه لا يقرــــــع  ؛إلةــــــه تولا يلتفــــــولا شــــــا أن حكــــــم قضــــــاة هــــــذا الزمــــــان بالعــــــاذ لا ي
ــــــى  ــــــا إلا عل ــــــوجهين الآخــــــرين الأحــــــد لن ــــــال                       لأن البــــــدل ؛ كــــــم بالعــــــاذ منهمــــــان يجــــــب نقرــــــ  الحاذل

  .لا يقرصد أن نكم إلا بالمعهور منهم

              وهـــو الحـــ  الـــذي لا شـــا  ،ة هـــذا الزمـــانضـــاثم قـــال وقـــد أفـــى بمثـــل هـــذا ببـــ  معـــا نا في ق
ولا ينفـذ حكـم الحـاكم بالعـاذ إذ لـةس لقرضـاة  :مـا نصـه يالمواسـعةسـى وفي بب  أجوبـة العـة   .فةه

  ".ويرد حكمهم به ،الوقت الحكم بالعاذ

  3"فما  نا بزماننا والسنوسي وإذا كان هذا في زمن ابن عرفة

                                                 

هـ( البلامة المـتكلم. أخـذ عـن والـده وأخـوه لأمـه علـي التـالوتي، 895-830محمد  بن يوسف الحسني السنوسي التلمساني ) - 1
محمد بن البياس، أبو عيد الله الجـلا ، الـولي أبركـان، أبـو زيـد الثبـالبي وغـيرهم. وأخـذ عنـه مـن لا يبـد كثـرة مـنهم المـلالي، ابـن 

أبي مــدين، ابــن البيــاس الصــغير ، أبــو عيــد الله المقرةلــي والعــة  زروق. لــه تــ لةف كثــيرة تعــهد صــبد، أبــو القراســم الــزواوي، ابــن 
-563، ص ص1بفضــله خصوصــاً البقرائــد وشــرح الحوفةــة، وشــرح لامةــة الجــزري، وغــير ذلــا  ــا هــو كثير)نةــل الابتهــاج، ج

 .( 385-384، ص ص1. شجرة النور، ج570
 .190ص ،9المبةار الجديد الجامع المبر ،ج -  2
 .118، ص9المبةار الجديد الجامع المبر ، ج -  3
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لرشـوة  ؛ن كان ذلا منه لأجـل هـوى نفسـهإف ؛إذ حكم القراضي بالعاذ" :وفي النوازل المازونةة
  1"نقر  حكمه ،ولةس هو من أهل النظر والتصويب ،ياخذها أو نحو ذلا

   ـــــحاكم لا ينقر  إذا وافـــــــالنصوص أن ما أيلقره المتقردمون من أن حكم الذه ــفظهر من ه 

في جـوا   2وقـد ذكـر مثـل ذلـا الحطـا  ،بان يكون من أهل النظر والقردرة على الكجةح اً دمقرة ،قولاً 
 4 :وفي عملةات الفاسي ،والله أعلم 3له

 ذينقر  لا يتم بالنفو     حكم قضاة الوقت بالعذوذ  

             إعا اتفـــق الخصـــمان علـــى مناولتهـــا الأرســـام تصـــف   مجـــردالحكـــم بهـــلأ يصـــ  ]-17 
 5[؟ يير مراجعةمن 

اتفقرا علـى مناولـة الأرسـام للقراضـي مـن غـير مراجبـة  عن اتصمين إن من قيل القراضي 6وس،ل
    ؟يصــح الحكــم إلا بــه7 لا[ويقرــوم ذلــا مقرــام الأعــذار الــذي ،أيصــح الحكــم فةهــا كــذلا ،تكـون بةنهمــا

يكفي فةـه الفتـوى  ،وهم الأعقرا  ؛الأحياس التي الح  فةها للغائب وخصوصاً  أو ذلا لا يجوز عموماً 
 .أكعف لنا القرناع عن ذلا لكثرة وقوعه بين أيدينا والسلام ؟باليطلان دون الحكم

                                                 

تحقرة  مختار حساني، دار الكتا   مازونة، أبو زكريا ني بن موسى بن عةسى بن ني المغةلي المازوني، المكنونة في نوازلالدرر  - 1
  .178، ص4م ، ج2009البربي للطياعة والنعر والتوزيع، الجزائر، 

هـ( الفقرةـه البلامـة الحـافا. أخـذ عـن والـده، محمـد بـن عيـد الغفـار، محمَّـد بـن عـراق، 954-هــ902الحطا )محمَّد بن محمَّد  -2 
ــد بــن أحمــد الســخاوي، عيــد الحــ  الســنيايي، محمــد بــن ناصــر الــدرعي، وغــيرهم. وأخــذ عنــه أئمــة مــنهم ابنــه  قاضــي المدينــة محمَّ

ه تـ لةف تـدل علـى سـبة حفظـه وجـودة نظـره منهـا شـرح المختصـر، نب، عيد الرحمن التاجوري، محمد المكي، محمد القرةسي. لـ
شرح قرة البين في الأصول لإمام الحرمين، تحرير الكلام في مسائل الالتزام، شرح رجز ابن غـازي في نظـائر الرسـالة حاشـةة علـى 

، شـجرة النـور، 594-592، ص ص1اليةضاوي، حاشةة على الأحةاء نحو الااة أرباعه، وغير ذلا كثير. )نةـل الابتهـاج، ج
 (390-389، ص ص 1ج

المنح السامةة في النوازل الفقرهةة"النوازل الصغرى"، ابي عةسـى محمـد المهـدي الـوزاني، تحقرةـ  محمـد السـةد عثمـان، دار الكتـب  - 3
 .225، ص 2البلمةة، لينان، ج

 .85عملةات الفاسي، ص  - 4
 .624الغنةة، ص - 5
 .في المسائل التي قيلها ذكر المسؤول عيد الرحمن بن عمر، - 6
 صحة الكلام تقرتضي زيادة "لا". - 7
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 .الحكم بمجرد تصفح الأرسام فهذا لا يبقرل اأم فاجا :

 1[، لثبوت الضرر المترتب على انتظارهللغادبعذار الحكم مع عدم ثبوت الإ]-18 

ةـد علـي بـن حسةدي وشةخي السلام علةـا أمـا ببـد: أمـا بالـا وأن  ،بسم الله الرحمن الرحةم
 ،خــروأعطــاه مــن قةمتهــا مثاقةــل أرببــاً أو الااــا وبقرــي الآ ،لســةد محمــد بــن الــزبيرا الحريــزي بــاع أمــة لولــد

 ،خبر السةد علي المذكور في حين اليةع أن المعكي عديموأُ  ،وأجل له اليائع لأداء الياقي لمضي رمضان
فجـــاءني اليـــائع وقـــص علـــي خـــبر مـــا سمـــع ويلـــب مـــني توقةـــف الأمـــة لةـــاتي المعـــكي المـــذكور مـــن ســـفره 

يبطـي لليـائع  أن ذلـا المعـكي إن حضـر 2وفي كتـا  البقرلـة .ة موقوفةمَ فجاء ووجد الأَ  ،لأسفل توات
  .3بةد أمين إلى الوفاء مقريوضاً  اً رهن أو ،حمةلاً بماله

فجــاءني وخاييتــه بــان يبطــي الضــامن مــن الــرهن  .فلمــا جــاء مــن ســفره فوجــد اليــائع قــد ذهــب
  .نفسه مة بةد الأمين ينف  علةها من مالفيقرةت الأ ،فذهب ولم يرجع إلى شيء ،وياخذ أمته

 ،فكتيــت إلةــه لةقرضــي الحــ  الــذي فةــه لربــه ،اليــائع ويلــب مــني تبجةــزه فلمــا أ  الأجــل حضــر
 .أو لم يصل ،وهذا له أيام ننتظر لأة،ه ولم يات ولا ندري أوصل فمنبه اتوف ،فغدا إلةه الرسول

فابةــت إلا ببــد أن يــاتي جــوا   ،فجــاءني اليــائع يطلــب مــني الإذن في بةــع الأمــة لةقرضــي حقرــه
أمـا هـو فضـرره أن لـةس  ،بةد الأمين ضـرر لي وللمعـكي ها  بقراإخطابي له من عنده، فقرال اليائع إن 

 4يســتغرق وأمــا الضــرر الــذي يعــككان فةــه فهــو خــوف أن لا ،بةــده مــا يمــون بــه نفســه لانتظــار الجــوا 
وضــرر أيضــا حــى علــى المنفــ  لأنــه  ــن نــكف لنفســه لا مــن أهــل  .وناصصــه المنفــ  ،الإنفــاق قةمتهــا

 .وربما أضر به ذلا الإنفاق ،الوفر

                                                 

 .2الإحكام والقرةد، ص - 1
كتــا  البقرلــة لمحــي الــدين محمــد بــن علــي بــن محمــد بــن البــربي الحــاتمي، لم يــتم نعــره، توجــد منــه نســخة في المكتيــة الحســةنةة   - 2

 بالمغر  الأقصى.
 .197-196الزقاق، ص صفتح البلةم اتلاق في شرح لامةة  ينظر - 3
 الصوا  خوف أن يستغرق.و  هكذا وردت في الأصل،- 4
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فـإن كـان  ،فما الذي عند سةدي ،فظهر لي أن لابد من انتظار جوا  المعكي لقرر  المسافة 
ــــع القراضــــي ببــــد التبجةــــز، فــــاعلمني وإلا فكــــذلا ــــائع ويية         وكتــــب محــــيكم محمــــد  ؟يراعــــي مــــا قــــال الي

 .عيد الح 

فــإن كانــت غةيــة المعــكي علــى مســافة يــومين  ،فاجــا : وعلةــا أيهــا المحــب ألــف ســلام وببــد
وإن لم يكـن المسـافة علـى يـومين بـل أقـل وايـت  ،الأمـةةع يب فاق  على المعكي ،وايت اتوف عندك

      وكتـــــب محـــــيكم  ،والله أعلـــــم ،عـــــذار للمعـــــكيالإ يثيـــــتوإن لم  ،الضـــــرر الـــــذي دعـــــاه اليـــــائع فكـــــذلا
 .عيد الرحمن بن عمر

 1]تعجيز المدعي[-19 

                خاييتــــه فةهــــا بقرــــولي: شــــةخنا أبــــو زيــــد ،شــــورى في قضــــةة أبــــا منصــــور ووار  الحــــاج بــــن بحــــم
لا وأن أبا منصـور قـام عنـدي يريـد تبجةـز وراـة  علاماً إمر علةه مني  ألف سلام أما ببد:بن السةد عا

                 حةــــث  ؛فظهـــر لي أن القراضـــي لا يبجـــزهم ،نالمـــدعون الطــــاليو مــــع أنهـــم هـــم  ؛الســـةد الحـــاج بـــن بحـــم
فحةن،ـــــذ  ؛مـــــالم تنبقرـــــد بةـــــنهم المقرــــالات بـــــين يـــــدي القراضـــــي ،إذ  ـــــم القرةـــــام والــــكك ،أن الطلــــب  ـــــم

              علـــي بمـــا تنصـــح   فاشـــر ،الفرحونةـــة رأيـــت الـــنص بـــذلا في التيصـــرة أنيوأ ـــن . تبجةـــزهم 2للمطلـــو 
 عندك فةها. وأذكر لي ما  ،في النازلة

                 فالـــذي في التيصـــرة ،المحـــب ألـــف ســـلام ورحمـــة الله تبـــالى وبركاتـــه وببـــد أيهـــافاجـــا : وعلةـــا 
يوجـب  ءبعـيجـل ؤَ لعـرو  ولم يـات العـخص الما، واسـتوفةت وَالتـَّلـَوُّمُ  الآجـال انقرضتوإذا "نصه:  ما

 ذلــــان خصــــمه في عــــوســــجل وقطــــع بــــذلا تيبتــــه  ،القراضــــي وأنفــــذ القرضــــاء علةــــه هعجــــز أ اً،لــــه نظــــر 
                   قريــــــــل منــــــــه بةنــــــــة إن أتــــــــى ي ولا ،ذلــــــــا حجــــــــة إن وقــــــــع علةهــــــــا ســــــــمع منــــــــه ببــــــــدي ثم لا ، و المطلــــــــ

 4عن أبن الماجعون ىثم حك .انتهى، من أول فصل التبجةز 3."أو مطلوباً  يالياً  ال مُبَجَّزُ بها كان هذا 

                                                 

 .3-2الإحكام والقرةد، ص ص - 1
 أي المدعى علةه. - 2
 .207، ص1التيصرة، ج - 3
م( الفقرةه اليحـر مفـتي المدينـة. أخـذ 827-000هـــ=212-000أبو مروان عيد الملا بن عيد البزيز بن الماجعون القررشي) - 4

عـن بابةـه ومالـا وابـن أبي حــازم وابـن دينـار، وابـن كنانــة والمغـيرة وغيرهم.أخـذ عنـه ابـن حيةــب، سـحنون وابـن المبـذل. )ترتةــب 
 (85، ص 1. شجرة النور، ج08-06، ص ص 2ذهب، ج. الديياج الم144-136، ص ص3المدارك، ج
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ــــــيُ  أن الطالــــــب لا وســــــحنون ــــــةم إذا قــــــام وصــــــةه يطلــــــب متخلــــــف أبةــــــه: "، وذكــــــر أيضــــــاً 1زبجَّ               ،الةت
 2."فإنـه نكـم علةـه وترجـى لـه الحجـة ،فكل منهما يالب ومطلو ، ومدعي حجة غائية بموضع ببةد

 .والله أعلم

 3[بمقابلأ ]إمضاء الصل  عن الغير-20

 ،منهـا مـا في بةنـة الصـلح هوصـححه للوجـو  ،أوقبه اتصـمان في حكمه بصلح وشاوره القراضي
 وإمضاء الصلح وقع على عو  وهو خسون مثقرـالاً  .لأن أحد اتصمين قام به ؛4عاءوإسقرا  الاسك 

ينفــع  إنمــاعاء في الســر وهــذا الاســك ": قــال ابــن غــازي .عمــا أدعــا اتصــم مــن الغلــول والأســلحة ونحوهــا
فـلا اخـتلاف  ؛وأما ما خرج على عو  من البقرود كلهـا ،فةما خرج على غير عو  ،عند من قال به
إلى أن قـال وأمــا صـلح مـولاي عيــد المالـا عـن أخةــه مـولاي الرشــةد  5"عاء فةهـا غــير نـافعفي أن الاسـك 

صلح الفضـولي : "وقد قال فةه الحطا  ،وهب أن ذلا من صلح الفضولي ،من غير حضوره فهو لازم
 .6"الخ جائز

م فلــم يظهــر لي في النازلــة إلا مــا  هــر لكــم مــن لــزو  ،العــورى فقرــد تصــفحت ،وببــد :فاجــا 
                     لا بمجـــرد صـــلح أخةـــه  ،لثيـــوت رضـــاه بـــه لـــديكم ؛الصـــلح لمـــولاي عيـــد الملـــا ولأخةـــه مـــولاي الرشـــةد

               بإســـــــقرا لأن محلهـــــــا إذا صـــــــاد مـــــــن غـــــــيره  ؛بهـــــــا اســـــــتظهر كمـــــــا فهمـــــــتم مـــــــن النقرـــــــول الـــــــتي   ،عنـــــــه
وأمــا في النازلــة  .لأنــه إنمــا يقرضــي عــن الــذي علةــه الحــ  ؛7كمــا يؤخــذ مــن قــول المدونــة  ،ببــ  مــا علةــه
 .الغير متوقف على إجازته ىولا خفاء أن اليةع عل ،ميايبة كما أشر  إلةه افالصلح فةه

                                                 

 .209-208، ص ص1التيصرة، ج - 1
 .208، ص1التيصرة، ج - 2
 .223-222الغنةة، ص ص - 3
، شهاد أحد يرفي البقرد سراً قيل البقرد، أن ما يريد ايقراعه بالبقرد غير ملتزم به، وإنما يفبله لوجه من الوجوهإالاسكعاء:  - 4

، 8وخصه أكثر من قال به ببقرود التبرعات دون المباوضات، وذهب ابن عرفة لإتفاقهم على ذلا)المختصر الفقرهي، ج
، 3(. ومةَّز البرزلي في ذلا باشكا  ذكر سيب التقرةة في الاسكعاء في المباوضات دون التبرعات)فتاوى البرزلي، ج466ص
 ( 114ص

 .396، ص14اليةان والتحصةل، ج - 5
 .05،  ص7مواهب الجلةل، ج - 6
 .380، ص3المدونة، ج - 7
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لتزامـــه تزويرهـــا لا ؛الـــتي قـــام وأدعـــى أنـــه لم يبلـــم بهـــا تـــهنفـــع مـــولاي عيـــد المالـــا بةنوكـــذلا لا ت
فهــي ســاقطة للجهــل علــى أحــد القرــولين اللــذين  ،ولأنهــا لأهولــة كمــا قلــتم ،الصــلحوإســقرايها في عقرــد 

                   لا لكونـــــه يـــــذكرها عنـــــد الصــــــلح  ،2أنـــــه المعـــــهور وقـــــد نقرلـــــتم عـــــن المجــــــالس 1حكاهمـــــا في الباصـــــمةة
              ه ءدعـاإن إ وأمـا .لأن كلامه فةما أدعى أن له واةقرـة تلفـت لـه مـثلاً  ؛3كما فهمتموه من كلام الحطا 

  .فلا تتقرةد بذلا ،أن هذه اليةنة التي قامت له الآن لم يبلم بها حين الصلح

                    ولأنــــــه لا ينفــــــع في الصــــــلح  ،للوجــــــوه الــــــتي ذكـــــر  ؛كمـــــا قلــــــتم عاءلاســــــك باوكـــــذلا لا تنفــــــع 
ولا يلتفـت  ،سـقرط في الصـلحولأنـه أُ  ،عـن المـواقرين كمـا حكـاه ابـن عرفـة  ،إلا مع ايوت إنكار المطلو 

أيضـا والله  4ولو أسقرطه لبدم اعتيار ذلا كما حكاه ابن عرفة ،عاء عدم إسقرايهلذكره في عقرد الاسك 
 الموف . 

            عاء عـــدم ذكـــر ضـــةاع الواةقرـــة الاســـك  العـــورى أن مـــن جملـــة مســـقرطات القراضـــي في وقـــد ذكـــر
 6"بَـب ـدَهُ أَو  وَجَـدَ وَا ةقَرـةً ":ما يسـتفاد منـه تقرةةـد قـول خلةـل 5وفي الحطا  ،التي قام بها الآن عند الصلح

ـــو قـــدر أنـــه ذكرهـــا فا هرهـــا لأهولـــة المقرـــدار ،بـــذلا نبـــم                 في لأالســـه فهـــي ســـاقطة لقرـــول المكناســـي ،ل
 .7"ونلف المطلو  ويبرأ ،المعهور من المذهب أن العهادة المجهولة ساقطة" :في ترجمة الصلح

 ،والسـةد محمـد عيـد المـؤمن والسـةد محمـد بـن أحمـد ادأجابه ببد أن شاور السةد أحمـد ابـن حمّـَو 
            ،فاعةــــاهم الجــــوا  ولغيــــوا ،لمــــا وقــــف الفقرهــــاء المســــمون فوقــــه علــــى نــــص العــــورى: كتــــب ببــــدهمثم  

  نــا لله إف .جهلــوا فــاحجمواأم  ،لا أدري أعلمــوا فكتمــوا .ا بــه يليــوامــفة فــوالبر  بيــوانوا أو دفلــو أنهــم ببــ
وقلــت فهــوم  ،حوقلــت بهــذا الداهةــة رســولي نيفاجــافلمــا  .عــن ذهــا  البلــم وأهلــه ؛وإنــا إلةــه راجبــون

                                                 

 :37. في شرح بةت تحفة الحكام، ص149، ص1شرح مةارة الفاسي على تحفة الحكام في نكت البقرود والأحكام، ج - 1
 مع علم مقردار  ا يصح والككات ما تكون الصلح 

وحكم به الحكام من الأوهام، محمد بن عيد الله المكناسـي، تحقرةـ  لأالس القرضاة والحكام، والتنيةه والإعلام فةما أفتاه المفتون  -2
 .795، ص2م، ج2002نبةم عيد البزيز سالم بن يالب الكثيري، مركز جمبة الماجد للثقرافة والكا ، دبي، 

ه (،  - 3  .10،  ص7مواهب الجلةل، جقال الحطا : )يرُ يدُ، وَقَد  ذكََرَ ضَةَاعَهَا ع ن دَ صُل ح 
 .11،  ص7الجلةل، ج مواهب - 4
 .10، ص7، جنفسه - 5
 .207مختصر خلةل، ص - 6
 .795، ص2لأالس القرضاة والحكام، ج - 7
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زلـة افـدونا والن ،فـزال مـا لابسـني مـن الزمهريـر ،ج عصـرنا المنـيرواجهني اليعير برجوع سرا  ،هؤلاء واهةة
 ،أيهـا السـري ،ولا غةب عني  هـورك ،لا أعدم الله لنا وجودك ،أيها البيقرري توبرها أيها اللةث الضري

ألـف  ،ة السةد عيد الـرحمن بـن أبي حفـصدفي البلم والسةاإلةه يعار  من دة،واليلا يالب قسمي ترياالم
فطرحنـا  ،ولقرـد أغنانـا الله عـن أكـل المةتـة ،فله الحمد علـى جمـع العـمل بـا ،سلام علةه والرحمة والبركة

           ،صــحيناهم لمـــا اضــطرنا إلـــةهم ،مــا تزودنــا منهـــا حــين اضـــطرنا لأكلهــا فزالـــت بحمــد الله تلــا الضـــرورة
 سلام. كما أضطر الصةاد إلى صحية الكلب وال

 .فاجابه العة  بما تقردم 

 1]التقصير في عكر مستندات الحكم في الشورى[-21

                 فـــــلا أعلـــــم  ،فامـــــا قـــــولكم أني قصـــــرت في الجـــــوا  إذ كـــــرر  العـــــورى ،بـــــه وببـــــد 2و ـــــا كاتيـــــه
              فكةــــف يتبجــــب  ،وهــــو الواجــــب علــــي ،م  لَــــع  عمــــا لم أَ  تُّ كَّ وسَــــ ،أني قصــــرت بــــل أجيــــت بمــــا علمــــت

 .من الواجب

            نصــــةحة ،نبــــم أني مخايــــب بــــه اســــتحياباً  :أقــــول .أنكــــم مخــــاييون بالعــــيةه لنــــا الخ :وقــــولكم
  فــلا يجــب ،مصــدق فةــه اوأنــ ،وهــذا مــا لم يظهــر لي مــا يمنــع مــن ذلــا ،لكــم خاصــة وللمســلمين عامــة

  .بةانهني بةنت منه للسةد عيد الكريم ما أمكنني أمع  ،علي بةانه

لأنكـم أعـد  السـؤال  ؛بـل هـو عـين الصـوا  :أقـول ،إعرا  عن الجوا  غير صوا  :وقولكم
               فلــــم نضــــرني في المحــــل الــــذي ،ولم تزيــــدوا إلا مســــالة الصــــلح عــــن الغائــــب ،يــــت عنــــه ببةنــــهجالــــذي أ

 .أنابه الجوا  عنها فاخرته حى نضروا

   فــلا أذكــر  ،حكــم وأنــت علــى هــدىا :أني قلــت ريموأمــا مــا أخــبركم بــه عــني الســةد عيــد الكــ 
             إذ لا نـــــل لي أن أقـــــول ؛ونســـــاله تبـــــالى أن يغفـــــر لي ،تـــــه فقرـــــد أخطـــــاتُ لُ ن ق ـُإو  ،لـــــت هـــــذاالآن أني قُ 

 ولا نل لكم أن تبتمدوا على ذلا لأرداً  ،ذلا قيل أن تبلموني بما ايت عندكم من مستندات الحكم
 .في الحكم من غير استيصار
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  ؟فــاقول بــاي دلةــل نــ  ذلــا علــي .أن أخــبركم بمــا علمتــه مــن المســالة لــيحــ  ع :وأمــا قــولكم
 .فىتنبل ربما يؤدي إلى فتنة أو غيرها  ا يُ 

ـــــا الخ :وأمـــــا قـــــولكم  ـــــتم نبـــــم نســـــينا القرصـــــور ل ـــــت ؛ أقصـــــرلمفـــــاقول أني ..،إن قل             لأني أجي
إذ لم تـــذكروا  ؛وإنمـــا التقرصـــير مـــنكم ،فـــلا فائـــدة في تكريـــر الجـــوا  مـــع اتحـــاد الســـؤال ؛بمـــا عنـــدي أولاً 

 .مستندات حكمكم لةقرع نظري فةها كما هي سنة العورى

                فــــاقول أي فائــــدة في العــــورى  ،م عــــن ذكرهــــا لوضــــوحها في نظــــركمتوأمــــا قــــولكم أنكــــم ســــكت
وغيرهـا  1وأحكـام ابـن سـهل .سـنن قضـاة البـدل مـا أجيـتم بهـذا قتفةتماولو  ،ير مستندات الحكممن غ

لاتهــام أنفســهم  ؛ولــو كانــت واضــحة لــديهم ،شــوراهم علةهــا تنيــنيبــل إنمــا  ،معــحونة بيةــان المســتندات
ولم تخـافوا فةـه لومـة  ،مـن الله تبـالى وقد كنتم علـى هـذا المـنه  قيـل هـذه القرضـةة توفةقرـاً  ،للسلامة ويلياً 
  .وأالأ الناس بذلا علةكم وحمدوا سيرتكم ،وأحةةتم به سنة قد أمةتت ،لائم

لم تذكر هذه اليةنة في نسـخة  قولأ ...وقولكم أنه قامت عندكم بةنة في أول ابتداء اتصم الخ
وعلةهـا وقـع   ،وإنما اقتصر  فةها على مـا نقرـل إلـةكم مـن شـهادة السـةد منصـور ،إليالحكم التي وجهتم 

                ؛مــــع أنــــه يلــــزم مــــن حكمكــــم بصــــحة هــــذه اليةنــــة الحكــــم بصــــحة الحــــيس ،فالتقرصــــير مــــنكم ،كلامــــي
ولــو فرضــنا ايــوت التقرصــير  .وإذا صــح الحــيس بطــل الحكــم بالاســتحقراق ضــرورة ،لأن شــاهدهما واحــد

          ،لفســـاده ببـــدم الحةــازة كمـــا هـــو المعــهور المبمـــول بـــه في المـــذهب ؛ون الحـــيس ليطـــل التصــةيرعنــدكم د
 .بلا حةازة ،مع ما علمتم من عدم ايوت الملا بمجرد واةقرة العراء ،إذ لا يصححه إلا صحة الحيس

 ،كمـــا تقرـــرر أقـــول إذا كـــان ذلـــا شـــرياً  ...وقـــولكم ويبســـر قةـــام اليةنـــة علـــى عـــين العـــراء الخ
  .ذلالى إ إذ لا فائدة لكونه شرياً   رو ن ينبدم المعأ فةتبذر

 أقـول فكةـف لا تبتمـدون...وأما قولكم أن بةنة السةد منصـور لم تـاتوا بهـا مبتمـدين علةهـا الخ
فمن أيـن  ـم أن يبلمـوا أن مسـتندكم  ،علةها في الحكم الذي أرد  عرضه على البلماء  واقتصر علةها 
 .غيرها

لبلمـتم أنـه  ـن يجـب  ،الخ أقول لـو تـاملتم واةقرـة الحـيس يـوم قـاموا بهـا...وقولكم وأما الأعذار 
  .لذكره في المحيس علةهم ؛الأعذار إلةه
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 ،الخ أقـــول لم أقـــف الآن علـــى هـــذا الـــنص...وقـــولكم وأمـــا الةمـــين فـــلا تـــؤخر وهـــو المنصـــوص 
            نقرلـــه الحطـــا  ،خـــلاف هـــذا وهـــو المعـــهور الأ هـــر عنـــد ابـــن رشـــد والـــذي وقفـــت علةـــه لابـــن القراســـم

              في الرســم المــذكور قضــةة،في كتــا  الأ أمــا يمــين الاســتحقراق فقرــال ابــن رشــد"في العــيةه الرابــع ونصــه: 
أنــه إن كانــت الغةيــة قرييــة فــلا اخــتلاف أيضــا أنــه لا يقرضــي للوكةــل إلا ببــد حلــف  ؛1مــن سمــاع عةســى

أنـه لا يقرضـي للوكةـل  ،مـن كتـا  اليضـائع والوكـالات نـوازل عةسـىوإن كانت ببةدة فالذي في  ،موكله
               ثم قــال  ،أنــه نلــف الوكةــل 2وقــول ابــن كنانــة ،لــه ىأنــه يقرضــ نقرــل قــول أصــيوثم  .إلا ببــد حلــف موكلــه

وإلةـه ذهـب  ،في تحصةل الأقوال والقرول الرابع الفرق بين يمين الاستحقراق ويمـين دعـوى القرضـاء والإبـراء
          ،لأن الةمــين في الاســتحقراق مــن تمــام العــهادة ؛إلى ابــن القراســم ىيبــز  وهــو الأ هــر الــذي ،نو المتــاخر 

 .أنظر تمامه 3،"لا يتم الحكم إلا بها

       إنمـــا ســـييه التقرصـــير  أقـــول إذا كـــان أخـــذه غصـــياً  ،وقـــولكم ولســـت في عهـــدة مـــا أخـــذ غصـــياً  
وهــو جنــان ســةدي  ؛ولا شــا أن مــا أخــذ مــع الجنــان المــتكلم فةــه ،فــلا تخرجــوا مــن عهدتــه ؛في الحكــم

لتمةـز مـا للسـةد  ،إذ لـو كلفتمـوهم بثيـوت حةازتـه ،أحمد بن عيد القرادر سييه التقرصـير في حةـازة الجنـان
 .بنهلاأحمد  ا 

 .أقول قد تقردم أن التقرصير منكم لا مني ،وقولكم لو اجتهدت في أول الحال

 ،ات من الطمع واتوف من اتلـ  توريـة لم يـرد بهـا  اهرهـاةبالباف دعاء لي ولكمالوقولكم أن 
تاجــان محو  ،فــإني وإيــاكم مبرضــة الأمــرين مبــاً  ،والله رقةــب شــهةد ،أقــول إنمــا ذلــا رجــم مــنكم بالغةــب

ـــذلا         قـــل  ،بهـــاتين اللتـــين تحلةـــت أنـــا وأنـــتم بهـــا يلأن مـــن حلـــ ؛للتضـــرع والـــدعاء في مظـــان الإجابـــة ب
مـن أحــد  ،فضـلا عـن القرـرى ،ا بلغتـه أو سمبتـه مــن مـدن الإسـلاممـهـذا الزمـان الصـبب فةأن يسـلم في 
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والله يصـلح  ،نا محتـاج إلةـه مـنكم ومـن غـيركماف ،ن استغنةتم عن دعائي لكمإف ،الأمرين أو من كلةهما
 .القرلو  ونسن النةات

 وف .والله الم وأما كون المانع خوف الفتنة فلم يتضح لي إلى الآن كونه مانباً 
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 [والميراث النكالأ والطلانفتاوى ]

 1[العارية في الصدان]-22

 2نص خطا  ورد من عنـد السـةد المجةـب فوقـه :ووجد بخط القراضي سةدي عيد الح  ما نصه
ألـف سـلام  ،الحـاج عيـد الله محمـد بـن سـةد إلى السةد الفقرةه النجةـب والأخ الأريـب سـةدي"قال فةه: 

           ن عيـــد الـــرحمن إفـــ ،أمـــا ببـــد ،فـــإني أحمـــد إلـــةكم الله الـــذي لا إلـــه هـــو ،علــةكم ورحمـــة الله تبـــالى وبركاتـــه
حـم دفبهـا  اكان ولد باب ،3اختصما إلي في قطةفة ياتير وبا  حم بن عل بيبن العة  عيد الله بن أ

                     بنــــــــــهادون الــــــــــذي زعــــــــــم أن الــــــــــتي دفــــــــــع  ،فبــــــــــين لــــــــــه قطةفتــــــــــه ،لبيــــــــــد الــــــــــرحمن في صــــــــــداق ابنتــــــــــه
ــــــه لا للابــــــن ــــــدار ابنتــــــه أخــــــذها ،وأنــــــه لم يبلــــــم حــــــين دفبهــــــا ،هــــــي ل                  ودفــــــع  ،فلمــــــا وجههــــــا الأ  ل

والينـت في حجـره وتحـت  ،فخاصـمه عيـد الـرحمن بانـه لم يقرـم علةـه ولا أعلمـه ، ا هـذه الـتي عـين الأ 
  .ولا صدقه في شيء من دعواه ،قرطةفة الأولى في جملة صداقهاوقد قيل  ا ال ،نظره

ولم يقرــم ، إذ قيلهــا  ــا أبوهــا في صــداقها ؛حــم بالقرطةفــة لينــت عيــد الــرحمنبابــا  فحكمــت علــى
خـر آفي  4الـذي نقرلـه أبـو الحسـن في ذلـا علـى كـلام ابـن رشـد مبتمـداً  ؛حم حى مات ولدهبابا  علةه

وأمـا التفويـت "فـا لـ ول: لونصـه وال .في الكلام على الحةازة 6والحطا  5وابن عرفة ،شهادات المدونة
              ؛أو النصــــف ومــــا قاربــــه ،أو الأكثــــر ،فــــلا  لــــو أن يكــــون فــــوت بــــذلا الكــــل ،بــــاليةع ومــــا في مبنــــاه

             .وكــان لــه الــثمن ،فــإن كــان حاضــر المجلــس فســكت حــى انقرضــى لزمــه اليةــع ،ت الكــل بــاليةعفــإن فــو  
وإن يكــن حاضــر المجلــس  .لم يكــن لــه مقرــال لا في غــيره مــع يمــين الحــائز،وإن ســكت حــى مضــى البــام
ــــثمن وإن لم يقرــــم  ،البــــام ونحــــوهوإن لم يقرــــم إلا ببــــد  .فقرــــام حــــين علــــم أخــــذ حقرــــه ــــه إلا ال            لم يكــــن ل

  7.اه المراد منه "لم يكن له شيء ،حى مضت مدة الحةازة
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ولاشا أن دفبهـا في الصـداق بمنزلـة اليةـع لأنـه مباوضـة، وأمـا دعـواه أنـه أخـذها مـن بةـت ابنـه 
 للنكاح.وهو الباقد  ،أبةها لكونها في حجر ؛فلا تنفبه إن ايتت؛ لأن الكلام مع الأ  لا مع الينت

             بــان القرطةفـــة  :فاجابـــه حــم زعـــم أنــه ســـال الفقرةــه الســـةد احمــد بـــن حمــادبابـــا  ثم لمــا سمـــع ذلــا
ثم رفبـه للفقرةـه المـذكور فوافـ  علةـه، ثم ذكـر  .فاجيتـه بمـا  هـر لي ليفكتب خصمه سؤالًا وأتى به إ ،له

 ،علـى مـا عنــدكم لي أنـه عرضـه علـةكم فقرلـتم لـه أن الــذي عنـدكم خلافـه، فـإن كـان كمــا زعـم فنيهـوني
             بــل أفــرح  ،ولا تظنــوا أيهــا الأخ أني آنــف مــن ذلــا ،فــإن كــان هــو الحــ  رجبــت إلةــه ولكــم المنــة علــي

 وكتب محيكم عيد الرحمن بن عمر لطف الله به.  ،لسلامبه والله على ما نقرول وكةل وا

 ســةديفكتــب إلةــه المخايــب ببــد الافتتــاح: وعلــى شــةخنا النيةــه الفقرةــه القرــدوة البــالم البلامــة 
             ب ل ـــفقرـــد وقـــف كاتيـــه علـــى ســـؤال في النازلـــة ويُ  ،وببـــد ،رحمـــة وبركاتـــهو  عيـــد الـــرحمن بـــن عمـــر الســـلام

وأن الفــراش إن أقــام الأ   ،فاجيــت علــى مــا  هــر لي ،ولم أعلــم بحكــم صــدر فةهــا ،مــلأ الجــوا  علةــه
               أنــه ياخــذ فراشــه  ،ولا تحمــل بــه ،ولم يكــن الصــداق معــروياً علةــه ،الإعــارة فةــه ىوأدعــ ،اليةنــة ملكةتــه

  رف ويرجــع علــى الابــن بقرةمــة مــا اســتح  مــن الصــداق، وهــذا هــو العــان والبــ .ببــد يمــين الاســتحقراق
         ولا يعــهد أنــه علــى الباريــة ،فةيبــث بــه في أســيا  الجهــاز ،الــزوج المتــاع مــن أهلــه عنــد البامــة يســتبير

إلا مـا كـان مـن خـالص مـال  ،ورد إلةهـابـل ربمـا أخـبر بهـا في السـر، ولا تتملـا الزوجـة بمـا أُ  ،في الغالـب
            ة مــدة الينــاء حجــة تقرطــع قةامــه بــه.وأمــا مــا ايــت لــه مالــا يبُــرف فــلا تطليــه ولا تكــون الحةــاز  ،الــزوج

 ــا يـــدلا علــى قيـــول قولـــه رده و  هــذا مـــا أييــ  علةـــه أهــل البـــرف والبوائــد في هـــذا العـــان هــو المتيـــع؛
ـــــازة الزوجـــــة  ـــــاو  ،بقرـــــر  الينـــــاء ةاجَـــــتحَّ مُ لل ـــــازة ت ،عـــــدم حة                ،قرطـــــع قةامـــــه وتكـــــون في نةـــــة الملـــــاحة

سـقرط هـذا الأمـر  ،ن كاليةع والعراءةت ذلا على ربه يكو ف  يُ الزوج إلى غيره للزوجة  براءإوجه ولو كان 
ــــة في هــــذا المحــــل ــــ الــــذيوحكــــم الصــــداق والنحــــل  ،ولم يســــمح أحــــد بباري ــــاكح دائ              ر تجــــرى علةهــــا المن

فــــلا يقرــــاس علــــى     ﴾1﴿لى: اضــــة والمكارمــــة قــــال الله تبــــو بــــين المبا
واخــتلاف البوائــد في الأمــرين. هــذا مســتند أخةــا في  ،لافــكاق الحكــم اليــائن ،صــريح اليةــع والمكايســة

وكتــب محــيكم عيةــد الله ســيحانه  .واســتغفر الله وأتــو  إلةــه ،ن كــان خط،ــاً فمــن محلــهإفــ ،جــوا  صــدر
 لطف الله به.  بن محمد عيد الله محمد
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 ،وأبــدى مــن الكــلام بةانــه ،واســتبمل في الــرد علةــه بنانــه ،أاــلأ لمراجبــة الثــاني عنانــه ثم إن الأول
علةــا أيــه المحــب ألــف و  :قــال ببــد الحمــد لله والصــلاة والســلام علــى رســول الله ،فقرــال وقولــه الصــوا 

          فهــذه البــادة الــتي أخــبر  إنهــا مبتمــدكم في الجــوا  الــذي صــدر مــنكم  ،ســلام ورحمــة الله وبركاتــه وببــد
 الأنكحــة ولــو كانــت كمــا ذكــر  لأدى إلى فســاد  ،لا نبرفهــا جاريــة في الــيلاد الــتي نحــن بهــا ،في النازلــة

لما ذكر  أن المـرأة أو ولةهـا لا يبـرف  ؛وتثيت ببده بصداق المثل ،التي تبقرد على هذه البادة قيل اليناء
ـــه              وهـــذا جهـــل بقرـــدر الصـــداق ،قـــدر صـــداقها إلا ببـــد أن  ـــبر الـــزوج بمـــا هـــو عاريـــة ومـــا هـــو ملـــا ل

 .كما لا  فى

 ،قيـل البقرــد أو ببـد أو ،وإنمـا البـادة الـتي تبـرف في هـذه الـيلاد أن يقرـدر الصـداق عنـد اتطيـة 
           ر    زائـــدة علـــى مـــا شُـــئالـــزوج حـــوا وربمـــا اســـتبار ،  المـــذكورةئ  ثم عنـــد البقرـــد تـــدفع تلـــا الحـــوائحـــوا

أيـام  يثم ببد مضـ ،لصداقها أنها من جملة اآلةظن من ر  ؛تواير أهل الزوجة اً بر للفخر وج علةه قصداً 
إذا اايــت المحكــوم علةــه هــذه البــادة مــع أنــه لم يــذكر لمــا حضــر و  .الينــاء تــرد لأربابهــا بــلا نــزاع ولا تعــاح

 .نه نكم على ولده بصداق المثلإف ،ولا خاصم بها بما ذكر ،لدى

قرــول ن ،وقــولكم حفظكــم الله أن النكــاح لا يقرــاس علــى صــريح اليةــع لأنــه ميــلأ علــى المكارمــة 
في بقرةـة كلامـه  وقـد نـص ابـن رشـد ،وأقل أحواله أن يكون كا ية الـتي هـي محـ  تـبرع ،نبم هو كذلا

  .فتاملوا ذلا وفقرنا الله وإياكم ،الذي نقرلنا أوله بمحموله على أنها كاليةع في هذا الحكم

 في الحكـم الـذي بـني علـى البوائـد حـى هذا وأن البلماء نهوا على أنه لا ينيغي للمفـى أن يفـى
إيـاكم  :وكتب محيكم عيد الرحمن بن عمر لطف الله به قائلا ،والله اعلم ،يسال عن عادة بلد المستفى

إنمـا هـي و  ،أو لطلـب الغلـو مبـاذ الله أن تكـون لعـيء مـن ذلـا ،تظنـوا أنهـا تبنـتو  أن تنكروا مراجبتي
مـن خـط . مـة سـلا الله بنـا يـريقرهم والسـلامصاد علمـاء الأهي مسيرة سلف و  ،الح  إ هارو  للتفهم
 عيد الرحمن المذكور. يسةدزيد  أبيذكر انه نقرله من خط العة  و  ،المذكور القراضي

 1[العبد نكالأإجبار الثيب الحرة على ]-23

 ،مــا تقرــول في مســالة مــولاة هــوت عيــداً  ســاداتي وجــد بخــط القراضــي الســةد عيــد الحــ  مــا نصــه:
 ،فلما تمايلا وجهرا بذلا .هي اةب زوجها عيد قن ففارقهاو  وكان مبها على منه  العةطان ومسيله،
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           مـــع أنهـــا مـــا أبـــت ؛هـــو عيـــدو  فابـــت وقالـــت إنهـــا حـــرة ،لـــب منهـــا أن تـــنكح صـــاحيها البيـــد المـــذكوريُ 
 .وصانتها عن عزة الح فاهانت حريتها للفس   ا عما هما علةه من الفساد فابةا،ةَ ه   ـُون .إلا مثله

 دفبـاً  ؛أكاف،هـاوموالةها أن يجبروها على النكاح؛ حةث لم يوجد من يرغيها من  سادتها فافتةت
 ،لأ  مــــن فبلــــه إذ قـــد يجــــب في حقرهــــا، ولا مبــــلأ للوجـــو  إلا جــــبراً  لمفســـدة الزنــــا بمصــــلحة الــــزواج،

دة فبلــه علــى وجــه خــف مــن مفســأ ،ومســالة جبرهــا علــى فبــل النكــاح علــى وجــه جــائز وعــدم رضــاها
              1"علةهــــا اوقيــــول هديــــة ولــــو كافــــ":عنــــد قــــول خلةــــل . وقــــد نقرــــل الحطــــا وإجماعــــاً  وســــنةً   نــــوع كتابــــاً 
لا مــن جهــة أنهــا مفســدة علــى درء مفســدة أعظــم ، العــارع الاســتبانة بالمفســدة زَ وَّ و قــد جَــ"مــا نصــه:

فنقرــول إن الصــادر منــا مــن جــبر الثةــب الحــرة علــى نكــاح البيــد عصــةان للمفســدة فةــه، والزنــا  2"منهــا
ونقرصــان  ،وإعطـاء البيـد المـال فةـه وضــربه الحـد عصـةان ومفسـدة، فيـدل المــال في الزنـا مفسـدة ومبصـةة
 بدنه بضر  الحد مفسدة؛ فاستغلأ بمفسدة الجبر عل درء مفسدة أعظم منها وهو الفس . 

              ،فانتيهـــــت في جـــــوف اللةـــــل فغـــــا  عقرلـــــي في التفكـــــر ،إني نمـــــت فســـــيحان الـــــذي لا ينـــــام ثم
فـإذا بطــارق يـتكلم كانـه بـين دافــتي  ثم اعـكاني شـيه الإغمـاء مــع وجـود الإحسـاس مـن غــير نـوم غعـةني،

 نعد يقرول:اوحاقتي ف

 زجوَّ ـتُ  لا على تزوي  من   أتجبر اةيا هل أنت ر 

 فإبلةس الرجةم لكم أمير   اً برأيوعـأبحت  ن نإف

 وإلا سوق سلبتكم تيور قولٍ    قل صوا و  فتب وارجع

 فهرولـت مستحسـناً  ،مرعوبـاً  فانتيهت من وسنات فكرتي فزعـاً  ،راعني ذلا فلما أنعد الأبةات
  ،إلا مــا نقرلتــه مبــزواً للحطــا  ،أعتمــد علةــه صــرناً  خــذ في ذلــا نصــاً لآ ؛في هــذا الأمــر علــى الفقرهــاء

نسـيت الـنظم إلى يـارق  ،وإن  فر  بما يؤيد فتـواي ،بائت وعما أمر ،إلى الله تائب فاني ن أخطاتإف
وكتــب محمــد عيــد الحــ  بــن محمــد عيــد الكــريم  .وهــو حســبي ونبــم الوكةــل ،رحمــاني لا إلى واردٍ  ،شــةطاني

 أمنه الله في الدارين.
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             ،ببـــدو  ،الحمـــد لله وحـــده والصـــلاة والســـلام علـــى رســـول الله :أســـفله شـــةخنا أبـــو زيـــد فكتـــب
ــــا الأبةــــات ــــتي لُ  فــــلا شــــا أن تل ــــاقر  ال ــــدفع الــــنص الــــوارد  ،نتهــــا في المنــــام موعظــــة ل ــــت لا ت           وإن كان

 أىر أن من  وأ ن في نوازله كما ستقرف علةه في الكتا  المصحو   ذا. وقد ذكر ابن رشد  ،في ذلا
ــــام ــــه مــــا  ــــالف مــــا علمــــه مــــن العــــريبة ،النــــبي صــــلى الله علةــــه وســــلم في المن                     أنــــه لا يبمــــل ،وقــــال ل

 .التي هي ح  فكةف بغيره ،الر ية ةللخلاف في كةفة ،علةه

                        وأيــــــاً  ،مــــــن غــــــير مةــــــل إلى مخلــــــوق ،لكــــــن ينيغــــــي لــــــا أن تنظــــــر في النازلــــــة ببــــــين اليصــــــيرة 
 والسلام. والله يوفقرنا وإياك .كان هو الواجب في كل نازلة

 1[اليتيم المهملأ يكون له حق في التركة]-24

القراضـي يقرـدم مـن يمةـز لـه حقرـه  فـإن :وأجا  أيضاً في الةتـةم المهمـل إذا كـان لـه حـ  في الككـة
أو الجماعة التي تقروم مقرامه، وإن كل قسمة وقبت قيل قضاء الدين وتمةةز الوصةة بايلة، لقرولـه تبـالى: 

﴿       ﴾ 2
 

: بــان أصــل الثلــث الفقرةــه ســةدي محمــد بــن الحــاج عيــد الله -فةهــا علــى أمــر الثلــث -وأجــا  
                 حةـــث أوصـــى بـــه لغـــير مالـــا أمـــر نفســـه، ولم يجبـــل الموصـــي قابضـــاً لـــه، أن النظـــر فةـــه للقرضـــاة يولونـــه
لمن يرون، بحسب اجتهادهم ونظرهم بالمصـلحة، فةقراسـم الوراـة ويقريضـه لأهلـه، وأن الوراـة إن اقتسـموا 
قيل النظر والتقرديم على الثلث، فالقرسمة بايلة تستانف، قال: وإذا كان للموصى أو المقردم في الميرا  

يره، فــإذا خــرج نصــةيه لى علةــه غــوَّ مُ ـنصـةب فــلا يقرســم عــن نفســه وعــن مــن في ولايتــه، بــل يقرــدم علــى الــ
م منهـا، قرـوَّ تَ قيضه من استح  القرـي  لـه، فةلـزم الوراـة إبـراز الككـة بمحضـر الثقرـات البـدول، وتقرـويم مـا ي ـُ

                    وقســــمها، وجبــــل مــــا حصــــل للثلــــث بةــــد أمــــين اقرــــة، ويتحصــــن علةــــه بالإشــــهاد علةــــه ببــــد التقرــــديم 
 أمانتها.  ن يجد من قا  أو جماعة يرُضى دينها و  له،

                  وأشـــــار ســـــةدي عيـــــد الحـــــ  فةمـــــا كتيـــــه ببـــــده إلى أن الموصـــــى إذا خـــــرج بمـــــا خـــــرج لـــــه معـــــاعاً 
 3 بةنه وبين محجوره فلا منع، لقروله في التحفة:

                                                 

 .345-341نوازل الزجلوي، ص ص1 -
 .11سورة النساء: الآية  - 2
 .54تحفة الحكام، ص  - 3
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 في قسمة فمنبه منها أشتهر  فإن يكن معاركاً لمن حجر

 مع حظه قصداً فـلا امتناعا  إلا إذا أخرجه معاعاً 

                  في الموصــــى لــــه بالثلــــث، ولا يمكــــن أن يـــــاتي  ــــذا الاســــتدراك منــــه في النازلــــة، لأنــــهولا مبــــلأ 
في الموصــى لــه بــالنظر، وقــد يكــون مثــل الزوجــة والأخ  فةــه العــةوع الــذي أشــير إلةــه، ونــص التحفــة لأنــه

 الكيير، والله أعلم.

في جوابــه  دي محمــد الصــادونيــه عصــريهما وقرييهمــا الفقرةــه ســةدي محمــد عيــد الكــريم بــن ســة
  علــى أن المعــارك للةتــةم مــن موصــى أو غــيره، إذا قاســم مــن غــير غــم ولا محابــاة، فــإن القرســمة تمضــي 

إن اجتهـد، حضـر  1"دون الإمـام جـازفـإن قسـم الكيـار ل صـاغر ": ببد الوقوع، قال: لقروله في المدونـة
              إذا أراد الوصــــي أن يقرســــم أو ييةــــع مــــا هــــو شــــركة ": الأصــــاغر أو غــــابوا. وفي اختصــــار مســــائل الــــبرزلي

الله أعلـم  2"بةنه وبين الةتةم، فلا بد من معورة القراضي، ويمضي إن وقع دون معورته، إن وقـع السـداد
 اهـ.

             والمصـــلحة  3وفةــه أن الإمضـــاء إنمـــا يوصـــف بــه ببـــد التبقرـــب والتتيـــع لــه، بعـــرو  وجـــود الغيطـــة
 فةه للةتةم.

                                                 

 -بتصرف -276، ص4المدونة ،ج  - 1
انظــر: فتــاوى البرزلي"جــامع مســائل الأحكــام لمــا نــزل مــن القرضــايا بــالمفتين والحكــام" ، أبي القراســم بــن أحمــد اليلــوي المبــروف   - 2

 .38، ص5،ج2002بالبرزلي، تحقرة  محمد الحيةب ا ةلة، دار الغر  الإسلامي، بيروت، 
 (. 229م، ص2004بصرية، بيروت،أحمد الفةومي، المكتية الالغيطة: حُسن الحال )المصياح المنير، - 3
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عـــن الســـلطان، وحةـــث يتبـــذر  جماعـــة البـــدول في اليلــد النائةـــة":وفي أجوبــة أبي الحســـن الصـــغير
                    -رحمـــــه الله-1ةـــــه تقرـــــوم مقرامـــــه في كـــــل حكـــــم، مـــــن الحـــــدود والقرصـــــاص، قالـــــه أبـــــو عمـــــرانالإنهـــــاء إل
، قـال:  4عـن الـداودي 3وبهـذا أفـى غـير واحـد، وحكـاه ابـن عةـا " في تذيةله وابن هلال ،2في التبالة 

سـاقط الولايـة ، لأن الفاسـ  5كذا إن كان فةه سلطان غير عدل يضةع الحدود، وأعرف مثلـه للسـةوري
 6".شرعاً 

عمـــن مـــات في ســـفر ولم يـــوص لأحـــد،  7وأبـــو بكـــر بـــن عيـــد الـــرحمن : ســـ،ل أبـــو عمـــرانالـــبرزلي
الرفقرة، وقدموا رجلًا فياع هنـاك تركتـه، ثم قـدموا بلـد المةـت فقرـام الوراـة وأرادوا نقرـ  اليةـع،  8واجتمبت

 إذ لم ييع عن إذن حاكم، وبلده ببةد عن موضع موته. 

                                                 

هـ(: الفقرةه الحافا البالم استوين القريروان 430أبو عمران موسى بن عةسى بن أبي حاج الغَفَجومي الفاسي القريرواني) - 1
وحصلت له بها رئاسة البلم. أخذ عن أبو الحسن القرابسي،  الأصةلي وأحمد بن قاسم، أبو بكر الياقلاني. أخذ عنه ابن محرز، 

. شجرة 252-243السوسي وأبو القراسم السةوري. له كتا  التبلة  على المدونة كتا  جلةل.)ترتةب المدارك، ص ص عتة 
 .(158النور، ص

"التبالة  على المدونة" كتا  جلةل لأبي عمران، تتيع فةه المدونة بالتبلة  علةها، ولم يُكمله، تنقرـل عنـه كتـب الفتـاوى كالمبةـار  -2
 (.55 – 54فتاوى أبي عمران الفاسي:  –ه النوازل على مذهب المالكةة والبرزلي ) انظر: فقر

 (.1/373ه(، الفقرةه القراضي، له ت لةف. ) موسوعة أعلام المغر   575أبو عيد الله محمد بن القراضي عةا  )ت  - 3
م(الفقرةــه 1048-0000هــــ=402/440-000أبــو جبفــر أحمــد بــن نصــر الــداودي الأســدي الطرابلســي، نزيــل تلمســان ) - 4

المتفنن البالم باللسان والحديث، لم يتفقره في أكثر علمه على إمام، وعنه أبو عيد الملا اليوني وأبو بكر بن محمـد بـن أبي زيـد، 
، ص 7ةحة في شرح اليخاري، والإيضاح في الرد علـى القردريـة )ترتةـب المـدارك، جله: شرح على المويا، الواعي في الفقره، النص

وفةـــه أنـــه تـــوفي ســـنة  110(164، ص1. شـــجرة النـــور، ج166-165، ص ص 1. الـــديياج المـــذهب، ج104-102ص
 م(. 1048-ه440

لـــه عنايـــة بالحــــديث  هــــ( النظـــار الزاهـــد آخـــر شـــةوخ القرـــيروان كانـــت460/462عيـــد اتـــال  بـــن عيـــد الـــوار  الســـةوري)ت - 5
والقرــراءات. أخــذ عـــن أبي بكــر بـــن عيــد الــرحمن، أبي عمـــران الفاســي وأبي عيـــد الله بــن ســفةان المقرـــري. أخــذ عنـــه عيــد الحمةـــد 

، ص 8الصائو، اللخمي، حسان البربري، عيد الح  الصقرلي وابن سبدون وغيرهم، لـه تبلةـ  علـى المدونـة )ترتةـب المـدارك، ج
 (172، ص1. شجرة النور، ج22، ص2، ج. الديياج المذهب66-65ص

 .168الدر النثير في أجوبة أبي الحسن الصغير، ص- 6
مــام الفقرةــه المــؤرخ، أخــذ عــن القرابســي وابــن أبي زيــد 422/423أبــو بكــر بــن عيــد الــرحمن عتةــ  بــن خلــف التجةــبي)ت -7 هـــ(: الإ 

وغيره. له كتا  الافتخار، وكتا  الطيقرات)ترتةب وغيرهم. له رحلة للمعرق أخذ فةها عن جماعة. وأخذ عنه ولده عيد الملا 
 (158، ص1. شجرة النور، ج242-239، ص ص7المدارك، ج

 في البرزلي: فاجتمع المسافرون. - 8
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  فاجابــا: مــن مــات في ســفر وموضــع لا قــرار فةــه ولا قضــاة ولا عــدول، فمــا فبلــه جماعــة الرفقرــة 
 اهـ. 1"من  بةع وغيره جائز

 [الأحباسفتاوى ]

 2[تنزيلأ بنات الابن منزلة أبيهم المتوفى في الحبل]-25

لــا وأنــه حضــر لــدي  إعلامــاً  ،ببــد الســلام شــةخنا أبــو زيــد أمــا ببــد :و ــا كاتيــه بــه القراضــي
ســةدي عيــد القرــدير بــن الســةد بــن عيــد الــرحمن بــن الحــاج عةســى والســةد محمــد بــن الســةد عيــد الله بــن 

  .هو النائب عن زوجته خديجة بنت أخي الثاني وعن أختهافادعى الأول الذي  ،الحاج عةسى

وأن والـــد ذلـــا اتصـــم الثـــاني كـــان قـــد حـــيس حيســـه علـــى أولاده مـــن صـــليه الـــذكور والإنـــا  
وقـد   ،إحـداهما زوجـة هـذا القرـائم ،عـن بنتـين فقرـط ،س علـةهم مـات قيـل أبةـهيَّ حَ  ـُثم أن أحد المـ .وسماهم

 .كان جدهما ذكر في حيسه أن من مات من الذكور فولده يتنزل منزلته

 ،وببـد وفـاة ولـده نـرم بنـتي ولـده منـه ،فا هر زوج الينت رسم القرسمة الواقبـة في حةـاة المحـيس
بعهادة السـةد الحـاج عيـد الـرحمن القرسـطةني أنهمـا أدخلهمـا  آخرورسما  ،بل أخذتا سهما بين أعمامها

جمـــع  فةـــه أن الولـــدان وقـــع جمبـــاً  آخـــرو . فةـــه أدخلهمـــا وأنـــه إن أمتنـــع فلهمـــا الثلـــث رآخـــو . في الحـــيس
  .وإن أنفرد صرف للذكر خاصة ،أصناف الأولاد

ونزعـا مـن بعـ   ،وأدعى ذلا الزوج أن أولاد صلب المحـيس قامـا أعـني مـن في قةـد الحةـاة مـنهم
 أخةهما المذكور ما أنجر  ما من الحيس وياليهما في الغلة. 

وأن لـةس  ،فاجابه المطلو  الذي هو الثاني بقروله أن أبي فسر لفا ما أبهمه في حيسه بتفسيره
 . ن إلا ما لينات صليه

وحكـم السـةد  ،فانظر سةدي أرسـام الفـريقرين ،إلا أن ما بةد بنات الابن أقدم  ا بةد الأعمام 
ــــــه بــــــه مــــــن الكــــــلام ،في ذلــــــا محمــــــد بــــــن الســــــةد الحــــــاج ــــــت الحجــــــ  ومــــــا  ،ومــــــا زيلت ــــــوتفتامل                       احت

لكونــه  ؛والتفســير الأول هــو المبتــبر ،لكونهــا أقــدم تار ــاً  ؛الينــات أرجــح ةُ نَــي  فوجــدت لَ  ،علةــه مــن البــرف
                                                 

 .91، ص3البرزلي، ج انظر:فتاوى - 1
 .547-546الغنةة، ص2 - 
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ــآولأن مــا قالــه  ؛غــةللايوافــ        ،ويلغــى البــرف ،فةصــح دخــو ن في الحــيس ،والنــدم لا يفةــد يبــد نــدماً  راً خ 
 وإنما يبمل في المجمل مثل المطل  والبام والله أعلم.  ،لا يبمل في المفسر

غير صريح في قصده يـوم  هتةلفافتاملت ما شهد به المحيس في بنتي ولده محمد ف ،وببد :فاجابه
  دخلهــم أنهــم أ :نــه قــال في إحــدى شــهادتي الســةد الحــاج عيـد الــرحمن الــتي بةــد حفةــد أخةــهإف ؛التحيـةس

      .أو يــــوم صـــــةاحه بـــــذلا ،إياهمـــــا يــــوم التحيـــــةس إدخالـــــهفةحتمـــــل أن يكــــون  ؛في الحــــيس هـــــذا لفظــــه
ــــــةس ــــــوم التحي ــــــه ي ــــــة أبةهمــــــا في الحــــــيس مبــــــاً  ،وعلــــــى أن                        أو في البــــــام  ،نتمــــــل أن يكــــــون نز مــــــا منزل

                    وأمــا الثانةــة فقرــال . مــا لبماتهمــا إذا قــال مــا  مــا إلا؛ منهمــا فقرــط كمــا صــرح بــه في ببــ  العــهادات
 .الأرببة الاحتمالاتوهو أيضا نتمل  ،فةها  ما حظهما يبني أبةهما في الحيس

فهـذا نتمـل  ،العـهادتين قـال فةهـا لـةس لزوجتـا إلا مـا أخـذت عماتهـا فإحـدىوما بةد ابنه  
                    فقرـــــــد نفــــــــى  ،لـــــــةس لزوجتــــــــا إلا كـــــــذا :لكـــــــن أو مـــــــا أرجــــــــح لقرولـــــــه ،الأولــــــــين الاحتمـــــــالين أيضـــــــاً 

           ا يـــوم التحيـــةس مـــدخل والـــدهما في الحيســـين مـــالم ينفـــه، مـــولـــو علـــم أنـــه أدخله ،أن يكـــون  ـــا لبماتهـــا
      كمــا صــرح   ،وإمــا الاحتمــالان الأخــيران فــلا تحتملهمــا لتصــرنه بإخراجهمــا مــن الحــيس اتــاص بالــذكور

                 فظهــــر أن مــــا بةــــد ابنــــه صــــريح في تخصةصــــهما بــــالحيس البــــام  ،الثانةــــة الــــتي بةــــد ابنــــهبــــه في العــــهادة 
 فـــلا يمكـــن الكجـــةح بقرـــدم التـــاري  لأنـــه إنمـــا يكـــون مرجحـــاً  .وإن كـــان يـــدخلاهما الاحتمـــالان الأولان

دة السـةد الحـاج لكـن شـها ،اتهمـا فةـه متبارضـةةنوب ،التبار  والتساوي فلم يي  إلا الرجـوع إلى البـرف
 .عيد الرحمن فةه متناقضة فلا تفةد شة،اً 

فمــا أشــرت فةــه إلى نــص  وأمــا مــا كتيتــه فةــه علــى حكــم الســةد محمــد بــن الســةد الحــاج عيــد الله
 فهو محل لنظر غيري فلةجتهد فةه من وقف علةه كاجتهادي والله الموف . استظهرتهوما  ،فبهدته علي

ــــد المُ ]-26 ــــتصــــرف ول ــــة ل فــــي الحــــبل ب  ح  ــــت أن تصــــرفه نياب ــــى يثب ــــه، حت ــــالة ل              حي
 1[عن والده

تحةـــة وإكـــرام  ألـــفمحينـــا في الله وشـــةخنا أبـــو زيـــد علةـــه مـــني  :و ـــا كاتيـــه بـــه القراضـــي مـــا نصـــه 
فظهر  ،سةدي ترى رسم حيس أولاد الحاج أبي القراسم وما مبه من الإشهاد بالحةازة ،أما ببد ،وسلام

              فامـــا الســـةد نـــاجم فقرـــد قـــال ،الحـــ   ـــن شـــهد بـــه استحضـــرتلي ببـــد التامـــل في بةنـــة الحـــوز ببـــد أن 
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ه ولا يــدري أذلــا التصــرف لأبةــ ،زدراعأنــه شــهد بتصــرف ولــد المحــيس في الحــيس بــالقرطع والحصــد والا
 ،أعمــى والواقــف حةن،ــذٍ  ،س يــامر في ذلــا وينهــى أولاً ي  حَ  ـُولا كــان الأ  المــ ،أو لنفســه ،قفاوهــو كــالو 

 ،فـالأولان أديـا والثالـث منقرولـة عنـه لتبـذر أدائـه بـالمر  ،وتاببه على ذلا محمد القرراري وعيـد ا ـادي
 .والآخرون من شهود الحةازة ماتوا

 ،فالجهل لائح مـن شـهادتهم ؛في ح  الأحةاء اكلها أمفاقتضى نظر العرع يرح تلا العهادة  
فالعــهادة  ،تصــرفات إلــةهمالنــه يســند إوكــون المحــيس أعمــى مــن المبلــوم أن الأعمــى إذا كــان لــه أولاد ف

وأمـــا في حـــ   ،الاســـتدلالفةســـقرط بهـــا  ،الاحتمـــالوإلا يرقهـــا  ،حةن،ـــذ تحتـــاج إلى تمةةـــز التصـــرف لمـــن
 .كنهالأموات فلبدم حصول الأداء مع تم

 ،فــإذا أايتوهــا فــذلا ،فةكلــف الأولاد إايــات الحةــازة ،ثم ييقرــى ببــد هــذا رســم الحــيس كمــا هــو 
             وقــد نــوزع الوراــة  ،و ــا ييطــل بــه أيضــا ســقرو  الحــدود منــه ،فةيطــل لبــدم الحةــازة ؛وإلا فالاستصــحا 

 ن كــان معــتهراً إفــ ،3ونــوازل ابــن رشــد 2والمبةــار ،مــن الأحيــاس 1في ذلــا فةيطــل كمــا في نــوازل الــبرزلي
                فهــــو في حةــــز  ،بالجنــــان الفــــلاني ولم يوجــــد مــــن يقرــــول أنــــه بــــذلا أشــــتهر فةمــــا ســــلف يــــوم التحيــــةس

 وهذا ما  هر لي أنظره وتصفحه.  ،لا أشتهر فةما سلفوشهرته له الآن لا يقرضي أنه بذ ،ما لم ند

فامـــا شـــهادة الســـةد نـــاجم الـــذي شـــهد  ،الســـلام علـــةكم أيـــه المحـــب ورحمـــة الله ،فاجـــا  وببـــد
         إذ الأصـــل  ،لأن الأصـــل أن تصـــرفه لنفســـه حـــى يثيـــت أنـــه تصـــرف لأبةـــه ؛بتصـــرف الولـــد فهـــي عاملـــة

وأما الذين مـاتوا فةكتفـي بالـدفع  ،وكذلا من تيبه على ذلا ،في البقرود الصحة حى يثيت ما ييطلها
ولا يضـر عـدم أدائهـم  ،على خطويهم على الوجه المبلوم في الرفع على خط العاهد الغائب أو المةـت

 .ولا أعلم في ذلا خلافاً  ،في حةاتهم إذ لا يجب علةهم الأداء حى يطاليوا بذلا
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ايــت حــدودها بــالقرطع أو بالســماع الفاشــي بعــريه   نإفــ ،ســةوأمــا عــدم تحديــد الأمــلاك المحيَّ  
              بطــل حةن،ـــذ ،فةـــه أهــل الحـــيسنــازع وإن لم يثيــت ذلـــا و  ،كفــى بـــذلا عــن ذكـــر حــدودها في الرســـم

 .كما نقرلت عمن ذكرت

               الخ مـــن قولـــه في جـــوا  لـــه أيضـــاً ...وأمـــا عـــدم تحديـــد الأمـــلاك :قلـــت أنظـــر مـــا  ـــالف قولـــه 
 .1ما يـدل لـه وأشار لذلا البرزلي ،الثالثة ببد هذه أن الجهل بالحدود يقردح في صحة الحيس في الورقة

 .وكتب محمد عيد البزيز اليليالي

 2[إعا لم يوافق النصوص حكم التحكيملالقاضي  عدم اعتبار]-27

             وجــد: وببــد، قــد حضــر لــدي كاتيــه الســةد محمــد عيــد الــرحمن  علــى حســب مــا نــص المعــاو ر
    دعى الأول ابــن ســةدي عيــد القرــادر بــن أبي نــي، وبابــا أحمــد بــن عيــد البزيــز بــن الحــاج حــني، فادلةــا، فــ

                 أن عمــــه الســــةد محمــــد كــــان حــــيس حيســــاً علــــى أولاده، ووكلــــه علــــى قيضــــه، وحــــازه حةاتــــه وتصــــرف
 .الحياسة على فتقراررا فانتزعه منههذا،  بةد خصمهفةه لأولاده بانواع التصرفات وهو 

وادعــى الثــاني أنــه تحــاكم فةــه مــع حــاكم مبــه، فحكــم بــيطلان الحــيس، ورجوعــه ميرااــاً، فــا هر 
منهـا: أنـه كـان حـائزاً الحكم الذي ادعاه وقرأته، فإذا ميناه على إلغاء الحةازة التي أ هرها الأول؛ لأمور 

            س، وأنـــــه لابـــــد مـــــن ايـــــوت علمـــــه بانـــــه الحـــــائز ي  حَ  ـُللحـــــيس قيـــــل التحيـــــةس بالعـــــركة والنةابـــــة علـــــى المـــــ
 .أن المحيس لم يتخل عنهو  ببد التحيةس،

                  يبتــــبر في علمنـــــا،  هر حةازتــــه، فــــإذا هـــــي كمــــا ينيغــــي و فاوقفــــت خصــــمه علــــى الحكـــــم، فــــا 
انطوت علةه فهومنا، وما اشك  الحاكم من البلم بانه هو الحـائز وقيـول الوكالـة، وأن الحكـم شـيء وما 

                مـــا وقفـــت علةـــه بةـــد مـــدعي الصـــحة، وذلـــا عنـــدي غـــير ســـديد ولا تســـاعده النصـــوص،  زائـــد علـــى
             إذا البلـــم و  ،3ســيأمــا عــدم اعتيــار قيـــول الوكةــل للوكالــة تصـــرناً يقرــف علةــه مـــن أراده في عملةــات الفا
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            ا كـــان مـــن التخلـــي الـــذي قـــام مـــ أمـــا كـــون، 1بانـــه هـــو الحـــائز  الفـــه مـــا في المبةـــار، والتةســـير والتســـهةل
وحوزهمــا الأول   المســاقيو  المســتاجر وقــول خلةــل: ،2بــه الوكةــل ملغــى نكــم علةــه حــد ابــن عرفــة للحــوز

 3"ييقرى فةه.، وصح معاعاً، وحةز بجمةبه من أن كافي

  عنــدك مــن اليةنــات، فــادعى حججــاً، فانتظرتــه لمــا حضــر، فظهــر  فقرلــت لــذي الحــاكم هــات مــا
ـــرحمن بـــن بابـــ         علـــي  الي منـــه البـــز واللـــدد، فابطلـــت دعـــواه، ثم قـــام عنـــد ذلـــا بـــابن الركراكـــي وعيـــد ال

، فاجلتهــا  مــا 4واتبــن الحــاج حــني يــدعةان لأن عنــدهما مقرــال في فســاده، وادعــوا بةنــة غائيــة باســفل تــ
ســـيبة أيـــام فحضـــر ســـيبة أيــــام، فحضـــرا ببـــد الأجـــل وأ هـــرا رســــوماً فةهـــا مـــراجبتهم لعـــهود الحــــيس 

             فلمـــا فهـــم مـــني ابـــن الركراكـــي عـــدم اعتيـــار  .والتخلـــي، فالجـــل مـــنهم لم ينحـــرف عـــن شـــهادتهم الأولى
كتيوا مـا عنــدكم وأعطـوني نســخة أنـتم عنــدكم خلافـه، فــا ي و قــال أنـا عنــدي حكـم القراضــ ،مـا اسـتظهره

 .غيره ، هذا آخر ما قاله وادعاه ولم يدع  أراجع بها الفقرهاء

وغاضيني بقرولـه هـذا فقرمـت وتـركتهم، فـذهب خصـمه للسـةد محمـد عيـد الـرحمن أيامـاً ثم رجـع  
وأد علــــي ويلــــب مــــني أن أحكــــم لــــه، فخفــــت إن منبتــــه  ــــا وجــــب لــــدي أن يبــــاقيني ربي، فاســــبفته 
                واشـــكيت علةـــه أن لا أحكـــم حـــى أشـــاور أهـــل البلـــم، فـــإن قـــالوا بوجـــو  الحكـــم فبلـــت، فعـــاورت

فحكمت عند ذلا بصحة ذلا الحيس، وأوجيـت  ا بمحوله، فاجابني كما باسفل العورى يقراويه،كم
 نفوذه حكماً فارضاً إمضاءه سيل السنة، وأوجب البمل بمقرتضاه، وكتب نائب والده محمد عيد الح .

أحـد بحجـة نتـاج  يـدع  مُعَاور: وببـد فالواجـب: الحكـم علـى مـن ذكـر إن لم ـونص مـا كتـب الـ
 كتب محيكم عيد الرحمن بن عمر لطف الله به.و  الإعذار إلةه فةه،ه، و لانتظار 

                                                 

 .323التةسير والتسهةل، ص - 1
، 08قال ابن عرفة: "وحقرةقرته رفع خاصةة تصرف الملا فةه عنه بصرف التمكن فةه للمبطي أو نائيه".المختصر الفقرهـي، ج - 2

 .452ص
 . وفةه كثير من الاختصار والتقرديم والتاخير.166ينظر مختصر خلةل، ص - 3
 جنو  توات - 4
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 1[ولد البنت مفهوم ]-28

                ،وعلـــى مـــن تلـــده مـــع رجـــل سمـــاه ،لـــه علــى ابنتـــه ســ،ل كاتيـــه وفقرـــه الله عـــن رجـــل حـــيس نخـــةلاً 
قـال  ؟ولا يكـون لأولاد الإنـا  شـيء منـه ،فهل يكون كذلا لأولاد أولادها ببد موتها وموت أولادهـا

دخـل ولـدها الـذكور  ،من قال داري حيس على ابنتي وولـدها وقال ابن القراسم في" :في مختصر المتةطةة
قـال  ،أنثـى وأكـان  ولا شيء لابن بنت ذكـراً  ،فان ماتوا كان لأولاد الذكور ذكورهم وإنااهم ،والإنا 

 .2"اللخمي وهو أحسن ونقرله غيره والله أعلم

 لانيةوالسةد عمر بن عيد الرحمن التن ،وأجا  ببده بصحة الجوا  القراضي سةدي عيد الح  
 . ن بن سةدي محمد البالموالسةد عيد الرحم ،وسةدي محمد بن عيد المؤمن

 3[ل احتياج البنات لدخولهن في حبسه على أولادهب  ح  إشتراط المُ ]-29

ـــــن 4وســـــ،ل ـــــه إن احـــــتجن 5الاب ـــــات فة               ،عمـــــن اشـــــك  في حيســـــه علـــــى أولاده في دخـــــول الين
يــاكلن فـاراد ببــ  إخـوانهن بةبــه و  ،ةــع يـاتي بــثمن كيــيروإن ب   ،البـامو ـن جــدار لا تكفـةهن غلتــه مؤنــة 

نهن و  فـإذا انقرضـت أخـذن مـا يُمـ ،قـال يـاكلن غلتـهو  ،ببضـهم ذلـا أذو  ،6وإن انقرضـى دخلـن فةـه ، نه
ــــاني .لتمــــام البــــام مــــن الحــــيس ــــع قــــول الأول أو الث ــــدهن ،  أو  ــــن الــــدخول مطلقرــــاً  ،فهــــل يتي                كــــان عن

 أم لا؟جدار 

فـإن شـهد  ،فةبمـل بـه ،عـرف بلـد المحـيسفي  فةه مـا يبـد احتةاجـاً  ىالاحتةاج يراع إن :فاجا 
                 وإن شــــــهد بانــــــه غــــــير محتــــــاج  ،حظهــــــن أخــــــذن ،البــــــرف بــــــان مــــــن عنــــــده مــــــا ذكــــــر يســــــمي محتاجــــــاً 

 .الله اعلمو  .لم يكن  ن شيء

                                                 

 .505الغنةة ، ص - 1
اختصـــار النهايـــة والتمـــام في مبرفـــة الواـــائ  والأحكـــام، علـــي بـــن عيـــد الله المتةطـــي، مخطـــو  بمكتيـــة جامبـــة الملـــا ســـبود، قســـم  2

 .248.ل129المغر ، رقم المخطويات،
 .502الغنةة، ص  3
 السائل هو القراضي عيد الح  بن عيد الكريم. 4
 يبود لفا الابن في الغنةة على محمد بن عيد الرحمن بن عمر. 5
 في الحيس.أي  - 6
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 1[أم يكفي وضع اليدهلأ يشترط لصحة الحبل ثبوت ملكية المحبل للحبل، ]-30

لــدلائل الــتي أتةنــا بهــا في حــل لوأنــه قــد بقرــى علــى الحيةــب التبــر   :نصــه فةهــا شــورى ملخصــاً 
ــــــن رشــــــد إشــــــكالاً  ثم أعــــــر  علةــــــه اانةــــــاً  ،الحكــــــم الأول بالصــــــحة أو الإلغــــــاء                       لاح لي مــــــن قــــــول اب

            ومـــا عارضـــه 2"وملـــا المحـــيس لمـــا حيســـه الخ ،ةسحيـــإلا ببـــد ايـــوت التيقرضـــي بـــالحيس لا ":في جوابـــه
         فقرــال المالكةــة ،وذكــر العــة  تقرــي الــدين علــى المالكةــة مــا ذكرتــه قيــل وأســتيبده :مــن قولــه في التيصــرة

 ،قال وهذا ببةد .يريد إلى حين صدور الوقف ؛عنده الملا والحةازةلةس للقراضي أن نكم حى يثيت 
  .3بها في المباملات ىتفك  والةد يُ  ،وفةه تبطةل الحقروق

        غـــــير المـــــالكي  واعـــــكا  ،ففهمـــــت مـــــن هـــــذا أن العـــــة  تقرـــــي الـــــدين لـــــةس بمـــــالكي المـــــذهب
 ،في كثــير مــن المســائل الفخــالتلأن المــذاهب كلهــا شــانها  ؛علــى المــالكي لا يكــون حجــة لأهــل مذهيــه

نــاق  أقــوال  اعتيــارهن كــان علــى مبــلأ إفــ ؛ولأي غــر  أورده ،ولا أدري لمــاذا ســاقه صــاحب التيصــرة
وتيـين  .رتفـعا وإن كان منه اسـتطراداً  ،وايت الإشكال ،عةون أهل مذهيه وحصل التبار  بين الأقوال

 .ومـا الـذي يصـةب سـهما مـن الـذي اسـتهدفه لـا مـن القرـولين ،الصوا  بما الذي نت  إلةـه فهمـا
ــســتل الفكــر مــن عنــد الإشــكال فهــل يتبــين في ايــات الملكةــة أن يثيتهــا العــهود للمُ اذلــا فــإذا              ،سي  حَّ

 ،د كـذا لأولاد فـلانكـان يقرـول أن الأصـل الفـلاني حـدو   ،أو يكفي في ذلا الإجمال مـن غـير تخصـةص
 . ؟ولو لم يسم المحيس ولا عةنه فةخرج من ذلا شهادة بملا لمجهول الخ

فالبــذر في عــدم تتيــع فصــول العــورى وتحديــد اليحــث فةمــا نتــاج إلى اليحــث  ،وببــد :الجــوا 
وجـوا   ،من إقراء وتجويـد يلكادف الأشغال عل ؛اتاير معتغلاً  فمنها كون رسولكم قد يصاد ،فةه
 .والله يرشدنا وإياكم للصوا  ،فاقتصر القردر المحتاج إلةه ،لذلا ىفلا يمكن التفر  ي،ترد عل لة،أسعن 

                   ني تصــــفحت التيصــــرة فلــــم أقـــــف إمــــن كـــــلام تقرــــي الــــدين فــــ وأمــــا مــــا نقرلتمــــوه عــــن التيصــــرة 
أن تبةنوا المحل الذي نقرلتم منه من كتا   ،كتا نقرلتم من  والذي ينيغي لكم إذ  ،على ذلا في مظانه

ـــهبـــا   أو فصـــل أو           لأن أكثـــر مســـائلها لا تنضـــيط  لا ســـةما التيصـــرة ،لتخـــف الم،ونـــة علـــي في مراجبت

                                                 

 .519الغنةة، با  الحيس، ص 1
 .137، ص2شرح مةارة الفاسي على تحفة الحكام في نكت البقرود والأحكام، ج2
 .125، ص1حكام،جل الأقضةة ومناه  الأتيصرة الحكام في أصو ينظر  -3
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وإن كـان المـراد بـه ابـن دقةـ   ،مح  فهو شافبي ،1ثم إن كان المراد تقري الدين السيكي .في با  مبين
               ثم ببـــد تســـلةم بحثـــه ،وكـــل أصـــحا  مـــذهب يـــدعي أنـــه علـــى مذهيـــه ،نـــه يفـــتي في المـــذهيينإف 2البةـــد

وكثـــيراً مـــا ينقرـــل  ،لأن القراعـــدة أن الإشـــكال لا يـــدفع الإنقرـــال ؛فـــلا يـــدفع المنقرـــول عـــن أهـــل المـــذهب
ولا يبـد . مذهيه لا سةما في الحكم على الغـير اتياعوالمقرلد حسيه  ،عن أهل المذاهب صاحب التيصرة
الكي المقرلد فكةف يبدل الم ،حى يتوقف في الحكم بمخالفة لتصرنه بانه مذهب المالكةة ما ذكره قولاً 

 ؟عن غيرهم فضلاً  ،الصرف عن مذهب إمامه إلى استعكال يورده أهل مذهيه

وأما إايات الملكةة المبتبر في النازلة فهو شهادة العهود بان ما أدعاه القرائم بالحيس أنه حيس   
 لا مقرتضاه فقرط والله الموف .  هذا صريح كلام ابن رشد ،سي  حَّ للمُ  كان يوم تاري  التحيةس ملكاً 

 3[لب  ح  إثبات المر  المخوف في المُ ]-31

 ،وما هـو المخـوف الـذي يمنـع صـاحيه مـن التصـرف ،الة في الحيس أو الحوز في حالة المر مس
              مـــن أولاد البلامـــة ســـةدي 4وقـــع فةهـــا تراجـــع بـــين الفقرةهـــين ســـةدي عيـــد الكـــريم بـــن أحمـــد التمنطةطـــي

وجـدتها  ،لانيةالتنـ والعة  أبي عيد الله سةدي محمـد بـن العـة  سـةدي عيـد الـرحمن بـن عمـر ،أبي ني
 .بخطهما

             مـــن عيةـــد الله تبـــالى محمـــد عيـــد الكـــريم بـــن أحمـــد :نـــص مـــا كتيـــه الأول ببـــد ســـطر الافتتـــاح 
     ألـــف ســـلام ،رحمـــه الله إلى ســـةدنا وابـــن ســـةدي شـــةخنا ســـةدي محمـــد بـــن العـــة  ســـةدي عيـــد الـــرحمن

س ي  حَ مُ لــفقرد  هر لي ولا في مسالة الحيس أن حةازته لا تصـح عـن ا ،وببد ،تهعلةا ورحمة الله وبركا

                                                 

هـــ( مـــن علمـــاء العـــافبةة ، ولــد بمصـــر، ثم إنتقرـــل إلى العـــام ، وولي 756-683تقرــي الـــدين علـــي بــن عيـــد الكـــافي الســـيكي) - 1
هــــ، لـــه تـــ لةف كثـــيرة، نـــذكر منهـــا: شـــرح المنهـــاج في أصـــول الفقرـــه لليةضـــاوي، مختصـــر ييقرـــات الفقرهـــاء، 739القرضـــاء بهـــا ســـنة

 .(139، 10. ييقرات العافبةة، ج305-302، ص ص4الابتهاج في شرح المنهاج.)الأعلام، ج
هــ(شة  السـلام المـالكمي العـافبي. أخـذ ابـن المقرـير وغـيره 672-625محمد بن علي بن وهب، تقري الدين ابن دقة  البةد) - 2

من أهل الحديث، وعن أبةه، والبز بن عيد السلام وغيرهم في الفقره، له الإمام، الإلمام، علـوم الحـديث، شـرح عمـدة الأحكـام، 
 .(450-442، ص ص3مختصر ابن الحاجب)وفةات الأعةان، ج شرح

 .600-597الغنةة، ص ص - 3
هــ( الفقرةه الصوفي، له توالةف نظماً ونثـراً منهـا مزيـل اتفـا 1195محمد عيد الكريم بن أحمد التمنطةطي المبروف بيا  حدة) - 4

. مبجــم أعــلام 32-31القرــول اليســةط، ص ص عــن نســب ببــ  العــرفا، ولــه فتــاوى في الأحكــام العــرعةة نجــدها في الغنةــة)
 ، كتب محمد بن عيد الكريم( 343توات، ص
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              ن قلــــتم أنــــه لا يكفــــي إلا أن تقرــــوم اليةنــــة إفــــ ،وبقرــــى الكــــلام في وصــــف المخــــوف ،في مرضــــه المخــــوف
مـع كــون العــاهد  ،واتصـل بــه ذلــا المـر  المخــوف إلى أن مــات ،س وهــو مـري  مرضــاً مخوفــاً بانـه حــيَّ 

        لأن الأئمــة رحمهــم الله وصــفوا المــر  المخــوف فقرــالوا  ؛ يتضــح ليلم فهــذا ،را من أهــل المبرفــة بــالأمــ
 ،ولم يقرولــوا أنــه مــع هــذا يرجــع فةــه إلى الأييــاء ،1إنــه مــا أقبــد صــاحيه عــن الــدخول واتــروج والتصــرف

 .2المفلوج الخ :الذي نقرلتموه وكقرول المدونة

          فلبلــه  3."ويرجــع فةــه إلى مبرفــة الطيةــب بــان ا ــلاك بــه كثــير":وأمــا قولــه في المســائل الملقرويــة 
ولا ريـب أن كثـيراً  ـن أقُبـد يـال بـه إقبـاده حـى مـات لكنـه  :وأمـا قولـا ،المر  الذي لا نص فةه في

  .والأصل الاستصحا  ،المدعىاليةنة على ف. آخربحدو  مر  

وهـذا كلـه إن فرضـنا أن المـر  ، خـرهآفلـذلا لم نجليـه إلى  ،وباقي كلامـا لا تتبلـ  بـه الفتـوى
ن قلـتم إفـ ،مـع حصـول اتـوف المتوقـع منـه إايـات كونـه مخوفـاً  ،المتصل بالموت نتاج فةه ببد الموت منه

 حوزه وشر  الوقف":4فنحن منه في  لمة الجهل لقرول ابن الحاجب ،أنه نتاج فةه إلى إايات ذلا

لأن  ــاهر هــذا أن  ؛6ونحــوه لابــن ســلمون ،5"وإلا بطــل ،عنــه قيــل فلســه وموتــه ومــر  موتــه 
 .وأنه مخوف ،المر  المتصل بالموت مانع من الحوز

                                                 

 .138، ص4. المختصر الفقرهي، ج663، ص6التاج والإكلةل، ج - 1
 . 88، ص2المدونة ، ج - 2
 .663، ص6مواهب الجلةل، ج - 3
هــ( الفقرةـه الأصـولي المـتكلم. 646-570عثمان بن عمر بن أبي بكر يـونس أبـو عمـرو جمـال الـدين المبـروف بـابن الحاجـب) - 4

مـام العـاذلي العـفاء وغـيرهم. وأخـذ عنـه العـها   مـام العـايبي القرـراءات وعلـى الإ  أخذ عن أبي الحسن الأبةـاري، وقـرأ علـى الإ 
، وأخوه زين الدين، القراضي ناصر الدين الأبةاري، وغيرهم. له المختصره الفرعي، مختصره القررافي، القراضي ناصر الدين بن المنير

 (271، ص1، شجرة النور، ج289-287،ص ص 2وغير ذلا )الديياج المذهب، ج
جـــامع الأمهـــات، ابـــن الحاجـــب المـــالكي، تحقرةـــ  أبـــو عيـــد الرحمـــان الأخضـــر الأخضـــري، الةمامـــة للطياعـــة والنعـــر والتوزيـــع،  - 5

عيد الله ابن سلمون فةما يجري بين أيديهم من البقرود والأحكام،  البقرد المنظم للحكام. 449م، ص1998بيروت، -مع د
 ، قريب منه.459-458ص صم،2011مصر،  –الكناني، دار الأفاق الغربةة 

علـى أبي الحسـن بـن فضـةلة هـ( إمام في كثـير مـن الفنـون. قـرأ  741 - 669أبو محمد عيد الله بن علي ابن سلمون الكناني) - 6
ــد المغةلــي وابــن المرحــل وغــيرهم . قــال الحضــرمي:  وأبي الحســن اليلــويي وجماعــة. أخــذ عــن أبي الربةــع بــن ســالم، أبي يالــب محمَّ
أخذت عنه كثيراً قراءة وسماعًا. له العافي فةمـا وقـع مـن اتـلاف بـين التيصـرة والكـافي وكتـا  البقرـد المـنظم للحكـام فةمـا يجـري 

. 106، ص4. الأعـلام، ج397، ص1، شـجرة النـور، ج219، ص 1يديهم مـن البقرـود والأحكام.)نةـل الابتهـاج، جبين أ
 مقردمة البقرد المنظم للحكام، ص: د(
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فامرهــا  ،كتابــا توقفــت  يفلمــا ورد علــ ،الغلــة فقرــد كنــت أعتقرــد أنــه حــ  وصــوا وأمــا توقةــف 
 ولا حول ولا قوة إلا بالله البلي البظةم . .واجتهدوا وفقرني الله وإياكم لإصابة الصوا  ،م إلةكمسلَّ مُ 

 ،وببــد ،وعلةــا أيهــا الأخ ألــف ســلام ورحمــة الله وبركاتــه :افتتاحــهفاجابــه الثــاني بمــا نصــه ببــد 
 .وسنجةيا علةها بحول الله وقوته ،فقرد وقفت على ما سطرته أعلاه من الأبحا  فةما كنا كتيناه

                        مــــــا قولــــــا أنــــــه يتضــــــح لــــــا كــــــون الحــــــيس أ :فــــــاقول وهــــــو حســــــبي ونبــــــم الوكةــــــل في القرــــــول 
مــن أهــل وأن يكــون ذلــا العــاهد  ،أنــه مــر  مخــوف :مــن شــهد بوقوعــه في المــر  أن يقرــول لا بــد في

ويهــر ســريرتا مــن دسةســة  ،علةــا ىسمبــا لمــا يتلقرــ ل   اإن كنــت تــروم اتضــاحه فــ ،المبرفــة بــالأمرا 
أن يكــون ذلــا  ، هــر لــا مــن اشــكا  الأئمــة في التبرعــات الواقبــة في المــر  ،ن فبلــتإفــ ،التبصــب

ـــــذلا أن يـــــنص علةـــــه ،المـــــر  مخوفـــــاً  ـــــه لا بـــــد في العـــــاهد ب                 ح وأن الإجمـــــال لا يفةـــــد وهـــــو مطـــــرو  ،أن
لـم مـن القرـوانين البقرلةـة وقـد عُ  ،لأن بطـلان التبرعـات في المـر  لازم عـن كونـه مخوفـاً  ؛في با  العهادة

         ،وقــــد علــــم أن العــــر  يلــــزم مــــن عدمــــه البــــدم ،م وهــــو أيضــــا شــــر  في بطلانهــــاو أنــــه إذا لم يكــــن اللــــز 
ووجـــود الملـــزوم وايوتـــه إنمـــا يكـــون بطـــرق  ،فـــإذا أســـلم وجـــود الملـــزم وصـــح الحكـــم حةن،ـــذ بوجـــود الـــلازم

فيــان بهـــذا الـــدلةل  ،والعـــهادة لا تكــون إلا بالتصـــريح ،وهــي المتبةنـــة هنــا ؛الإايــات الـــتي منهــا العـــهادة
 .البقرلي أنه لا بد من النص على أن المر  المتيوع فةه مخوف

             ؛وأمــا كــون العــاهد بــذلا لا بــد فةــه أن يكــون مــن أهــل المبرفــة بــالأمرا  فةمــا لا خفــاء فةــه 
 نلبــدم الأمــ ؛وإلا لم تصــح شــهادته ،ملــزوم لمبرفتــه بــالفرق بــين المخــوف وغــيره إذ شــهادته بكونــه مخوفــاً 

فــإذ لا بـد في العــهادة  ،مرا لمبرفتــه بـالأ ةومبرفتــه بـالفرق والمــذكور ملزومـ ،المخــوف بغـيره لتيـاسا علةـه
لأن المبرفــة  ؛المخــوف بغــيره التيــاسمبهــا مــن  نؤمَ يــُمبرفــة  ؛بــالأمرا  بــالمر  المخــوف أن يكــون عارفــاً 

والمبرفـــة بـــالفرق المـــذكور لازمـــة العـــهادة بتبةـــين  ،بـــالأمرا  لازمـــة للمبرفـــة بـــالفرق بـــين المخـــوف وغـــيره
ـــــ ،المـــــر  المخـــــوف               .وبطـــــلان الـــــلازم يوجـــــب بطـــــلان الملـــــزوم لازم،وصـــــحة الملـــــزوم توجـــــب صـــــحة ال

ــــا مــــا ذكــــرتَ  ــــدلةل البقرلــــي يتضــــح ل ــــه لم يتضــــح لــــا وبهــــذا ال ــــدلةل النقرلــــي فغــــير محتــــاج  ،أن                 وأمــــا ال
 .له في هذا المحل
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                               لم يصـــــــــــــــفه :فـــــــــــــــاقول ،الخ...أن الأئمـــــــــــــــة وصـــــــــــــــفوا المـــــــــــــــر  المخـــــــــــــــوفوأمـــــــــــــــا قولـــــــــــــــا  
فتبييرك بمـا يفةـد  ،2كما في مختصر ابن عرفة  ؛اجييفي روايته على ما نقرله ال 1بذلا إلا ابن عيد الحكم

 .مقرتضى الصناعة التبيير بالتبريف لأن زٌ وُ جَ  ـَوصفوا ت :كما أن في قولاٌ، مه  البموم وَ 

             ف رَّ فــاقول إذا وقفــت علــى مــا عَــ ،ولم يقرولــوا مــع هــذا أنــه يرجــع فةــه إلى الأييــاء ،وأمــا قولــا 
            قـــال في تبريفـــه  ابـــن الحاجـــب ؛ لأنبـــه غـــير واحـــد المـــر  المخـــوف  هـــر لـــا صـــحة نقرـــة  كلامـــا

                ومـــــراده بــــالكثير أن يكـــــون المـــــوت  ؛3"والمخــــوف مـــــا نكـــــم الطةــــب بـــــان ا ـــــلاك بــــه كثـــــير":نصـــــهمــــا 
وينيغـي  4"الخ ...الجـر  بخـلاف"إلى قولـه  ،عن هذه الأشةاء شهير لا يتبجب من حصول الموت مبـه

و ــذا قــال  ،المــوتةــف منهــا خو  5فربمــا لزمــت حمــى الربــع ؛أن يرجــع في هــذا إلى مــا يقرولــه اقرــات الأييــاء
              فمــــا أقبــــده  ،ام والــــبرص وذو القرــــروح والجــــراحذمــــا المفلــــوج وصــــاحب حمــــى الربــــع والجــــوأ"في المدونــــة: 

ومـــا لا ييلـــو بـــه ذلـــا فلـــه حكـــم  ،فلـــه حكـــم المـــر  ،مـــن ذلـــا وأضـــناه وبلـــو بـــه حـــد اتـــوف علةـــه
وأمــا " بــا  يــلاق المــري : ونصــه في ،غــير أن فةــه مخالفــة ببــ  الألفــا  لــنص التهــذيب 6."الصــحةح

                  7قبـــــــدهفمـــــــا أ ؛والأبـــــــرص والمقربـــــــد وذو الجـــــــراح والقرـــــــروح جـــــــذموالأفلـــــــوج وصـــــــاحب حمـــــــى الربـــــــع الم
ـــه فلـــه حكـــم المـــري  ومـــا لم ييلـــو بـــه ذلـــا فلـــه حكـــم  ،مـــن ذلـــا وأضـــناه وبلـــو بـــه حـــد اتـــوف علة

                                                 

ــد عيــد الله بــن عيــد الحكــم بــن أعــين ) - 1 ه( الفقرةــه الحــافا، سمــع اللةــث، ابــن عةةنــة، عيــد الــرزاق، القربنــبي 214-155أبــو محمَّ
وابن  ةبة. روى عن مالا المويا وكان من أعلم أصحابه بمختلف قوله. روى عنه ابن حيةب، ابن نمير، ابـن المـواز، ابنـه محمَّـد 

الرئاســة بمصــر ببــد أشــهب. لــه المختصــر الكيــير والأوســط والصــغير، كتــا  الأهــوال، كتــا   والربةــع بــن ســلةمان. أفضــت إلةــه
-419، ص ص1. الــديياج المــذهب، ج368-363، ص ص 3القرضــايا وكتــا  المناســا وغــير ذلــا. )ترتةــب المــدارك، ج

 .(90-89، ص ص 1. شجرة النور، ج421
بـد صـاحيه عـن الـدخول واتـروج، وإن كـان جـذاماً أو برصـاً أو فالجـاً قال الياجي: صفة اتوف ما رواه ابن عيد الحكم ما أق - 2

ولةس اللقروة والريح والرمد إذا صح اليدن كذلا، وكذا ما كان من الفالج والبرص والجذام يصـح مبـه بدنـه ويتصـرف. المختصـر 
 .138، ص04الفقرهي، ج

 .387جامع الأمهات، تحقرة ، ص - 3
 .المصدر نفسه - 4
المبجــم الوســةط، لأمــع اللغــة البربةــة  الرابــع)الــتي تبــر  للمــري  يومــا وتدعــه يــومين ثم تبــود إلةــه في الةــوم  حمــى الربــع هــي - 5

 .324، ص1بالقراهرة، دار الدعوة، مصر، ج
 .88، ص2المدونة، ج - 6
 في النسخة المطيوعة من التهذيب: أرقده - 7
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                         ونحـــــــــــــو مــــــــــــا لابــــــــــــن الحاجـــــــــــــب  ، 1."يتصــــــــــــرف الجــــــــــــذامفــــــــــــر  مفلــــــــــــوج أو يـــــــــــــابس  ،الصــــــــــــحةح
أنـه مقرةـد  :ولم يقرولـوا ،وقـد سـلمه شـارحوه 3."حكم الطب بكثرة الموت بـه  يمر وعلى " :2الماتنقول 

عـــن المســـائل الملقرويـــة في شـــرح  مـــا نقرلـــه الحطـــا  :4"وينيغـــي الخ":ونحـــو قولـــه في التوضـــةح ،بمـــا ذكـــرت
        ك ا ــلاويرجــع فةـه إلى مبرفــة الطيةــب بــان  قـال في المســائل الملقرــو "ونصــه :  5"وعلــى مــري  الخ":قولـه
                ،ولم  صــــوا ببــــ  الأمــــرا  بــــذلا الأييــــاءفانــــت تــــرى تبمــــةمهم في الرجــــوع إلى قــــول  .6"كثــــير  بــــه

ولا يلــزم مــن عــدم التبــر  لــه عــدم  ،روايتــه الرجــوع إلى قــول الأييــاء لم تنــف   مــع أن ابــن عيــد الحكــم
فلا يقرال أنه عـرف  ،ه تبريف المر  المخوفيبدانه ك ؛وإلا فاتته كثير من الأمرا  المخوفة، القرول به

بــل مــراده  ،لأنــه يلــزم علةــه فســاد عكــس التبريــف ويــرده وهــو بايــل ؛الــيب  وتــرك الــيب  كمــا توهمتــه
وهـــو أن كـــل مـــر  أقبـــد صـــاحيه عـــن الـــدخول واتـــروج  ؛تبريـــف المـــر  المخـــوف بمـــا لا يجهلـــه أحـــد

وهـو مـا يفةـده   .هذاعلم فهو مخوف و  ،والتصرف لعدته وإضنائه وإضجاعه له حى خةف علةه بسييه
 ،وغـيرهم يكـون مـ ل التبـريفين واحـداً ، 9وصـاحب الفـائ  8وابن سـلمون الحسن وأبي ،7كلام التوضةح

 .وهو واضح ،ويكون الرجوع لقرول الأيياء فةه متبةناً 

ـــــا  ـــــلا أدري مـــــا مـــــرادك بـــــه ،الخ ...وقـــــول المدونـــــة :وأمـــــا قول ـــــا تحـــــت  بـــــه لمـــــرادك ؛ف                     ؛وكان
 .وإنما هو حجة علةا لا لا إن فهمته

فـــاقول هـــذا وهـــم  ،لبلـــه في المـــر  الـــذي لا نـــص فةـــه ن نـــص المســـائل الملقرويـــةإ :وأمـــا قولـــا 
وصـرت   ،إن كان مرادك نص الأيياء فهـو مـا فـررت منـه ؛لأن قولا لا نص فةه ؛فاحش وغفلة  اهرة

                                                 

محمــد الأمــين ولــد محمــد الســالم بــن العــة ، دار اليحــو  للدراســات التهــذيب في اختصــار المدونــة، أبي ســبد البرادعــي، تحقرةــ   -1
 .364-363، ص ص2م، ج2002الإسلامةة وإحةاء الكا ، الإمارات البربةة المتحدة، 

 خلةل بن اسحاق الجندي المالكي.صاحب الم  يبني  - 2
 .173، 1مختصر خلةل، ج - 3
بن موسى المالكي، تحقرة  أحمد بن عيد الكريم نجةـب، مركـز نجيويـه  التوضةح في شرح مختصر بن الحاجب، خلةل بن إسحاق - 4

 .257، ص6م، ج2008للمخطويات وخدمة الكا ، 
 .178مختصر خلةل، ص -5
 .663، ص6مواهب الجلةل، ج -6
 .254، ص6التوضةح، ج - 7
 .535البقرد المنظم للحكام، ص - 8
 .339،ص1المنه  الفائ ، ج - 9
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                   ،وإن كـــان مـــرادك نـــص الأئمـــة علـــى قولـــه كونـــه مخوفـــاً  .كمـــن فـــر مـــن الســـحا  وجلـــس تحـــت المةـــزا 
وفةــه وقــع الاستعــهاد بكــلام  ،م أهــل المبرفــة بالطــب بكثــرة المــوت بــهفــإنهم لم ينصــوا إلا علــى مــا حكــ
                في النازلــة مخــوف وقــع  المــر لكــن لا نســلم أن  ،ســلمنا مــا ذكــرت المســائل الملقرويــة كمــا في الحطــا 

التصــرف مــع كــل واحــد  صــحةمــع وكــذا الإقبــاد  ،إذا لم يقرــع الــنص علــى البمــى أنــه مخــوف ؛فةــه الــنص
ـــل بـــه في المقربـــد لقرةـــل بـــه في المقرطـــوع الـــرجلين  ،منهمـــا ـــدين ببـــد الـــبرء ،اأحـــدهم وأولـــو قة                 ،أو مـــع الة

 ولا قائل به. 

م أن التـبرع سـل  لكـن لا نُ  ،ملَّ سَـالخ فمُ ...فمن أدعى أن المري  على ذلـا الوصـف :وأما قولا
 ،ونافةهـا علةـه الإايـات ،لأن الأصـل في البقرـود الصـحة ؛اليةنـة ومـن أدعـاه فبلةـه ،وقع في مـر  مخـوف

 .وإاياته إنما يكون بمن له تمةةز بين الأمرا  كما تقررر ،ولا سةما مع يول ذلا المر 

فـــاقول مـــا قلـــت حـــ  لكنـــه  ،الخ...ه إن فرضـــناه المـــر  المتصـــل بـــالموتوهـــذا كلـــ :وأمـــا قولـــا 
فتحتــاج في النازلــة إلى مـــن يعــهد بــان مـــوت  ،نتــاج إلى مــن يعــهد بـــان المــوت وقــع منــه لا مـــن غــيره

 ؛الإقباد والبمـى ةلبدم ايوت مخوفة ؛المحيس المذكور حصل من أجل عماه وإقباده وبسييهما وقع موته
ولا حجـة  ،يا  فـافهم مبـلأ قولـا منـهلكثـرة الأسـ ،ولا يلزم من حصول الموت مـع الإقبـاد كونـه مخوفـاً 

ن مرادهمــا بمــر  المــوت الــذي وقــع بســييه ومــن أجلــه إفــ ؛لــا في كــلام ابــن الحاجــب ولا ابــن ســلمون
               ،ونحوهمــــا موإلا لــــزم عــــدم صــــحة تبرعــــات الأعمــــى والأصــــ ،لا مطلــــ  المــــر  المقرــــارن للمــــوت ،المــــوت

علـم وكتـب محـيكم محمـد بـن عيـد الـرحمن بـن عمـر لطـف والله أ .إذا اتصل بموتهما وهـو واضـح الـيطلان
 .الله به

 ،بقرولــه وببــد ،بــن ســةدي اليكــري   ببــده ســةدي عيــد الكــريم بــن ســةدي محمـد الصــاداوأجـ 
عـم سـةدي  بـناوأجـا  ببـده القراضـي سـةدي عيـد الحـ   .فما قةد بمحوله وأعلاه مـن مبارضـته  ـاهرة

               :فقرــــال الزجلــــوي -فتحــــا–محمـــد عيــــد الكــــريم، وأجــــا  ببـــده ســــةدي عيــــد الــــرحمن بــــن ســـةدي محمــــد
رحمـه الله بمحولـه  وببد فما كتيه صاحينا سةدي محمد ابن شةخنا أبي زيـد سـةدي عيـد الـرحمن بـن عمـر

 .لطف الله به وبه يقرول وعلةه يواف  عيةد ربه عيد الرحمن بن محمد ،وأعلاه صحةح

اعلاه من المر  المخوف صحةح وما كتب ب ،بقروله وأجا  ببده سةدي محمد بن عيد المؤمن
 وهو صحةح.
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: المـذكور بقرولـه الزجلـوي -فتحـا–وأجا  ببده البلامـة الفقرةـه سـةدي محمـد بـن سـةدي محمـد 
              الخ كلامــه ...منتــه لا تــدل بمجردهمــا علــى اتــوف علــى صــاحيها مــن المــوتاز مفبنــدي الإقبــاد و  ،وببــد

  ا هو بمحوله يتيين خروجه.

                             ببـــــــــــد افتتاحــــــــــه مـــــــــــن عيةــــــــــد الله تبـــــــــــالى :مـــــــــــا نصــــــــــه آخــــــــــرثم كتــــــــــب الأول في قريـــــــــــاس  
 إلى سةدي وابن سةدي شةخنا سةدي محمد بن العـة  سـةدي عيـد الـرحمن محمد عيد الكريم بن أحمد

فقرـد ورد علـي كتابـا في شـان الحـيس الـذي وقـع  ،ألف سلام علةا ورحمة الله وبركاتـه وببـد ،رحمه الله
كـــان لا يـــدخل ولا يتصـــرف فمرضـــه والـــذي  هـــر لي أن هـــذا المـــري  إذا   ،فةـــه الأبحـــا  بةـــني وبةنـــا

 وأن الأئمــة  صـحةحاً  وقـد قلـتم قـولاً  ،لا منبـه عـن التصـرفإإذ لا مبـلأ لإرقـاد المـر  لصـاحيه ؛ مخـوف
 .لم ينصوا إلا على ما حكم أهل المبرفة بالطب بكثرة الموت به

يب  مع قولـا قيـل ذلـا لا يقرـال أنـه عـرف الـ لا نسلم أن المر  المتبرع مبه الخ :وأما قولا 
 تناق .لا  فى ما في البيارتين من ال ،وترك اليب 

                   ،لبلـــــــه فةمـــــــا لا نـــــــص فةـــــــه الخ فةمـــــــا  هـــــــر لي أن مـــــــا في المســـــــائل الملقرويـــــــة :وأمـــــــا قولـــــــا 
  .وإنما قلت لبله ،بذلا عوإن كان خطا فمن محله مع أني لم أقط ،فمن الله ن كان صواباً إف

لأن العــهود  ؛فهــذا غــير متبــين ،الخ...نتــاج في النازلــة بــان مــوت المحــيس المــذكور :وأمــا قولــا
                حـــى مـــات فظهـــر  ،أعمـــى لا يـــدخل ولا  ـــرج ولا يتصـــرف مـــري قـــالوا في شـــهادتهم أن هـــذا المقربـــد 

أو أمـرا   آخـرهـو مبهمـا مـر   لبـ ،هذا المر  لةس هـو لأـرد الإقبـاد والبمـىن من هذه العهادة أ
فـر  : "وإنما يقرال في المقربد أن له حكم الصحةح إذا كان يتصرف كما أشار إلةـه قـول المدونـة ،أخرى
  .وما في كلاما غير محتاج إلى جليه، البجب من قولا أنه حجة على لا ليو  .1"الخ...مفلوج 

 .ولا حـــول ولا قـــوة إلا بـــالله البلـــي البظـــةم ،الحـــ  وإصـــابة الصـــوا  تيـــاعوالله يوفقرنـــا وإيـــاكم لا
 رزقه الله رضاه أمين. وكتب محيكم في الله دائما محمد عيد الكريم بن أحمد

فالذي  هر لي من كلاما  ،وعلةكم السلام وتالةاه وببد :ببد افتتاحه :فاجابه الثاني بما نصه
 ،لكـن الكمـال لله ،وما كنت أ ن ذلـا قيـل الةـوم يكـون منـا ،النفس انتصارإنما هو لأرد  وأخراً  أولاً 

                                                 

 .88، ص2المدونة، ج 1
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قــال  ،عــن عاضــد والتســلةم اريــاً علا بمجــرد مــا يزينــه البقرــل  ،وكــان اللائــ  بــا المراجبــة بنصــوص الأئمــة
 :العاعر

 1 ارلأناس رأوه بالأبص  ترى ا لال فسلملم فإذا

ن قضـــةة إ ،أقـــول ذلـــا منقرـــو  بـــالأعمى ومقرطـــوع الأيـــراف الخ ...الـــذي  هـــر لي :وقولـــا
لصـــدق  ؛وهـــي كاذبـــة ،لـــة كـــل مقربـــد ونحـــوه  ـــن لا يـــدخل ولا  ـــرج فمرضـــه مخـــوفئقا مقرولـــا كلةـــة

              ،كمــا مــر  ،لــةس ببــ  مــن لا يــدخل ولا  ــرج بمخــوف مرضــه كمــا في القربــود ونحــوه ةةضــتها القرائلــنقر
            فلـــم تفســـره حـــى نيحـــث  ،وأمـــا التصـــرف الـــذي ذكرتـــه وأن عدمـــه في العـــخص نقرـــ  تخويـــف مرضـــه

غير أنا إن عنةت به السفر ونحـوه فلـةس كـل مـن عجـز عنـه نكـم علةـه بانـه مـري  مرضـاً  ،مبا فةه
 .أو في وجوده في النازلة ،وإن عنةت به غير ذلا فيةنه لنيحث مبا فةه ،مخوفاً 

ن ســـلمنا مبرفتـــه بحـــ  إفلـــم نـــره ومـــا أحـــ  كلامـــا بـــه  تنـــاق وأمـــا مـــا أايتـــه في كلامنـــا مـــن ال 
            وقـــد توقفـــت الآن  ،ومـــا أ نـــا فـــاعلاً  ،فاايـــت وجهـــه وشـــرويه فةـــه دعةتـــهان إفـــ ،التنـــاق  وبعـــرويه

 .على إ هار ما أدعةت عدم خفائه علةا

           جبجبـــةو  ،مبهـــا رهـــذه شقرعـــقرة لا هـــد .الخ...لأن العـــهود ؛فهـــذا غـــير متبـــين :وأمـــا قولـــا
                                        ،يـــــــــــــــدعوا مبرفـــــــــــــــة بالطـــــــــــــــبلم وكةـــــــــــــــف تســـــــــــــــتظهر مـــــــــــــــن قـــــــــــــــول شـــــــــــــــهود  ،لا يحـــــــــــــــن مبهـــــــــــــــا
        ،مـــع أنــــا تســــلم قـــول الأئمــــة بالاعتمــــاد علـــى مــــا يقرولــــه أهـــل المبرفــــة بالطــــب ،ولا شـــهدت  ــــم بهــــا
لةتـا فةا ،ومع جهل العهود في هذا الزمان كما يبلم ذلا من مارس أحوا م ،وأنه يرجع في ذلا  م

فصـرت تـدعي أن قـول العـهود المـذكورين يلزمـه  ،ع النـاس مسـتور عورتـاطل ـولم تُ  ،ت شـفتاينبلم تفه 
  وصــرت تيــني الأحكــام  ،وهــو ســيب للمــوت ،أو أمــرا  غــير مــا نصــوا علةــه آخــر مــر  أن يكــون ثمَّ 

نـا لله إف، وخـوف يضـة  عـن ترقةـع الراقـع ،وهـذا والله فسـاد ،ت دون الصـريح منهمـاعلى لـوازم العـهادا
 وإنا إلةه راجبون. 

فلــم تيةنــه  ،أو غــيره ،في حــ  المقربــد لةلحقرــه بالصــحةح واعتبرتــهوأمــا التصــرف الــذي  جــت بــه 
وبنــاء الحجــ   ،وحاصــل الأمــر لم نــر في كلامــا مــا ينظــر إلا لأــرد التقرــول ،لةهــدم أو يؤيــد كمــا قــدمناه

                                                 

)شمس الأنوار ومبادن الأسرار في صلاة القرطب الأكبر مولانا عيد السلام بن معةش، اليةت لبيد السلام  بن معةش،  - 1
 (301م، ص2008محمد المرون، دار الكتب البلمةة، 
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 ن تيــين لنــا ببــد هــذا مــا يطالينــا بمراجبتــاإفــ ،بطلانــه أ هــر مــن شمــس الظهــيرة نلأ ،والــدعاوي الواهةــة
              ببــــد تايةــــد الفقرهــــاء ،وإلا ألغةنــــا كلامــــا ولم نتبــــر  لــــه ببــــد هــــذا ،اجبنــــاك حــــى يتيــــين لــــا الحــــ ر 

وكتــب عيةــد ربــه  .والله أعلــم ،هــو المخطــقوحــده دون الجماعــة فأيــه ومــن أعتقرــد الصــوا  ر . اهنلأصَّــلمــا 
 لطف الله به. تبالى محمد بن عيد الرحمن بن عمر

                فقرـــد يـــالع كاتيـــه  ،وببـــد افتتاحـــهببـــد  :ثم كتـــب ببـــده القراضـــي ســـةدي عيـــد الحـــ  مـــا نصـــه 
ونصــوص  ،إذ مــا قــل وأفــاد خــير  ــا كثــر وزاد ،ذلــا بــلا يائــلمــا بمحولــه وأعــلاه مــن المحــاورة فوجــدت 

 :يدل علةه تقرسةم الفقرهاء الأمرا  قسـمين ؛ن المجةب الدافع مح  والأول الزاحف ميطلأالأئمة تقرول 
 ،فـــلا حجـــر علةـــه أصـــلاً  ،م والأرمـــد وغـــير ذلـــاذكـــالأبرص والأجـــ مـــر  لا  ـــاف علةـــه المـــوت غاليـــاً 
فةمنـع  ،فهـو الـذي نجـر علةـه ،لحمر والسل وذات الجنب وشيه ذلـاومري   اف علةه في البادة كا

كا يـة ، ـا  ـرج مـن مالـه بغـير عو  ، ا زاد على قـدر الحاجـة في الأكـل والعـر  والكسـوة والتـداوي
فظهـر  ،1"في الثـه ن مات كان ما فبل  ا يمنع منـهإف" :إلى أن قال نقرل ذلا صاحب القروانين ؛والبت 

            فالإقبــاد ؛لا مــن كلامــه رحمــه الله أن المــر  الــذي  ــاف علةــه في البــادة أعــم مــن أن يكــون أقبــد أو
كتــب عيةــد ربــه تبــالى محمــد  وصـحة والله أعلــم. في كلامهـم وصــف يــردي لا يبــد مــن العــرو  كمــالاً 

 .عيد الح  بن محمد عيد الكريم

                  الملقرــــب بالحاجــــب ابــــن عمــــه ســــةدي محمــــد الصــــاد  كــــريموكتــــب ببــــده ســــةدي محمــــد عيــــد ال
             فمــا قةــد بمحولــه وأعــلاه  ،وببــد :افتتاحــهمــا نصــه ببــد  ،بــن ســةدي محمــد اليكــري نفبنــا الله بــه أجمبــين

 في مبارضة المبار   اهر والله أعلم.

 2حبل بناتها[]قبا الأم لغلة  -32

شيء من أرسام بني  إخفاء تلزمه الةمين على عدم نينَّ ا حَ أن أبَّ  :فاما ما ذكرت :شورى جوابها
 .فهو كذلا ،بةده ببد تاري  الإبراء اتصلت إنمالكونه  ؛عمه

 ،بإقرارهـامـن غلـة الحـيس بدفبـه لأمهـن  ،وأما ما ذكـرت مـن أنـه لا يـبرأ مـن نصـةب بنـات عمـه
 بــإيلاق إلالكــن لا يثيــت رشــدهن  .أمهــنتيــع هــو ويَ  ،تيــع بــهفمــا دفبــه  ــا ببــده يُ  ،ن ايــت رشــدهنإفـ

                                                 

 .212القروانين الفقرهةة، محمد بن أحمد ابن جزي، - 1
 .249الغنةة، ص  - 2
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 نــينَّ حَ  ابّـَـعلــم أَ  إذاوكــذلا  ،أمهــنكــن يــوم الوصــةة في حجــر   إن ،أو نكــم القراضــي برشــدهن ،أمهــن
 .1الذي لا يبتبر الولاية ن قيل أحد الأمرين على قول ابن القراسمهُ دَ ش  رُ 

                           كمـــــــــا نــــــــص علةـــــــــه في المقرـــــــــدمات  ،هــــــــو في المهملـــــــــة فإنمـــــــــاوالبـــــــــامين  وأمــــــــا اعتيـــــــــار البــــــــام 
                  فــــلا تخــــرج  ،أو مقرــــدم مــــن قيــــل القراضــــي ،يــــل أبةهــــاكانــــت يتةمــــة ذات وصــــي مــــن ق    إنوأمــــا " :ونصــــه
              مـــا لم تطلـــ   ،أو تزوجـــت ودخـــل بهـــا زوجهـــا ويـــال زمانهـــا وحســـنت حا ـــا ،ن عنســـتإو  ،الولايـــةمـــن 
 .2"المبمـول بـه ،هـذا هـو المعـهور في المـذهب ،منـه إيلاقهـابمـا يصـح  ،ن الذي لزمهـااالحجر  اقراف من

  3.وكبراء أصحابه هذا على قول من يبتبر الولاية وهو قول مالا

وهـــو الـــذي جـــرى بـــه  ،يبتـــبر الحـــال وإنمـــا ،الـــذي لا يبتـــبر الولايـــة وأمـــا علـــى قـــول ابـــن القراســـم
نــه إف ،ن علـم برشــدهن وقـت دفبـهإولـذلا قلنـا  ،حـا ن وقــت دفـع نصـةيهن لأمهــن إلىفةنظـر  ،البمـل

 .في الدفع غير متبدٍ  لأنه حةن،ذٍ  ؛يضمن بلا خلاف

فهـــذا يعـــك  في  ،موســـرات أنهـــنو ايـــت الفقرـــر  إنومنهـــا  ،في محاســـية أمهـــن  ـــن :وأمـــا قولـــا 
وأمـا في حـال كـبرهن فـلا يعـك  ذلـا كمـا يؤخـذ  ،ن كن صـغيراتإ إلا ،وأما الفقرر فلبله غلط ،الةسر

 .4"كمنف  على أجنبي الخ"ذلا من قول المختصر

فةتوقـف  ،نـينَّ حَ ا مـا دفـع  ـا أبّـَ إمضـاءمـن  بـينأ نإوأما محاسية الأم  ـن  :في العورىونص ما 
ففـي الوجـه الأول القرـول  ،نـات عنهـائبا وأ ،أن يثيت أنهن في حضـانتها حـين الإنفـاق :على أمور منها

  ن حاســيت فةمــا وجــب إأايتــت الفقرــر  إنومنهــا . وفي الثــاني لا بــد مــن الإشــهاد علــى مــا دفبــت ،قو ــا
            أخواتهمـــــاحظهمـــــا بـــــين  إلافحةن،ـــــذ لا يلـــــزم القرائمتـــــان  ،موســـــرات وأنهـــــن ، ـــــا علـــــةهن مـــــن الإنفـــــاق

 .من نفقرتها الخ

                                                 

، ص 2م، ج1988المقرــدمات والممهــدات، محمــد بــن أحمــد ابــن رشــد، تحقرةــ  محمــد حجــي، دار الغــر  الاســلامي، لينــان،  - 1
 .350-349ص

 .354، ص2نفسه، ج المصدر - 2
 .350، ص2نفسه، ج - 3

 .165مختصر خلةل، ص4 - 
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 1[اقتسام الحبل المشاع]-33

     ،ســةدي عيـد الحـ  وغــيره ، نــاقلا مـن جـوا 2ووجـد بخـط شـةخنا القراضــي أبي عيـد الله اليليـالي
فقرــد ســ،ل كاتيــه أ مــه الله رشــده عمــا جــرى بــه البمــل عنــدنا وأييقرــت  ،مــا نصــه: ببــد الافتتــاح وببــد

            ،علــى أولاده وأعقرــابهم س حيســاً عــن كــابر، أن أحــدا إذا حــيَّ  وتواراــوه كــابراً  وحاداــاً  النــاس علةــه قــديماً 
ــــإن قصــــده مصــــروف مــــن أول وهلــــة إلى قســــمه  ــــنهم قســــمة انتفــــاعف             ،بةــــنهم علــــى بقرائــــه معــــاعاً  ،بة

ــــذي أومــــن المبلــــوم عنــــدنا  ــــة أو همــــا مبــــا 3ييتــــلن ال             والأجنــــة لا تنفــــا  ،فةــــه الحــــيس الــــدور أو الأجن
 ،لمصادفته أو هما مبا  لقرول من قال به من أهل البلم ؛ع هذا البرف ويبمل بهيَ تَّ فهل ي ـُ ،عن الأشجار

 ؟لا في ذات الأشجار ،أو القرسم لا يبمل إلا في الأر  اليةضاء

يجـوز إذا رضـي الموقـوف علـةهم  :ذلـا لا يجـوز، وقةـل :فقرةـل ،بان المسالة ذات أقوال :فاجا 
                      في جوابـــــه يجـــــبرون علـــــى ذلـــــا، والقرـــــول الثـــــاني هـــــو الظـــــاهر، ذكـــــر ذلـــــا الحطـــــا  :أجمبـــــون، وقةـــــل

  6ومحمد بن ليابة 5أفى عيةد الله بن نب لث، وبالقرول الثا4،ل عنها من هذا المبلأس عن مسالة

 

                                                 

 .7، صغاية الأماني - 1
هـ( : البالم الفقرةه القراضي، أخذ عن محمد عيد الرحمن اليليالي، وابنه عيد 1319أحمد الحيةب ابن عيد الله اليليالي)ت - 2

البزيز، وأخذ عنه بوفلجة بن عيد الرحمن الكرزازي، عيد الرحمن بن محمد بن محمد عيد الرحمن اليليالي، والكيير بن عثمان 
 .(292-291د النائر، ص ص. الفرق100اليليالي. )النيذة، ص

 (43، ص11أصل اليتل القرطع )لسان البر ، ج - 3
. ونصه: اختلف في ذلا على الااة أقوال فقرةل: إن ذلا لا يجوز وقةل: يجوز إذا رضي 408، ص7مواهب الجلةل، ج - 4

 الموقوف علةهم أجمبون وقةل: يجبرون على ذلا، والقرول الثاني هو الظاهر، والله أعلم."
هـ( الإمام الفقرةه الثقرة. روى عـن أبةـه، ورحـل حاجوـا ودخـل مصـر وبغـداد وسمـع مـن 297/298عيةد الله بن نب بن نب)ت -5

أعلامهم. وأخذ عنه ابنه نب، أحمد بن خالد، ابن أيمن، أبو عةسى نب بن عيد الله، عيد الله المبروف بابن أخي ربةع، محمد 
-114، ص ص1. شــجرة النـــور، ج462، ص1ن نـــب بــن ســلةم.)الديياج المـــذهب، جبــن عيــد الله بـــن عيــد الــبر وأحمـــد بــ

115) 
هـ( الإمام الفقرةه المعاور، روى عن عيد الله بن خالد، نـب بـن مـزين، عيـد الأعلـي 314محمد بن عمر بن ليابة القرريبي:)ت - 6

اللؤلـؤي، ابـن مسـرة، أبـو البيـاس بـن بن وهب، أبان بن عةسى، محمـد بـن وضـاح، أصـيو بـن خلةـل، وابـن مطـروح. وأخـذ عنـه 
، ص 6ذكوان، خالد بن سبةد وجماعة، انفرد بالفتوى ببد أيو  بن سـلةمان ودارت علةـه نحـو سـتين سـنة.)ترتةب المـدارك، ج

 (129، ص1. شجرة النور، ج191-189، ص ص2. الديياج المذهب، ج92-86ص
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ال "قــفي نوازلــه، وذكــر عقرــب ذلــا مــا نصــه:  3بــن ســهلانقرــل ذلــا  2وابــن ولةــد 1بــن ســلةمان وأيــو 
وذلـا موجـود في مسـائل ، في قسـمة الحـيس اخـتلاف 4قال لنا العة  أبو عيد الله بن عتا : القراضي
وما نقرـل عـن محمـد مـن تخصـةص القرسـمة بـالأر  اليةضـاء دون مـا إذا كانـت أصـول  5"وغيرها المدونة
                علـى مـا نقرلـه  عمـلاً  ،فإنه نمـل عـدم الجـواز في ذلـا علـى الكراهـة ،6فةقرتسمون الغلة في أوانها ،شجر

ما نصه: اختلف البلماء في اقتسام الحيس قسمة اغتلال وانتفاع، وكـره ذلـا  ه  ةن  ب  في مُ   ابن عيد الرفةع
 7 "قوم وأجازه آخرون، وجرى البمل باقتسامه لضرر الإشاعة

مـن غـير تخصـةص  ذكر الحيس مطلقرـاً  في :ولاح لنا من عيارته فوائد؛ الأول ،فاتضح من كلامه
جريـان البمـل  :والكراهـة لا تنـافي الجـواز، الثالثـة ،بلفـا منـعه قـوم لا عبر بلفـا كـرَّ  :ولا تفصةل، الثانةة
  ،بها لأجل الضرر بها

                                                 

مام الفقرةه، سمع من البتبي وابن مزين وغيرهما، و سمع عنه أبو بكر هــ(الإ301أيو  بن سلةمان بن صاد المبافري القرريبي)ت - 1
. 92-86، ص ص6اللواتي وأحمد بن مطـرف بـن عيـد الـرحمن وغيرهمـا. دارت علةـه العـورى مـع ابـن ليابـة.)ترتةب المـدارك، ج

 (128، ص1. شجرة النور، ج303، ص 1الديياج المذهب، ج
هـــ( قاضـي الجماعـة. سمـع بالأنـدلس مـن بقرـي بـن مخلـد وغـيره، 317هاشـم بـن خالـد)ت أبو عيد الله أسلم بن عيد البزيز بـن - 2

ورحل للمعرق فلقري المزني، محمد بن عيد الحكم، يونس بن عيد الأعلى، الربةع بن سلةمان المؤذن وأحمد البرقي.)شجرة النور، 
 (129-128، ص ص1ج

ـــ( الفقرةــه المعــ486-413عةســى بــن ســهل الأســدي القرــريبي) - 3 اور. أخــذ عــن أبي عيــد الله بــن عتــا ، ابــن القرطــان، حــا  هـ
الطرابلســي، وأجــازه ابــن عيــد الــبر، أخــذ عنــه القراضــي أبــو محمــد بــن منظــور، أبــو إســحاق بــن جبفــر، القراضــي أبــو عيــد الله بــن 

لحكـــام ولـــه عةســـى التمةمـــي، أبـــو محمـــد وأخـــوه ابنـــا الجـــوزي. لـــه كتـــا  الأعـــلام بنـــوازل الأحكـــام عـــوّل علةـــه شـــةوخ الفتةـــا وا
 (180، ص1. شجرة النور، ج70، ص 2فهرست.)الديياج المذهب، ج

هـــ(الفقرةه الحــافا المحــد  شــة  المفتــين. أخــذ عــن ابــن النجــار، ابــن أبي 462-383محمــد بــن عيــد الله بــن عتــا  القرــريبي) - 4
الأصـيو القررشـي، ابـن بعـير. روى عـن القرنـازعي، وأجـازه أبـو ذر ا ـروي. أخـذ عنـه الأندلسـةون وانتفبـوا بـه، سمـع منـه ابنـه عيــد 

. شـجرة النـور، 131، ص8،  وأبـو جبفـر بـن رزق. لـه فهرسـة.)ترتةب المـدارك، جالرحمن، عةسى بن سهل، أبو علـي الغسـاني
 (176، ص1ج

نــوازل ابــن ســهل"، عةســى بــن ســهل الأســدي،، تحقرةــ  محمــد حســن محمــد حســن -النــوازل والأعلام"ديــوان الأحكــام الكــبرى - 5
 .492إسماعةل، دار الكتب البلمةة، بيروت لينان، دس، ص

: قال ابن أبي زمنين:"وإذا دعا بب  أهل الحيس إلى قسمته قسمة اغتلال واعتمار، 447، ص1ج ونصه من المفةد للحكام، 6
وأ  ى من ذلا ببضهم، فذلا لمن دعا إلى القرسمة، إذا كان الحيس أر  بةضاء، وإن كانت أصول شجر لم يجز أن تقرسم 

 الأصول، وإنما يقرتسمون الغلة في أوانها."
لأحكام، ابن عيد الرفةع التونسي، تحقرة  محمد بن قاسم بن عةاد، دار الغر  الإسلامي، مبين الحكام على القرضايا ةا -7

 .730، ص2م. ج1989لينان،
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بمـا وقفـت علةـه مـن خـط البـالم  هإلى قسـم وحادااً  من صرف قصد المحيس قديماً  ؛ويدل لما قلته
             ســم مــن الحــيس بــين أهلــه بــين مســتحقره، مــا قُ "مــا نصــه:  القرــدوة العــة  الإمــام الســةد أحمــد بــن ســالم

فـــإذا مـــات لا تـــرد القرســـمة  ،وييقرـــى كـــل واحـــد منهمـــا علـــى نصـــةيه ،فـــإن القرســـمة لا تـــنقر  في ذلـــا
بـرّد الله ضـرنه وأسـكنه  المذكورة علـى مـا كـان يفـتي بـه السـةد الفقرةـه عـالم البلـم سـةدي سـالم بـن محمـد

 ."وكتب أحمد بن سالم، الجنان فسةحهمن 

             وقــــد كــــان رحمــــه الله في القرــــرن التاســــع وولــــده في أول الباشــــر، ووجــــدنا ســــةد البــــالم ســــةدي  
 ببـده، ومـا رأيـت قـط بخـط بنانـه ولا سمبـت آاـاراً  ووالـده قيلـه وولـده العـة  سـةدي اليكـري عيد الكريم

فـــاين المـــذهب وإلى أيـــن أذهـــب، ودع النـــاس حةن،ـــذ يتحملـــون في ذلـــا مـــا تحملـــوا، والله تبـــالى أعلـــم، 
 والسكوت أسلم. قال ذلا وكتيه عيةد ربه تبالى محمد عيد الح  بن محمد عيد الكريم لطف الله به.

 1[؟ على أخذ البعا وترك البعاالصل  هلأ يجول للقادم على الحبل ]-34

، أنهـا مـن جملـة أحياسـه، آخـربدنـه علـى حقرـوق لـه علـى  شـهد في صـحةوسُ،ل الفقرهاء فةمن أَ 
ووقبـت  .وأمر النا ر علةها بقريضه لذلا منه، ولم يقرةـده في السـؤال بمـا لـو نـاقش في أحياسـه وصـدقاته

شتكى المحكـوم علةـه بالضـبف والضـرر، فنـدبهما الفقرةـه إلى تـرك امن أايتها، ف المرافبة فةها ببد موته إلى
                   ثم رام القرةـــــام فةمـــــا تركـــــه، ببـــــد يـــــول زمـــــان، .النـــــا ر لـــــه، ومســـــامحته في ببـــــ  ذلـــــا، فامتثـــــل أمـــــره

 ذلا شرعا؟ً إن كان يجوز

ـــن عيـــد المـــ                : بوجـــو  قةامـــه فةمـــا تركـــه مـــن مـــال الحـــيس، منؤ فاجـــا  الفقرةـــه ســـةدي محمـــد ب
 وغيره. 2وأنه لا يجوز له مسامحة فةه، وعزاه لنص الحطا 

، ونصـه: وببـد فمـا كُتـب بـاعلاه صـحةح، وأن الـكك لمـال الحـيس لا يجـوز، 3وبنحوه أفى الوالـد
              لا يجـــــوز، فـــــاليب  المــــــكوك هيـــــة لمـــــال الحــــــيس،  الـــــيب  وتـــــرك الــــــيب علـــــى أخــــــذ  والصـــــلح الواقـــــع

                نـــــع ا يـــــة، الميب شـــــرعي  نـــــوعً ويــُـــرد، فـــــاحرى في كـــــان اليةـــــع فةـــــه لغـــــير ســـــ وهـــــي لا تجـــــوز؛ لأنـــــه إذا
 وفقره الله آمين. التي هي لغير عو ، ونصوص المنع مذكورة في كتب الفروع، وكتب محمد بن أحمد

                                                 

 .308-304نوازل الزجلوي، ص ص - 1
 . وفةها جمع بين الوصي ونا ر الحيس في حكم عدم جواز الابراء.242ص، 7مواهب الجلةل، ج  -2
 مَحمد بن أحمد الزجلوي - 3
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 وكتب علةه سةدي عيد الح : وببد فالذي سطر بمحوله، هو الذي يظهر لي. 

؛ وببــد فــالجوا  بمحولــه ببــدم إمضــاء عيــد الكــريم بــن ســةدي محمــد الصــاد وابــن عمــه ســةدي
                  الصـــلح في الأحيـــاس، محلـــه إذا كـــان ذلـــا ببـــد ايـــوت التحيـــةس، وأمـــا قيـــل ذلـــا فجـــائز كمـــا صـــرح 

 .2في اختصار المتةطةة 1رونابه ابن ه

                  الحــــاج عيــــد الله: وببــــد فــــالجوا ، وأن الصــــلح لا يجــــوز وكتــــب فةــــه الفقرةــــه ســــةدي محمــــد بــــن
فةما ايت حيساً، وانسحيت علةه حرمته، وأما قيل ايـوت الحـيس، أو المسـامحة في غلتـه الواجيـة صـلحاً 

                     مـــــن متولةـــــه بحســـــب مـــــا تـــــدعو إلةـــــه المصـــــلحة والنظـــــر، كمـــــا نـــــص مـــــا ٍ  جـــــائزٌ  ،اســـــتلافاً ونظـــــراً أو 
 تقريلـهمُ  لتعـكي في جـوا  حافـل في تـرك ببـ  غلـة الحـيس أبي الأصـيو بـن سـهل على ذلا في جـامع
 أهـ. 3اتسارة والكساد

              ولا محـــل لاســـتدراكه مـــع الـــذي فوقـــه؛ لأنـــه في خـــارج النازلـــة، وهكـــذا يقرـــع لكثـــير لصـــغر ســـن،
 علم، أو نظر في النوازل. أو قلة

              ، قــــال فةهــــا: وببــــد فنــــا ر الحــــيس متصــــرفوقريــــب مــــن جوابهمــــا في النازلــــة للفقرةــــه ابــــن حمــــاد
                عـــــن غــــــيره، وكــــــل متصــــــرف عــــــن غــــــيره، فتصــــــرفه بالمصــــــلحة مــــــا ، دون غــــــيره، والله أعلــــــم، وكتــــــب 

 .، كان الله له آمينادأحمد بن حمَّ 

نـاقش في أحياسـه وصـدقاته، الإشـارة إلى أن ذلـا  وفائدة قولنا في السؤال: ولم يقرةده بما إذا لو
ــــذي وقبــــت المرافبــــة إلةــــه فةهــــا وهــــو الســــةد عمــــر  ــــه ال ــــة، فكــــان الفقرة ــــع في نفــــس أمــــر النازل             هــــو الواق

وغلـة، ونفقرـة واجيـة عنـد وجـود  4الحقروق المعهود بإلحاقها بالحيس مـن مـدارات رأى أن عيد القرادر بن

                                                 

ه(،الفقرةه الأصولي، أخـذ عـن ابـن هـارون الأندلسـي، وعنـه ابـن 750 -680الله محمد بن هارون الكناني التونسي )_ أبو عيد 1
 (.211، ص1عرفة وابن مرزوق الجد، له شرح مختصري ابن الحاجب، شرح التهذيب، اختصار المتةطةة )شجرة النور الزكةة، ج

ون أن أباهم حيَّسه علةهم ، فطلب إراه منه وقال: لا تحيةس فةه ، وناكره _ قال: إذا قام وار  على وراة في ذلا بايديهم يزعم2
إخوته ثم اصطلحوا على أن يُسلموا له حصة منه، جاز وبقري ما بايديهم حيس وما بةده مطل  ، فإن ايت الحيس يوماً انفس  

، م.و،تـــونس: ص 18696، خ.رالصـــلح )مختصـــر النهايـــة والتمـــام في مبرفـــة الواـــائ  والأحكـــام للمتةطـــي، محمـــد بـــن هـــارون
498  .) 

 .609ديوان الأحكام الكبرى، ص - 3
ل دٌ يدُارُ وُ  رَزُ على هة،ة الدلو فةستقرى به )الصحاح تاج اللغة وصحاح البربةة، ج - 4  .410، ص1جمع مدارة، ج 
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شريه، الذي هو المناقعة في حكم ما قيله، في صحته حين أعطى اليةنات العاهدة بها لنا ر حيسـه، 
ـــزل حةازتهـــا، والحـــ  في صـــحته، وكمـــال عقرلـــه، لةقرـــوم بهـــا عنـــد ذلـــا، فك ـــزل الإشـــهاد بـــذلا من              انـــه ن

أنه لةس بمنزلته، وأنه يلزمه في حكمه هذا إايات المسيب، بدون سييه، وهو بايل؛ لأن السـيب المبلـ  
عن الموت، فلا يوجد الحيس إلا بوجوده، فةبود تبرعه بذلا من قيةل  علةه التحيةس، هو المناقعة تالٍ 

الوصـــةة المختصـــة بالثلـــث، فـــلا يمضـــي منـــه إلا مـــا حملـــه الثلـــث، وقـــد يكـــون لـــذلا أشـــار لـــكك النـــا ر 
 النفقرة الواجية حين أشار بالصلح علةهما. للوصةة للمدارات والغلة مباً دون ترك

حكمه على أن المعـهود ببـدم المطاليـة بـالحقروق المـذكورة،  لأبوالظاهر ببد هذا كله، أن الفقرةه 
                   وهـــــو إبـــــراء إن وهـــــب": مــــا دامـــــت المناقعـــــة منتفةـــــة، يبُــــد كالتـــــارك لمـــــا هـــــو في الذمــــة، وفي المختصـــــر

                    ينتقرــــــــــل عنـــــــــه ببــــــــــد المناقعـــــــــة الحاصــــــــــلة بالوفـــــــــاة، إلا ببــــــــــد حةازتـــــــــه لمبــــــــــين؛  ، فلـــــــــم1"لمـــــــــن علةــــــــــه
لأن كونه علةه مع علمه به من أعظم الحوز، وأما ما انتقرل عنـه إلى غـير مبـين، لا نتـاج مبـه إلى حـوز 

لمــال نــد  إلةــه مـن الصــلح، والــكك  آخـر، حســيما رأيتــه منصوصـاً، وبهــذا يتجــه حكمــه، واليحـث فةمــا
الله للعـكاية فةـه بالبسـر، وفي التـاخير بـه إلى الةسـر أعظــم الأجـر، فوجيـت المطاليـة باليـاقي لكـل نــا ر 
 ببده حةـــــاً، وفةما أوراــــه مةتاً، حسيمــــا أفى به الوالد وغةـــــره،  ن فقره في النازلة بكما ا، والله أعلم.
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 [الصدقات والهبات فتاوى]

 1[في صدقة القرآن اشتراط الحول]-35

المنقرولــة في مســائل  ،وكاتيــه العــة  ببــد أن أجابــه عــن العــورى في قضــةة محمــد بــن الحــاج أحمــد
              ة أمـــر ايتضـــمن صـــدقة  ســـم بةـــد ببـــ  أهـــل بـــودةعلـــى ر  هـــذا وأني أيهـــا الحيةـــب وقفـــت :القرضـــاء بقرولـــه

ل ز  ولم تـُ ،ثم أمتبهـا بـه مـدة حةاتهـا ،الله علـى وجـه القرـرءان البظـةمكهـا لَّ على ابن أخةها جمةـع ربـع مـا مَ 
هـــذا مضـــمنه وتحتـــه بخطكـــم مـــا مضـــمنه تصـــحةح تلـــا الصـــدقة وعـــدم  .ذلـــا عـــن يـــدها حـــى ماتـــت

                   فلمـــــا رأيــــــت  . ومةــــــارة 3لحــــــوز كمـــــا في الحطـــــا للا تفتقرـــــر  2لأن صــــــدقة القرـــــرءان ،افتقرارهـــــا للحـــــوز
مت نفســي علــى ســرعة الإنكــار وأردت ـثم لــُ ،منــه وتبجيــت مــن صــدور هــذا مــن مــثلكم تذلــا رغيــ

                غـــــير أني  ننـــــت أنـــــه غـــــركم مـــــا نقرلـــــه الحطـــــا  ،الآن اســـــتطلاع مـــــا اعتمـــــد  علةـــــه في هـــــذه المســـــالة
رســــم الكــــراء وهــــو مــــا ذكــــره في  ،في حاشــــةته علــــى المختصــــر في بــــا  ا يــــة والتزاماتهــــا ن رشــــدعــــن ابــــ

ــــا  الصــــدقات مــــن سمــــاع أصــــيو ،لأقضــــةةاو             نفســــا وتبلــــم القرــــرءان  أصــــلحإذ قــــال لولــــده " :مــــن كت
         فقرــال ابـن القراســم ،أبـوه والقرريــة بةـده قيــل أن ييلـو الولــد الحـوز مــات ثم ،ففبــل الولـد ،ولـا قــريتي فلانـة

                محصــــله فقرــــال ابــــن رشــــد ،لا تكــــون لــــه القرريــــة إلا أن يبــــرف تحقرةــــ  ذلــــا بإشــــهاد الأ  علــــى ذلــــا
عــن إصــلاحه  ولم يجبلهــا عوضــاً  ،إنمــا يثيــت القرريــة بالإشــهاد مــع حــوز الأ  لــه لصــغره أن ابــن القراســم

  وابن حيةب 4ففحكى عن مطر  ،وفي ذلا اختلاف ،فتمضي دون حةازة ،نفسه وتبلمه القررءان

                                                 

 .521 -520الغنةة، ص ص  -1
، تـوات حفظـه للقرـرآن الكـريم كـاملًا أو جـزء منـه، وهـي عـادة جاريـة في إقلـةم ناسيةالعخص بم بطاهايُ التي   ديةا يقرصد بهاو - 2

وهـي أعـم مــن أن يكـون الواهـب جبـل هيتـه في مقرابـل حفــا  ،حفـا القرـرآن، يقرـةم الولةمـة، وتهـدى لــه بهـذة المناسـة ا ـدايا مـن
 القررآن.

يقروم بـه الموهـو  لـه مـن إصـلاح نفسـه وحفـا ، وفةه أن ا ية إذا كانت مقرابل عمل 14-13ص ، ص8مواهب الجلةل، ج - 3
 القررآن، أو غيرها، فهي لا تفتقرر للحوز، وقةل تفتقرر، وأختار الحطا  أنها لا تفتقرر للحوز.

الثقرـة الأمـين الفقرةـه المقرـدم الثيـت  هـــ(220)تأبو مصبب مُطَر فُ بن عيد الله بن مطرف بن سـلةمان بـن يسـار ا ـلالي المـدني -4
مــام ابــن روى عــن جماعــة مــنه م مالــا وبــه تفقرــه، وعنــه أبــو زرعــة وأبــو حــا  الرازيــان واليخــاري، وخــرج لــه في الصــحةح. قــال الإ 

 (86، ص1. شجرة النور، ج142-122، ص ص4حنيل: كانوا يقردمونه على أصحا  مالا،)ترتةب المدارك، ج
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  :قال ابن رشد ،أنها من با  البطةة وابن القراسم وعن أصيو ،أنها من با  المباوضة 1وابن أبي جازم

  .2"هو الصحةح وقول ابن القراسم

                     ،حملكــــم المقرةــــد علــــى المطلــــ  :أحــــدهاه مســــتندكم فــــلا يصــــح مــــن وجــــو فــــإذا كــــان هــــذا هــــو 
             ،وهــو حمــل المطلــ  علــى المقرةـــد ،وإنمـــا اختلفــوا في البكــس ،وهــذا لا يقرــول بــه أحــد مــن أهــل الأصــول

 .يمانالمقرةد بالإ طلقرة على رقية القرتلكما حمل رقية الظهار الم  ؛وهو مذهب مالا

قةـدها بـان تكـون في مقرابلـة  ،أن مـن قـال ببـدم افتقرـار الصـدقة للحـوز ؛وبةان ذلا في المسالة 
لم تلـزم .هفقرلـتم أنهـا لا تحتاجـ ،نآهـذا المقرةـد علـى مطلـ  صـدقة القرـر  وأنت حملت ،عمل المتصدق علةه

ـــــن أخةهـــــا علـــــى تبلمـــــه القرـــــر شـــــة،ا لا ـــــا ،نآب                وإنمـــــا تصـــــدقت  ،ولا وقبـــــت بةنهمـــــا مواعـــــدة علـــــى ذل
فـاين هـذه النازلـة  ،إذا ختمـوا اليقرـرة ،بذلا علةه ببد قراءته القررءان على عادة الناس في صيةان أقـاربهم

وهـو أن الصـبي يدخلـه ولةـه أ   ؛وهذه البادة مبروفة في هـذه الـيلاد لا ينكرهـا أحـد:من مسالة البتيةة
يجبره على التبلةم بالسـجن والضـر   ،بةنه وبين المبلم يو ل ،وهو صغير في أول تمةةزه ،كتيةأو غيره الم

ــــه بعــــيء مــــن مالــــهفمــــن الآ ،أو عرضــــاً  حــــى  ــــتم القرــــرءان حفظــــاً                   ،بــــاء والأقــــار  مــــن يتصــــدق علة
ـــل المباوضـــات .مـــن غـــير التـــزام ولا وعـــدمـــن لا  ومـــنهم       ؟ فكةـــف يقرـــال في هـــذه الصـــدقة هـــي مـــن قية

 .هذا  ا لا  فى على من له أدنى تامل إن وفقره الله

فلـــو فرضـــنا صـــحة الأخـــذ  ،نازلـــة المســـماة قـــول ابـــن القراســـمالرجـــح في  والثالـــث أن ابـــن رشـــد 
و ـني أنكـم قلـد  في هـذه النازلـة جـدكم العـة  سـةدي محمـد  ؟ حرجو فكةف تركتم الراجح وأفتةتم بالم

                         ولا أرضـــــى لكـــــم التقرلةـــــد المحـــــ  ،ني وقفـــــت علـــــى فتـــــواه بنحـــــو فتـــــواكم بخطـــــهإفـــــ ،رحمـــــه الله اليكـــــري
         خـــر كتـــا  الإجـــارة مـــن مختصـــره آفي  وقـــد قـــال الإمـــام ابـــن عرفـــة ،إذ لا ينجـــةكم ،مـــن غـــير استيصـــار

                  3"وعــــادة المحقرقرــــين عــــدم الاكتفــــاء بنقرــــل المتــــاخر إذا لم يبــــزه لأصــــل معــــهور ومبــــروف منــــه:"مــــا نصــــه

                                                 

م( الفقرةه الثقرة، كـان إمـام النـاس في  800 - 725هـ =  184 - 107أبو حازم عيد البزيز بن ابي حازم سلمة بن دينار ) -1
البلــم ببــد مالــا. سمــع أبــاه والبــلاء بــن عيــد الــرحمن وزيــد بــن أســلم ومالكــاً وبــه تفقرــه وكــان مــن أجــل أصــحابه. روى عنــه ابــن 
وهــب، ابــن أبي أويــس، ابــن مهــدي، قتةيــة، ابــن المــديني، القربنــبي، نــب بــن نــب التمةمــي ومصــبب بــن الــزبير وغيرهم.)ترتةــب 

 (18، ص4. الأعلام، ج83، ص 1. شجرة النور، ج12-10، ص ص43لمدارك، جا
 .14، ص8مواهب الجلةل، ج - 2
 .342، ص8المختصر الفقرهي، ج -3
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                   فةحـــــــد   ،والبلمـــــــاء مؤتمنـــــــون فةمـــــــا نقرلـــــــوه ؟  يبـــــــزه أصـــــــلاً فكةـــــــف بمـــــــا قالـــــــه ولم ،هـــــــذا فةمـــــــا عـــــــزاه
لمنزلتـه في البلـم ورفبـة  تبظةمـاً  ؛قداما على اليحث مع العة  المـذكورإولا تجبر عن  ،مبهم فةما قالوه

ـــــاحثون أشـــــةاخهم و  ؛مكانتـــــه ـــــيلاء الأولاد والحفـــــدة يي ـــــة ون ـــــاء الطلي ـــــزل نجي ـــــائهم وأجـــــدادهم آإذ لم ت                    ب
              ولا يقرـــدح ذلـــا في ديـــنهم  ،كـــير علـــةهم في الحةـــاة وببـــد الممـــاتنويعـــددون ال ،في اتلـــوات والجلـــوات

مـع شـةخه  وقـد وقـع ذلـا لإمـام ابـن عرفـة .بـل يبـد ذلـا مـن نـيلهم ،إذا سلمت نةـاتهم ،ولا مروءتهم
ومختصــره الفقرهــي معــحون بــذلا حــى أفــرد  ،قلــةلاً  3ومــع شــةخه ابــن هــارون 2كثــيرا 1ابــن عيــد الســلام

         6مـــع والـــده 5وكـــذا بـــدر الـــدين بـــن مالـــا .بتـــالةف 4اليذا فةـــه العـــة  أبـــو عيـــد الله المعـــمـــمياحثـــه مبه
  7:يرة منه قول العاعر في شرحه على الألفةة حى كتب بب  الأدباء على

                                                 

هـ( قاضي الجماعة بتونس. سمع أبا البياس، المبمـر أبي عيـد الله بـن  749 - 676محمَّد بن عيد السلام ا واري التونسي )  - 1
هارون وابـن جماعـة. أخـذ عنـه القراضـي ابـن حةـدرة، ابـن عرفـة، خالـد اليلـوي وأاـلأ علةـه في رحلتـه كثـيراً وابـن خلـدون. لـه شـرح 

. 301، ص 1هــــ، وتـــوفي بالطاعون.)شـــجرة النـــور، ج 734كانـــت ولايتـــه القرضـــاء ســـنة علـــى مختصـــر ابـــن الحاجـــب الفرعـــي.  
 (205، ص6الأعلام، ج

وأشار الزركعي لكثرة مراجبة ابن عرفة  لعةخه ابن عيد السلام، وذكر منها خلافهما في جواز شهادة المسلم على في الذمي  - 2
ين الموحدية والحفصةة، محمد بن إبراهةم الزركعي، مطيبة الدولة في النكاح، فمنبها العة  وأجازها تلمةذه.)تاري  الدولت

 .56م، ص1872التونسةة، تونس، 
مـام في الفقرـه المفـتي، ذكـر ابـن عرفـة بلـوى درجـة الاجتهـاد المـذهبي. أخـذ 750-680محمَّد بن هارون الكناني التونسي) -3 ه( الإ 

ابن عرفة، ابن مرزوق الجد، أحمد بن حةدرة، وخالد اليلوي. لـه شـرح عن المبمر أبو عيد الله بن هارون الأندلسي وغيره، وعنه 
مختصر ابن الحاجب الأصلي ومختصره الفرعي، وشرح المبالم الفقرهةة، له مختصر المتةطةة أسقرط منها نحو الثلثـين. )شـجرة النـور، 

 (205، ص6. الأعلام، ج303، ص 1ج
هـ( علامة بجاية وفقرةهها وخطةيها ومفتةها. أخذ عن أبةه، أحمد بن عةسى  866محمَّد بن أبي القراسم المعذالي اليجائي: )ت - 4

وعيد الرحمن الوغلةسي وغيرهما. وأخذ عنه ابناه محمَّد ومحمـد، أبـو الربةـع المنـاوي، ابـن العـا  وابـن مـرزوق الكفةـف. لـه فتـاوى 
دونة ، اختصر اليةان لابن رشد ورتيه على مسائل نقرلت في المبةار والمازونةة،  وألّف تكملة حاشةة أبي مهدي الوانوغي على الم

ابن الحاجب وشرحه في أرببة أسفار، واختصر أبحا  ابن عرفة التي في مختصره المتبلقرة بكلام ابن شاس وابن الحاجـب وشـرحه 
 (05، ص7. الأعلام، ج539-538. نةل الابتهاج، ص ص379، ص 1مع زيادة.)شجرة النور، ج

-شرح ابن النا م -هـ ( نحوي. له شرح الألفةة 686الله بن مالا الطائي، بدر الدين ابن نا م )ت محمد بن محمد بن عيد -5
، المصياح، رو  الأذهان، شرح لامةة الأفبال، كتا  في البرو ، وشرح غريب تصريف ابن الحاجب وغير ذلا. )الأعلام، 

 (31، ص7ج
 جمال الدين ابن مالا - 6
بن هعام الأنصاري، دار الكتب -لليةب عن كتب الأعاريب، جمال الدين عيد الله بن يوسفينسب اليةت لجرير )مغني ا - 7

 (.113، ص1م، ج2012البلمةة، لينان، 
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في  قَـر نٍ  2إذَا مَا لَزَّ  1وَاب نُ اللَّيُون  
لَةَ ال يـَز ل    3 تَط ع  صَو  لمَ  يَس 

 5االقرناعةس 4

خرهـا آ أو أمتي أمـة مياركـة لا يـدري أو ـا خـير":وذلا كله مصداق قوله صلى الله علةه وسلم 
وقـــال . 6الصـــغير هفي جامبـــ أخرجـــه الســـةويي ،مرســـلاً  ثمـــانع وابـــن عمـــرعـــن  ابـــن عســـاكر رواه "خـــير
يعــير إلى قــبره  ،رد إلا كــلام صــاحب هــذا القرــبريؤخــذ منــه ويــُكــل كــلام ٍ ":رضــي الله عنــه  مالــا منــاإما

وإذا كانــت البلــوم مــن الله " :ةلههفي أول تســ 8الــاوقــال جمــال الــدين بــن م 7."صــلى الله علةــه وســلم
ـــــة ســـــيحانه منحـــــاً  ـــــا ربانة ـــــة وعطاي ـــــاخرين مـــــا  ،هي ـــــيب  المت ـــــدخر ل ـــــدع أن ي ـــــير  يخفـــــفـــــلا ي ـــــى كث            عل
 .9"من المتقردمين

 ،الحـاج أحمـد اليـداويه أبي عيد الله سةدي محمد بن ير وعص وقد وقبت بين شةخنا أبي حفص
ـــاني علـــى مـــن قـــال لا تفتقرـــر                  وتوقـــف العـــة  ،لحةـــازةلفي هـــذه النازلـــة مراجبـــة فعـــدد النكـــير فةهـــا الث

                                                 

 )المصدر نفسه(ينابن الليون: اليبير الذي أ  سنت - 1
 لز: شُدَّ)المصدر نفسه( - 2
 القررن: الحيل يعد به  ببيران مباً)المصدر نفسه( 3
 الذي أ  تسع سنين)المصدر نفسه(اليزل: اليبير  -4
 القرناعةس: اليبير القروي العديد)المصدر نفسه( -5
مرسلًا، وضبفه الألياني.)جامع الأحاديث  وابن عثمان عن عمر في جامبه الصغير من رواية ابن عساكر أخرجه السةويي - 6

الجامع الصغير وزوائده و الجامع الكيير، جلال الدين عيد الرحمن السةويي، جمع وترتةب عياس أحمد صقرر، أحمد عيد الجواد، 
المكتب   ضبةف الجامع الصغير، محمد ناصر الدين الألياني،. 154، ص2، ج4530م، ح1994لينان، دار الفكر، 

 (184م، ص1969الإسلامي، لينان،
المويــا، مالــا بــن أنــس ، تحقرةــ  محمــد مصــطفى الأعظمــي، مؤسســة زايــد بــن ســلطان آل نهةــان ل عمــال اتيريــة والإنســانةة،   -7

 .251، ص1م، ج2004 -هـ  1425، 1الإمارات البربةة المتحدة،  
هــ ( أحـد الأئمـة في علـوم  672 - 600مالـا الطـائي الجةـّاني الأندلسـي )أبو عيد الله، جمال الدين محمد بن عيد الله، ابن  -8

البربةة. ولد في الاندلس وانتقرل إلى دمع  فتوفي فةها. له الألفةة ، تسهةل الفوائد، وشرحه له، الضر  في مبرفة لسان البر ، 
ختوم، لامةة الأفبال، عدة الحـافا وعمـدة وشرحها، سيا المنظوم وفا الم -أرجوزة في نحو الااة آلاف بةت-الكافةة العافةة 

رســائل، تحفــة المــودود في  10اللافــا، وشــرحها، إيجــاز التبريف،شــواهد التوضــةح، إكمــال الإعــلام بمثلــث الكــلام، لأمــوع  فةــه 
 (233، ص6المقرصور والممدود، البرو ، والاعتضاد في الفرق بين الظاء والضاد.)الإعلام، ج

لمقراصد، محمد جمال الدين بن مالا الطائي، تحقرة  محمد كامل بركات، دار الكتا  البربي للطياعة تسهةل الفوائد وتكمةل ا - 9
 .02م، ص1967والنعر، مصر، 
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فـانكره وتبجـب منـه وقـال لا ينيغـي  ،رحمـه الله 2فبرضت توقفه على شةخنا أبي زيـد ،فةها 1أبو حفص
 .أن يتوقف في هذه

                وأنـــه لا ينيغـــي مــــن مـــثلكم التوقــــف لمـــا مــــنحكم الله  ،وبالجملـــة فالنازلـــة عنــــدي بةنـــة واضــــحة 
 ،الفقرةهــين الأخــوين في اللهعرضــوها علــى او  .صــاف ولله الحمــدنمــن ذكــاء القررنــة وســلامة الصــدر والإ
 والله الموف .  وسةدي عيد الكريم بن سةدي محمد الصاد ،سةدي محمد بن سةدي الحاج عيد الله

وذلــا ببــ  مــن الفضــول إلا الحــرص  ومــا حملــني علــى ذكرهــا وإن كانــت أجنيةــة مــن العــورى
 على إرشادكم وإفادتكم والله الموف  بمنه لا شريا له وكتب عيد الرحمن بن عمر. 

 3في الأر  وهبها مالكها لابنه وباعها لغيره[]-36

قـد حضـر لـدينا  ،اهرلطوببد فاعلم أن السةد محمد الحسن بن السةد محمد ا: وشورى بما نصه
فـا هر الأول رسـم  ،متداعةين فةما علمت ،مولانا محمد بن السةد المبتصم بالله ،مع خصمه ابن أخته
بعــهادة ســةدي محمــد بــن الســةد  ،4القرســمة المبروفــة لــه بــالإر  مــن جنــان الــريح ،شــرائه مــن أبي الثــاني

والسـةد حمـادي  ،ومولانـا عيـد الكـريم والسـةد المبتصـم نفسـه ،والسـةد محمـد عيـد السـلام ،محمد المتوكـل
 .السةد المبتصم له به راربإق

والجمةــع عــام أرببــة  ،خــر رجــباأو  :والأخــيرة ،اــاني ععــر مــن جمــادي الثانةــة :وبتــاري  الأولــين 
               أن الســةد المبتصــم أشــهده علــى أن الوضــع وضــبه ،ثم شــهد أيضــا الســةد محمــد بــن عيــد الله 5.ععــر

ـــائع المـــذكور-ن أبـــاه بـــا :فبارضـــه الثـــاني ،وذلـــا في أواســـط رمضـــان ،مـــع المـــذكورين               قـــد صـــدرت  -الي
ومولانـا عيـد الكـريم  ،بعـهادة السـةد محمـد التقرـي ،باوائـل ربةـع مـن البـام المـذكور ؛منه هية ذلا له قيل

باواســط جمــاد  ،بصــحة ذلــا قرار الأ  لــاإبــ ،وبعــهادة لــه بخطــا، وبخــط الأ  أيضــاً ، المــذكور أولاً 
 .الأخيرة عام أرببة ععر

                                                 

 يقرصد عمر بن عيد القرادر - 1
 يقرصد عيد الرحمن الجنتوري. - 2
 .168-166الغنةة، ص ص -3
 للجان ببةنه بصفة قد تمةزه عن غيره. جنان الريح: الجنان وهو الحديقرة، معتقرة من الجنة، الريح تسمةة -4
ه، لأن رسم اليةع المتنازع فةه باشره 1014هـ، واستيباد عام 1214هـ؛ ل ن القراضي المعاور توفي قيل سنة 1114عام  - 5

 ه.1014أحد المتداعةان، ولا يتصور وجوده عام
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 ،الأول بان سةدي محمد التقري ومولانا عيد الكريم قد رجبا عـن ذلـا بمـا أديـا بـه لـدينا هفغمز  
 ،راــــه مــــن أخةــــه مولانــــا عيــــد الــــرحمنإمــــن  ،أن مــــا أشــــهدهم الأ  بهيتــــه لأبنــــه مولانــــا محمــــد :مضــــمنه

 .1في بني تامرا مخصوص بم

أصـــله أن مـــولاي محمـــد جـــاءهم  ،فةـــهتنـــازع بمـــا يقرتضـــي دخـــول الم ،خـــرآوشـــهادتهم في رســـم ٍ  
                 ولم تقرـــــع منهـــــا قـــــراءة ،الأ  قـــــفشـــــهادتهم علةـــــه بو ، ويلـــــب مـــــنهم العـــــهادة علةـــــه فوضـــــبوا ،برســـــم
 . وقالا أن العهادة الأولى هي الميةنة لا غير وبه أديا .ولا مبرفة ما فةه ،له

ل لــه مــا وراتــه مــن أخــي وأن الأ  قــا ،مــرة أخــرى بخــلاف ذلــا أدىثم أن مولانــا عيــد الكــريم 
 .شهادتهم بذلا الأداء إبطاليريد  ،وهيته لا

فــــا هر الأول بخطـــا أيضــــا أن المـــذكورين كانــــا  ،الأ  إقـــراروأمـــا مــــا شـــهدت بــــه أنـــت علــــى 
 .يتكلمان في القرسمة التي في جنان الريح

الحسـن المـذكور قيـل أن يـؤدي علـى سـةدي محمـد  يلسـةدوفي شان بةع سةدي المبتصـم فةهـا  
 .بتصم ببطةته لمولانا محمدالم

                ،ولغـــوه في ابنـــه ،الســـةد المبتصـــم بـــه بـــإقرار ؛ملةـــت تلـــا الأرســـام  هـــر لي صـــحة اليةـــعفلمـــا أُ 
 نزه عنها.تَ مور ي ـُلأ إلغا ها إلان شهادة أول،ا العهود لم يظهر لي أو  ،ن لم يثيت بالبدول قيلإ

، ي ببـد معـاورتادوذلـا كلـه في قصـ ،اليةـعلتبويل على صـحة افلما أحس مني مولانا محمد 
فقرـال مولانـا محمـد  ،لا بد لـا مـن وكالـة أبةـا :فقرال له مولانا الحسن، إلةهاليةع وجنح  بإبطالناضل 

قولــه فحةن،ــذ  إلىفاصــغةت  ،نلآالأن أبي لم ينكرهــا  ؛هيــتي تل اليةــع صــحن بطـُـإلأنــه  ؛لا أحتاجهــا
وأن اليةـع وقـع والفقرـارة مبطـاة  ،يـذكر الجديـد منـه مـن القرـديم دعى مولانا محمد أن المـاء لماف ،شرعا فةه

               ولم تقرـع ،ددت فةهـاجُـ 3وأن حواسـي، 2العـر وبةنهـا موحال بةـنه ،وخدم فةها ،لمحمد عيد الله باتدمة
 لم تـزد خدمتـه شـة،اً  ، هر السـةد مولانـا الحسـن بـان محمـد عيـد الله حـين قطـع اتدمـةافـ ،لةضفةها مفا
 .بين أهل الفقرارة ،قد وقع فةها الفصل بالثلث ن الحواسيأو  ،ولا تيين منها فضل ،من الماء

                                                 

 .دية أولاد أحمدلإدارياً ليبني تامر: قصر من قصور تةمي يقرع جنو  غر  مقرر الولاية أدرار، تابع  - 1
 هكذا وردت في  الأصل؛ ولبله يقرصد بها الفتنة. - 2
 جمع حاسي وهي الي،ر.  - 3



 220   الثاني: فتاوى القاضي عبد الحق بن عبد الكريم البكري القرسم

كـل واحــد يــدعي أن أبــاه   ،أيضــا مولانــا محمـد أن اليةــع وقــع في حــال خصـومة مــع أخةــه ىوادعـ
                ع بتــــوات مــــوت مولانــــا فالــــذي اعلمــــه أنــــه لمــــا سُمــــ :بخطــــا مــــا نصــــه وأ هــــر رسمــــاً  ،خــــرقيــــل الآ هوهيــــ

                وأخـــوه  ؛راـــه مـــن أخةـــهإ ،وكتيـــت لـــه واةقرـــة بهيـــة أبةـــه لـــه ،جـــاءني ســـةدي محمـــد عيـــد الله ،عيـــد الـــرحمن
               ذلـــــا وكـــــان يتنـــــازع بســـــيب  ،ثم لمـــــا قـــــدم كتـــــب هـــــو أيضـــــا هيـــــة أبةـــــه لـــــه .رارةبجـــــهـــــو مـــــولاي محمـــــد 
  .ذلا مع أخةه المذكور

                    ؛مـــــا كتيتـــــه لـــــا إلاوببـــــد فلـــــةس عنـــــدي  ،يضـــــا بخطـــــا مـــــا نصـــــهثم أ هـــــر الســـــةد الحســـــن أ
                ،مـــن يـــوم جــــاء خـــبر مـــوت عمهــــم ،مـــن أن أولاد محمـــد المبتصـــم كــــانوا يســـبون في هيـــة والــــدهم  ـــم

ولا أعلـم  ،أن أمـرهم أبـوهم بتقرطةـع ذلـا إلى ،خروأ ن أن كل منهم كان ينازع الآ ،كل واحد يكتب
 . ذ لا أعرف وقت تار هإ ،ببدهأو كان قيل ذلا   ،شراءك من سةدي محمد المبتصم

ــــديهم وتــــرى أرســــام الفــــريقرين                     وأمبــــن نظــــرك في أمــــر المتخاصــــمين واجــــب  ،هــــذا حاصــــل مــــا ل
 .فصلاً  عنه فصلاً 

لمــا نيــه  وإيــاك الله وفقرــني ،وببــد .وعلةــا أيهــا الأحــب ألــف ســلام ورحمــة الله وبركاتــه :فاجــا 
               ،مـــــــن القرـــــــدح في شـــــــهادة ا يـــــــة فمـــــــا  هـــــــر لـــــــا .اهدلســـــــلوك ســـــــيل هُـــــــ وإيـــــــاكوهـــــــداني  ،ويرضـــــــاه

فـاحرى مـن هـم  ،ولا تيبد القروادح في المنتصيين  ـا ،يرى العاهد ما لا يرى الغائب إذ ،فانت أعلم به
 .بمنزلة البوام

 1ار،ــلــم مــن أن اليلمــا عُ  ،أنــه مــن القرــوادح في اليةــع ديفبنــ ،وأمــا عــدم تيةــين القرــديم مــن الجديــد 
ويلزم مـن ذلـا مبرفتهـا  ،نصوصعلى الم ،دون أصحا  القرديم ،مائها أصحا الجديدة خدمتها على 

ـفَاتهُُ ":في مختصره لقرول خلةل؛ ذا لم ييين ذلا عند اليةع فسدإف ،هائلمعكي ما َ ص  ولا فـرق  2"وَأَن  تُـيـَينَّ
هــل اليةــع  ؛ عنــد اليةــعينَّ يـَــلم ي ـُ نإ ،ع الفصــال بالثلــث لا يفةــدو ووقــ ،لأن الكــل ييةــع ؛لم وغــيرهبــين السَــ

قد  تـار ببـ  النـاس الجديـد لبـدم  إذ ؟أو منها على التساوي أو التفاضل ،أو من القرديم ،من الجديد
              الآفــــاتلمـــا يبــــر  للجديـــد مـــن  ،وقـــد  تــــار الـــيب  البكـــس ،كمـــا شــــهدنا ذلـــا  ،الغـــرم في عـــرفهم
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              ،نــاً بة  فةهمــا  اختلافــاً وقــد شــهدنا  ،فــلا بــد لــذلا مــن اليةــان ،كمــا شــهدنا ذلــا أيضــاً   ،عنــد التحقرةــ 
  .ب  بلاد تمي والله أعلميكما ب

ــإوأمــا محمــد عيــد الله فــ             اليةــعوأمــا وقــوع  .دحقُــ وإلا ،دح مــن قيلــهن رفــع نزاعــه عنهــا لم يكــن قُ
وأمــا شــهادتي فغــير  ،فــلا شــا أنــه قــادح ،أو بةنهمــا وبــين الأ  ،مــا بــين الأخــوينإ ،في حــال اتصــومة

 .صح والله أعلم إناعى تار ه وتاري  الصدقة فيرُ  ،علمي بتاري  اليةع لبدم ؛نافبة
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 [في البيوع وما شاكلها فتاوى]

 1[ةتقييد جوال بيع المديان بعدم المحابا ]-37

             ،مـــا  هـــر لكـــم إلافلـــم يظهـــر لي في النازلـــة  ،شـــورى في بةـــع المـــديان نـــص الجـــوا  عنهـــا وببـــد
                ،لم أره منصوصـــاً  ةلكـــن التقرةةـــد ببـــدم المحابـــا ،مـــن صـــحة شـــراء المعـــكيين للنخـــل المـــذكور مـــن مالكهـــا

غـير أن الـذي  .2"ويجـوز بةبـه وابتةـاع مـا لم نجـر علةـه"في المقردمات مطل  لأنه قـال بل كلام ابن رشد
وقـد كنـت  .وغـيره كمـا نـص علةـه ابـن رشـد  ،لأنهـا تـبرع وهـو  نـوع منـه ؛ةيقرتضةه النظر منبه من المحابـا

مـــن فتـــوى فقرهـــاء  مـــا حكـــاه ابـــن رشـــد إلا ،علـــى أن مـــا يفبلـــه قضـــاة بلادنـــا لم أر لـــه مســـتنداً  أنيـــاتكم
               ذارعـــلأنهـــا لا بـــد فةهـــا مـــن الإ ؛تلـــا الفتـــوىا لم  ـــالفو  مغـــير أنهـــ ،مـــا عـــدا فقرهـــاء قرييـــة ،الأنـــدلس

ويكـون أحسـن مـا ييـاع  ،وييةـع عنـه مـا ايتـت ملكةتـه لـه ،يوكـل القراضـي ن عجز فحةن،ذٍ إف ،المديان إلى
 .عنه والله الموف 

ـــــع عـــــن المـــــديان  ـــــ  إنوفي العـــــورى الية ـــــر ف                 ؛دان مـــــا خـــــصرُ يَــــــ المعـــــكيين نإكـــــان يســـــاوي أكث
 .فلا يضر يكون محةطاً أن لا إ ،فةكون الدين أولى ،ديان ببد الدينلأن ما نقرص هية من الم

 3[إلا بضرر، لمن طلب البيع بيع التركة التي لا تقبلأ القسمة ]-38

در بــن محمـد بــن عيــد الـرحمن مــات عــن بنــت اينتهـي إلةــا وأن الحــاج عيـد القرــ ،وسـاله أمــا ببــد
 ،وترك علةها السةد محمد الصاد نفبنا الله به وصـةاً  ،كان تصدق على تركة الينت بالثلثقد  و  ،وزوجة

راتـه و و  ،فقرـام شـركا ه قيـل في المـيرا  ،ه بين شركائه من جنان معـاع بةـنهموخلف ا الا المذكور نصةي
 بمـا قــال ابـن عاصــم فاذنــت ،صـياءنأن الجنــان لا نتمـل القرســمة علـى عــدد الأ فـاايتوا ،يريـدون القرســمة

 .4بضرر في صريح نظمهإلا  ،فةما لا يقريل القرسم
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 يعــدُ لمــا  ،ةــع الأصــل  ــذا الســيبي  ف ،مــه وصــةهادونــا  في ذلــا علــى الينــت المــذكورة مــن ق 
 .لقرسملالعركاء 

                ييـــدعو  ،وهـــو قـــدور بـــن بخـــل بـــاليةع قـــام يريـــد فســـ  ذلـــا ؛فلمـــا أحـــس زوج زوجـــة ا الـــا 
              ،وهـــو كـــون غلـــة الثلـــث لـــه قيـــل وجـــود الموصـــى  ـــم ؛مـــن يجـــب بـــإذنفةمـــا فبلـــه الوصـــي  أن لـــه كلامـــاً 

             عنـــد تبـــذر القرســـمة للضـــرر  ،ةنســـكـــلام لـــه فةمـــا يجـــب باللا  فظهـــر لي أن  ،ةلأن زوجتـــه أم الينـــت واراـــ
ن وجـد إفـ ،القرسـم علـى العـركاء لمنفبـة مسـتح  غلـة الثلـثحجـر ولا  ،أو بةـع ،أو تقرويم ،1من تسوي 

                        وإلا فالعــــــرع لا يصــــــادمه غــــــر  ،ني لم أقــــــف علةــــــه فبلــــــةكم ســــــةدي إفــــــادتي بــــــهإنــــــص في ذلــــــا فــــــ
ــــو لم يــــدع للقرســــمة إلا أحــــد العــــركاء ،إلا أن يــــاذن فةــــه                    ،لــــذلا فهــــل يجــــا  ،وهــــو عــــم الينــــت ؛ول

 اهـ السؤال. ؟وهو الذي تقرتضةه النصوص أم لا عبرة به مع سكوت الكل

          ا ذكــر بســييها وقــام فةمــ ،يبــني لزوجتــه الــتي يــتكلم علةهــا ،كــون غلــة الثلــث لــه  :الســؤال قولــه في
 .والله أعلم يمع بقرةة وراة الموص

 ،لأجـل نقرصـان  ـن حظـه لـو بةـع مفـرداً  ؛ليةع مـالا ينقرسـم دعاإذا كان أحد العركاء  :فاجا 
               فةجــــب علــــى ولي الينــــت إذا كــــان  ــــا مــــال أن يعــــكي ،ثم إذا وقــــف علــــى  ــــن ،نــــه يجــــا  لــــذلاإف

ة ق كـــلام الباصـــمةوعلـــى هـــذا يصـــدُ  ،وكـــذلا يكـــون لســـائر العـــركاء الـــذين لم يريـــدوا اليةـــع ، ـــا ذلـــا
                ولا أعلــــم مــــن قالــــه  ،فــــلا يجــــابون لــــذلا ،وأمــــا إذا أراد شــــركاء الينــــت شــــراء ذلــــا لأنفســــهم ،وغيرهــــا

 .من البلماء والله أعلم

               قـــد وقـــف كاتيـــه علـــى جـــوا  شـــةخنا علـــى العـــورى المنبقرـــدة :الجـــوا  بقرولـــه ثم كاتيـــه متبقريـــاً 
 ،منع قصد العريا بدعواه لليةـع إخـراج شـريكه والإنفـراد بالمعـاع :مقرتضاه ،في الصفحة التي تلي هذه

 .اليةع دون ياليه عراء مقرصور على من أذففهمت منه أن ال

             وذكـــر عةـــا ":قـــال فةهـــا أقـــول أن ذلـــا خـــلاف مـــا في حاشـــةة ابـــن غـــازي علـــى المختصـــر 
        فلـــةس لـــه أخـــذه بمـــا وقـــف  ،مـــا حاصـــله مـــن قصـــد بـــدعواه لليةـــع إخـــراج شـــريكه والإنفـــراد بـــاليةع عنـــه
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                ،أنــه  ــاهر مســائلهم :قــال في أول كلامــه  فلــه أخــذه بــذلا. ،وإن لم يقرصــد ذلــا ،علةــه مــن الــثمن
 اهـ 1"وعمل القرضاة ،وبه أفى العةوخ وفي أخره قاله ابن القراسم

 ،هإن لم يقرصــد إخــراج شــريك ،أنظــر كةــف أبــاح الأخــذ لطالــب اليةــع بمــا وقــف علةــه مــن الــثمن
                ؛إن قصــــد إخراجــــه فتنــــاق  هــــذا مــــع مــــا ذكــــره شــــةخنا ،وبالزيــــادة علــــى مــــا وقــــف علةــــه مــــن الــــثمن

وعمـل  لأنـه قـول ابـن القراسـم قلنـاهوالـراجح مـا  ،خلافةة معى على أحد شـقري اتـلاف المسالةمن أن 
 .به القرضاة

ــــه والوصــــي لا يعــــكي مــــال محجــــوره ؛ولا يقرــــال أن البــــم وكةــــل وصــــي الينــــت                 ؛والوكةــــل بمنزلت
    ﴿:في تفســير ســورة اليقرــرة في قولــه تبــالى لأنــه يجــا  عــن ذلــا بمــا قــال القرــريبي

﴾2 فقرــــال مالــــا يعــــكي في معــــهور  ؟هــــل لــــه أن يعــــكي لنفســــه مــــن مــــال يتةمــــه فتلــــاخ
  5."من الككة وتبقرب بالنظر الاشكاك: "قول خلةل دعن 4وذكر ذلا الحطا  ،3الأقوال

              إلا أنــه مــع القرصــد ،لا مزيــة لغــيره علةــه ،فظهــر  ــا ســي  أن يالــب اليةــع ولــو قصــد الاســتيداد
             ويؤخـــذ ذلـــا  ،وقـــف علةـــه الســـومبمـــا ومـــع عدمـــه  ،لا ياخـــذ إلا بالزيـــادة علـــى مـــا وقـــف الســـوم علةـــه

أن لـــةس لطالـــب اليةـــع  :ااخـــذوا منهـــ"ف لفظـــه وصـــريح نـــص ابـــن عرفـــة ،فوقـــه مـــن مفهـــوم كـــلام عةـــا 
 .7من الحاشةةاهـ  6"إلا بزيادة على ما وقف علةه من الثمن ،هأخذ

 ،مــن  ــاهر لفظــه حيلــو كمــا  ؛نــه يصــدق علــى مــا هــو أعــم مــن ذلــاإوأمــا كــلام الباصــمةة ف 
 :إذ قوله ؛ولا يقرتضي تخصةص أحد دون صاحيه ،حوى نظمهفم من هويف

                                                 

شــفاء الغلةــل في حــل مقرفــل خلةــل، محمــد بــن أحمــد بــن غــازي المكناســي، تحقرةــ  أحمــد بــن عيــد الكــريم نجةــب، مركــز نجةيويــه  -1
 .907، 2م، ج2008للمخطويات وخدمة الكا ، مصر، 

 .218سورة اليقررة، الآية - 2
الجـامع لأحكـام القرــرآن، محمـد بـن أحمــد بـن أبي بكـر بــن فـرج الأنصـاري اتزرجــي شمـس الـدين القرــريبي، تحقرةـ  أحمـد الــبردوني  - 3

 .64، ص3، ج1964، 2وإبراهةم ايفةش، دار الكتب المصرية، مصر،  
 .576، ص08مواهب الجلةل، ج - 4
 .259مختصر خلةل، ص - 5
 .461، ص7، وينظر المختصر الفقرهي، ج906، ص2شفاء الغلةل في حل مقرفل خلةل، ج - 6
 يقرصد شفاء الغلةل في حل مقرفل خلةل"حاشةة  ابن غازي" - 7
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 1يريد أخذه يزيد في الثمن ......................      

فدنا بمـا عنـدك اف ،فكةف بالتخصةص مع النص بالبموم ،منه والأبيلفا شامل لطالب اليةع  
 .وأجرك على الله ،الذي لاح لي من كلاما بنص راجح يزيله الإشكالوأرفع  ،أيها السةد

ــــه ــــه أولاً  ثم أجــــا  عــــن التبقرــــب بقرول ــــذي أجيــــتكم ب                هــــو أن أحــــد العــــركاء إذا أراد شــــراء :ال
                 ،هـــــذا حاصـــــل جـــــوابي ،فـــــلا يجـــــا  لـــــذلا ،ليةـــــع نصـــــةيه ا لا ينقرســـــم لنفســـــه مـــــن غـــــير أن يـــــدعومـــــ

 الـذي نقرلتمـوه عـن ابـن غـازي وكلام القراضـي عةـا  ،على من أباح ذلا أقفولم  ،الآنوأنا علةه إلى 
في كتابةـــه العـــفاء  الـــذي نقرلـــه عنـــه ابـــن غـــازي علـــى نقرـــل ابـــن عرفـــة :لأنـــه قـــال ؛بـــه حجـــة لمـــا أجيـــتُ 

                فلــةس لــه أخــذه  ،هيةع عنــجــه شــريكه والإنفــراد بــالماخر إمــن قصــد بــدعواه لليةــع " :مــا حاصــله والتكمةــل
 ،والأعـم يسـتلزم الأخـص ضـرورة ،حجـة لجـوابي لأنـه أعـم منـه أنـه وإنمـا قلنـا 2"علةـه مـن الـثمنقف بما و 

فةكـون مـن قصـد  ،وقصد بذلا إخراج شريكه ،لأن موضبه فةمن أراد اليةع  اهراً ؛ أعم منهوإنما كان 
                   لأنكـــم ؛وجـــوابي فـــةمن قصـــد الإخـــراج مـــن غـــير يلـــب لليةـــع ،رىحـــالإخـــراج مـــن غـــير يلـــب لليةـــع أ

 .وإنما أايتوا كون الجنان لا يقريل القرسمة فقرط ،لم تذكروا في السؤال أن واحد من العركاء يلب اليةع

مـن أنـه إذا قصـد مريـد اليةـع إخـراج شـريكه فةيـاح لـه بالزيـادة   وأما ما زدتموه علـى كـلام عةـا 
             ولا في مختصـــر  ،في كتابةـــه فلةســـت هـــذه الزيـــادة في كـــلام ابـــن غـــازي ،علـــى مـــا وقـــف علةـــه مـــن الـــثمن

 :وقـال ،أنـه أنكـره ل عـن الـداوديقر ـبـل نُ  ،المنسو  إلةه يةهات لبةا تنولا في ال ،المنقرول عنه ابن عرفة
والله  ،به واحتالوافي ذلا أحداوا و  ،قد يتوصل الناس بهذا إلى إخراج الناس من أملاكهم بغير رضاهم"

 4"خر كلامهآإلى       ﴾ 3﴿تبالى يقرول 

 لم يقرصد ولو  ،ن من العراء أصلاً كَّ مَ  ـّأن مريد اليةع من العركاء لا يُ  مع أن  اهر المدونة 

                                                 

 .975تحفة الحكام، اليةت -  1
 .907، ص2شفاء الغلةل في حل مقرفل خلةل، ج2 - 

 .187سورة اليقررة، الآية - 3
التنيةهات المستنيطة على الكتب المدونة والمختلطة، عةا  بن موسى بن عةا  بن عمرو السـيتي، تحقرةـ  محمـد الواةـ  وعيـد  - 4

 .1948، ص3م، ج2011النبةم حمةتي، دار ابن حزم، لينان، 
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إلى قسـم مـا ينقرسـم مـن ربـع  شـراكالأوإذا دعا أحـد ":1أبي سبةد اختصارونصها على  ،إخراج شريكه
     ،وإن لم ينقرســـم ذلـــا ،جـــبر علــى القرســـم مـــن أبــاه ،غـــيره أو ورو وشـــركتهم بمــ ،أو حةــوان أو عـــرو 

 2أو تركه" أخذ الجمةع بما يبطي فةه للآبيثم  ،فمن دعا إلى اليةع جبر علةه من أباه

 ،خـر أخـذهلآيكـون للا ه  ـاهر  ،ىعطـأالجمةع بمـا  خذأ بيللآقوله ثم " :أبو الحسنقال العة  
 .غير ذلاعلى ولم يؤوله  3"وإن زاد على ما يبطى فةه

فاخـذوا منـه أنـه لـةس لطالـب اليةـع أخـذه " :مـا نصـه فقرال ببد نقرله نـص المدونـة وأما ابن عرفة
 ومثلـه قـول اليـاجي":ثم قـال  ،في هـذا فخـالف أبـا الحسـن 4"إلا بالزيادة على مـا وقـف علةـه مـن الـثمن

خــذ  :وقةــل لــه ،5ومــن دعــا لليةــع أجــبر علةــه مــن أذ ، يجــبر علةهــا مــن أباهــالاو  ،جــاز ةالمقرــاواإن أرادوا 
 ؛يةــع مــن الــثمن ســواءالعــركاء في الأخــذ بمــا بلغــه الم يكــون ونتمــل أن 6"حظــه بمــا أعطــى وإلا بةــع مبــه

            ،حــــين بلوغــــه الــــثمن المــــذكورأولا، وأبــــاه لأن قولــــه لمــــن أبــــا اليةــــع الأخــــذ بــــذلا أعــــم مــــن كونــــه أبــــاه 
 ،أو اليةـع يقرـاو تالبر فةـه العـريكان علـى يجـمـا لا ينقرسـم ":في كافةـه مـا نصـه 7وهو  اهر قول أبي عمر

                                                 

زيـد والقرابسـي أخـذ أبي القراسم أبو سبةد ابن البراذعي المـالكي: مـن حفـا  المـذهب ومـن كيـار أصـحا  ابـن أبي خلف بن   - 1
عنهمــا وعــن  وأبي بكــر هيــة الله بــن عقريــة، لــه تهــذيب اختصــار المدونــة وعلةــه عــوّل النــاس، والتمهةــد لمســائل المدونــة، والعــرح 

 (.157-156. شجرة النور، ص ص258-257، ص ص7وإتمامات لمسائل المدونة واختصار الواضحة)ترتةب المدارك، ج
 .224، 4تهذيب اختصار المدونة، ج - 2
–،  أورد أبو الحسن كل الأقوال 161-160ص ص وفي الدر النثير،  .907، ص2شفاء الغلةل في حل مقرفل خلةل، ج   -3

جواز اخذ من دعى لليةع إذا زاد علـى مـا وقـف علةـه  -جواز اخذ من دعى لليةع والأبي على السواء على ماوقف علةه الثمن 
 منع من دعى لليةع من الأخذ. -الثمن، 

 .  461، ص7المختصر الفقرهي، ج -4
 عيارة "ومن دعا لليةع أجبر علةه من أباه" غير موجودة في نقرل ابن عرفة على الياجي في الطيبة المبتمدة. -5
 .906، ص2شفاء الغلةل في حل مقرفل خلةل،ج -6
هــ(: الإمـام الحـافا المحـد ، أخـذ عـن ابـن المكـوي، 463-368أبو عمر يوسف بن عيد الله بن محمد بن عيد الـبر النمـري) - 7

ابن الفرضي، وأحمد بن عيد الملا بن هعام. اخذ عنه أبو البياس الدلائي وأبو محمد بن أبي قحافة . له في المويا كتيـاً مفةـدة 
من المباني والأسانةد لم يتقردمه فةه أحد، والاستذكار بمذهب علماء الأمصار، والاستةبا  في  منها كتا  التمهةد لما في المويا

. شـــجرة 130-127، ص ص8أسمـــاء الصـــحابة، والكـــافي في الفقرـــه، والـــدرر في المغـــازي والســـير، وغيرهـــا) ترتةـــب المـــدارك، ج
 .177-176النور، ص ص



 227   قاضي عبد الحق بن عبد الكريم البكريالثاني: فتاوى ال القرسم

كر يـذ لأنـه لم  ؛والنازلـة خارجـة مـن هـذا اتـلاف 1"النـداء إن أرادهفي باقصى مـا ييلـو  بهوصاحيه أولى 
 .وكتب محيكم عيد الرحمن بن عمر لطف الله به .فةها أن بب  العركاء دعا إلى اليةع والله أعلم

فقرـد وقـف   ،أمـا ببـد ،وعلى شةخنا وحيةينا في الله ألـف سـلام والـةمن المسـتدام :ثم تبقريه بقروله
عنــه ســيرة  بــتعز  فوجــدت شــةخنا قــد ،كاتيـه ســدده الله علــى مــا بمحولــه وأعــلاه مــن الأبحـا  والمنــا رة

 ءوذلــا أن العــركا ؛في تصــرفهم فةمــا لا نتمــل القرســمة مــن الأصــول والربــاع ،القرضــاةمــن أدركنــا مــن 
 ،ةمـا لا نمـل القرسـمةذن بما تقرتضةه السـنة فللقراضي يلتمس منه الإ أو أحدهم خطاباً  ،يكتيون جمةباً 

              ،مــنهم يريــد بةــع نصــةيه مــع أنصــياء شــركائه يــذكرون فةــه أن فلانــاً لاو  ،ببــد أن يثيتــوا ذلــا أو أحــدهم
         ،وقطــــع بكــــون أحــــدهم أراد بةــــع نصــــةيه ،ورد علــــى القراضــــي عــــرف المقرصــــود فــــإذا ،ذلــــا إبــــانتهمولا 

فكـان أبي  .ن لو قسـمإبحظه  انتفاعهأن هناك من يريد اليةع لبدم قرينة  إذ إاياتهم أنه لا نمل القرسمة
 المســالةمنهمــا علــى االــث الأقــوال في  مــاداً عتا ،حفظــه الله ووالــده يــاذن في ذلــا بــاليةع وقســمة الــثمن

ســم وإلا بةــع وجــب القر ،إذا صــار لأحــدهم مــا ينتفــع بــه ،ثقلــت تقرــدم القرــول الثالــ":نصــه نقرلــه الــبرزلي
  2"م.علةه

          وأعتــبر  ،كــلام ابــن عاصــم  ءســتقرر  أ، بمــا لا اســتحقره مــن خطــة القرضــاء ابتلةــتوكنــت أنــا حــين 
  3:ما قاله في نظمه من حالات الا  وهي

  ،ومن يريد أخذه يزيد في الثمن على صاحيه ،نكم القراضي بتسويقره بةنهم أن -

 امتنبـوان إفـ ،وياخذه بذلا الثمن من أبا اليةع مـنهم ،اومة قومه أهل اليصرقرأبوا من المن إف -
  ،ومن أخذه بالقرةمة التي قومه بها أهل اليصر ،من أخذه حين عر  التسوي  بالزيادة

 .نه نكم علةهم بيةبه وقسمة  نه أحيوا أم كرهواإف -

                                                 

بن محمد بن عيد البر بن عاصم النمري القرريبي، تحقرة  محمد محمد أحةد ولـد  الكافي في فقره أهل المدينةّ، يوسف بن عيد الله -1
 .875، ص2، ج1980ماديا الموريتاني، مكتية الريا  الحديثة، المملكة البربةة السبودية، 

 .33، ص5نوازل البرزلي، ج -2
 . والأبةات المقرصودة:74ينظر تحفة الحكام، ص - 3

و يٍ  وَمَن  وَنَ كُمُ ال قَراض ي  ذَهُ يزَ يدُ في  الثَّمَن    ب تَس   يرُ يدُ أَخ 
لُ ال يَصَر   ذٌ لَهُ يُـقَرض ي مَن  يذََر   وَإ ن  أبََـو ا قَـوَّمَهُ أهَ   وَآخ 
 وَاقـ تَسَمُوا الثَّمَنَ كَر هًا أوَ  ر ضَا وَإ ن  أبََـو ا ب ةعَ عَلَة ه م  ب ال قَرضَا
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ولكـن في غالـب  ،فبلـون مـا أمـروا بـه أم لايأكتب وأحمـل النـاس علةـه ولا أدري أ نتذا ككوه 
 . ني أنهم لا يفبلون إلا ما يواف  غرضهم

ــــة كمــــا ذكــــرت                  مــــن غــــير ىفوجــــدت البــــم العــــريا أشــــك  ،وقــــد كنــــت كتيــــت في هــــذه النازل
فانتقرـدت  ،بقرصـد الزيـارة لمـا وردت بـودة ،ذكرنـاالتي أن يستبمل ما أشرت إلةه به من الحالات الثلا  

 .علةه ذلا وقلت لا بد لا من تتيع الحالات واحدة ببد واحدة على الكتةب

              فكتيــــت إلةــــا أستعــــيرك فكــــان مــــن اتــــبر مــــا ســــطر  ،فقرــــام في ذلــــا مســــتح  غلــــة الثلــــث 
ومنبــني مــن شــرح  ،مــع أن البــم في النازلــة قــد يلــب اليةــع في لألســي وأنــا أسمــع ،في الصــحةفة الــتي هــذه

لتـه قما  نالكن سلم ،المسالةعلى أنا تبرف مقراصد أهل زماننا وسيرة حكام عصرنا في  اعتماداً ذلا 
ثم هــو أحــ  بــه بــالثمن ، مــن كــون الأبي يجــبر علــى اليةــع ،جــدلةاً  ســةدي ونقرلتــه مــن النصــوص تســلةماً 

، علــى الأخــذ ويجــبر مــن أذ ؟بي بــذلا الــثمنفهــل يجــبر مــن دعــا إلةــه علــى اليةــع لــلآ ،الــذي أعطــى فةــه
ولم يكـن  ،ولا منطوقاً  لا مفهوماً  ،أقول لا يؤخذ ذلا من كلام المدونة ،ن قال بالجبرإف ،ولابد من نبم

 .جبره مرتين امنه ومولا يسك  ،فةه إلا تخةيره في الأخذ أو الكك ببد جبره على اليةع

 :فان أبوا فكذا لأنه قال فةها ؛ذلا ياذصرنها  وعيارة ابن عاصم 

 1 ..................  ن أبو بةع علةهم بالقرضاءإف

 .الثمن اقتسامولم نصر هذا ولا هذا إلا حين  

            ،اليةــع واوكــذلا يكــون لســائر العــركاء الــذين لم يريــد ،قولــه أولاً   وإن قــال ببــدم الجــبر نــاق 
سواء في الأخـذ والـكك  والطالب مباً  بيفالآ ؛وهو لةس كذلا ،من العراء بيإذ يفهم منه أن لا بد للآ
            ويجــــبر مــــن أبــــا اليةــــع فةمــــا ":عنــــد قــــول ابــــن الحاجــــب لقرولــــه في التوضــــةح ؛بمــــا وقــــف علةــــه مــــن الــــثمن

            والمــذهب" :مــا نصــه 2."الضــرر كالعــفبة علــدف ؛إذا كانــت حصــته تــنقرص مفــردة ،م لمــن يليــهلا ينقرســ
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ببد أن نودي على جمةبـه أن لمـن أراد مـن العـريكين أخـذه بـذلا  ،في هذا أن اليةع إذا وقف على  ن
  .وذكر عقريه كلام أحمد بن نصر الداودي 1".وبه القرضاء ،سواء كان الطالب أو لا ؛الثمن

وا علـــى بةبهـــا بر  جُـــ ،ايـــت هـــذا فـــإذا" :قـــال ببـــد عقرـــد مـــا لا ينقرســـم مـــا نصـــه وفي ابـــن ســـلمون
 مـا لا ينقرسـم مـن الأصـول وغيرهـا، ولا يجـبرون علـى المقراومـة إلا أن يكاضـواكـل وكـذلا     نهـا واقتسام
اليةـع  إلى 2ولـةس لمـن دعـا[ ،أخـذه باقـل الـثمن سـوق وبلـو  نهـا كـان لمـن لم يـدع إلى اليةـع ، فإذاعلةها

       3ابـــن الحـــاجذكـــر ذلـــا  ،الآخـــرحـــى يســـلمها أحـــدهما إلى أذ ذاك يتزايـــدان  نهمـــاإف ،إلا أن يزيـــد علةـــه
 فتامــل كــلام التوضــةح .منــه مــا وجــد في النســخة الــتي بةــدي 4."في مســائله أيضــاً  في مســائله وابــن رشــد

إلى اليةـع  ولمـن لم يـدع   ،الـثمن واقتساميظهر لا أن الطالب لليةع  الذي به القرضاء وما في ابن سلمون
ولم يــات بغــير هــذا مــن الأقــوال وهــو قــوي  ،يســلمها أحــدهما لصــاحيهن حــى اويتزايــد ،إلا أن يزيــد علةــه

            ،فكانـــه رحمـــه الله لم يبتمـــد غـــير مـــا ســـاقه مـــن الأقـــوال في هـــذا .المبارضـــة  ـــن يبتـــد بقرولـــه ويبمـــل بـــه
ولـةس في شـركاء  ،سداد أو غـير ذلـا آهر إن  ،مع أن الينت في النازلة أمرها موكول إلى وصةها في اليةع

 اقتضـتهوالأم لا تبـار  مـا  ،الأمر له أكل غلـة الثلـث وهـي أم الينـت لا غـير ،ةة من سخط اليةعالقرض
  .الوصي هآور العريبة 

                ن كــان ببــد مــا كتيتــه مــن صــورةإفــ ،شــةخنا مــن الزيــادة علــى كــلام عةــا  إلةنــاوأمــا مــا نســيه 
              ؛بــه عمــا  هــر لي مــن نقرلــه تُ برَّ عَــ يوإنمــا هــو مــن كلامــ ،بمبــزل فــلا يمــكي أحــد أنــه مــن كــلام عةــا 

وإن كــان  ،مـا نقرـل مــن عيـارات الفقرهـاء وأقـاويلهم لانتهـاءبهـا  ىتؤ  ا  يُـــتَّـولأن تلـا المـادة في عـادة الكُ 
علــى الله   ياذ والله أن افــك نــو  ،يهــدة ذلــا علــى الناســ  لا علــومــادة فبُ  بــين ذكــر عةــا  االزائــد فةمــ
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النسخة التي بةـدي تقرـف  ببثُ شا فاَ  اعكاكن إف ،       ﴾1﴿ ،كذباً 
 .كما ذكرت لا من غير زيادة ولا نقرصان،  إن شاء الله اعلةه

أن لا يجــد  ،ل مـن مفةـدنا بلسـان التضـرع واتعـوع وخطـا  التـذلل واتضـوعاسـنأقـول هـذا و  
             نيأومــا جــر  ،ولــةس ذلــا مــن ســوء أدبي ،فةمــا صــدر مــني مــن صــريح المياحثــة مــن غــير أن أكــني يعلــ

 . ميحو  مبهم فةما قالوه ،تيتني به أن البلماء مؤتمنون فةما نقرلوهاعلى ذلا إلا ما ك

وقولــا ولا تجــبر عــن أقــداما علــى اليحــث مــع العــة  المــذكور تبظةمــا لمنزلتــه في البلــم ورفبــة 
وأجـــدادهم في اتلـــوات  همبـــا  آو إذ لم تـــزل نـــيلاء الأولاد ونجيـــاء الطليـــة ييـــاحثون أشـــةاخهم  ،مكانتـــه

إذا ســـلمت  تهمءمــرو ولا يقرــدح ذلــا في ديــنهم ولا  ،ة وببــد الممــاتاويعــددون النكــير علــةهم في الحةــ
  .ني على ذلا مع سلامة النةة والحمد للهأهذا الذي جر  ،نةاتهم إلى أخر كلاما

             أن الــــــذي عنــــــدي فةمــــــا لا نتمــــــل القرســــــمة لمــــــا تحقرــــــ  ولنرجــــــع إلى مــــــا نحــــــن بصــــــدده قــــــائلاً 
              علــى مــا بــه الحكــم وجــرى بــه البمــل ،الــثمن واقتســامن مــن النقرــول لــزوم اليةــع عنــدي ووقفــت علةــه الآ
كلمــا فةــه ضــرر علــى ببــ    وقــال ابــن القراســم":نصــه علــى نقرــل صــاحب المفةــد مــن قــول ابــن القراســم

لا ضـرر "لأن رسـول الله صـلى الله علةـه وسـلم قـال  ؛ نـه واقتسـمواويقرال  ـم بةبـوه  ،العركاء لا يقرسم
الحكــم وغــرر  وبقرــول ابــن القراســم ،وقســمة مــا لا ينتفــع ببــ  العــركاء مــن أعظــم الضــرر ،2"ولا ضــرار
  .5"وبذلا مضى البمل عند شةوخنا، 4 للقراضي عيد الوها 3المحاضرة

ليــه كمــا ســي  في نــص ياليةــع أو  فالمعــكي أعــم مــن أن يكــون مــن أذ بةــع منــاداةً  فــإذاقلــت 
            أن مــا تحقرــ  الضــرر  ،لةــه فوقــهالمعــار إ لــم أيضــا مــن قــول ابــن القراســموعُ  ،الــذي بــه القرضــاء التوضــةح
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 ويؤخذ ذلا أيضا حـى مـن قـول ابـن هعـام ،يياع دعا ليةع نصةيها أحدهم أو للقرسمة فقرط مهفي قس
          ولا تجــوز القرســمة في الــدور حـــى يصــير لكــل واحــد مــن العــركاء مــا ينتفـــع":مــن واــائ  اليــاجي ونصــه

تمـل الـدار القرسـمة علـى أقـل تحوإذا لم  ،وأصـحابه كثير من قول مالـا  اختلافوفي هذا  ،به وينفرد به
               فمـــن أحـــب مـــنهم أخـــذها ،وإلا أجـــبروا علـــى بةبهـــا ،وتقراومهـــا العـــركاء إن أحيـــوا ،لم تقرســـمنصـــياء الأ

بــر  لــذكر يت ولم ي  ـب ــر الأخــذ علــى الأَ صَــقر  وأنــت تــرى كةــف ي ـ1ُ."كــان أحــ  بهــا  ،بمــا بلغــت مــن الــثمن
         وهــذا مــا حصــلته  ،وأتــى بمــا أختــار مــن اتــلاف خلافــاً  المســالةوإنمــا نــص علــى أن في  ،والــداعي ي  ـب ــلأَ ا

مـن محـيكم عيةـد  ،وأجـرك علـى الله من الأقوال ورفبته إلةا أيه السـةد فـاق  مـا أنـت قـا ٍ  المسالةفي 
 .ربه تبالى محمد عيد الح  بن محمد عيد الكريم أمنه الله

ســةدي عيــد الحــ  بــن ســةدي عيــد الكــريم  لأعــدلاوعلــى أخةنــا ومحينــا في الله القراضــي  :فاجابــه
ووقفـت  ،فقرد تصفحت أبحااكم مبي بالورقة التي قيـل هـذه ،وببد ،ألف سلام ورحمة الله تبالى وبركاته

ـــا  ـــن يراقيـــه و عـــاه وإيـــاكمعلةـــه وفقرنـــا الله              أمـــا مـــا ذكـــرت مـــن عـــزو  مةســـرة  ،لمـــا فةـــه رضـــاه ويجبلن
ني لم أكـن أدلكـم فةمـا أخـاييكم بـه إلا علـى سـيرة السـلف الصـاد إف ي،من أشر  إلةه من القرضاة عل

           تــداء والرجــال تبــرف بــالح قإذ هــم أولى بالإ ،ومــا نــص علةــه البلمــاء في دواويــنهم ،مــن قضــاة البــدول
ولا يقرنـع في اسـتياحتها بلسـان الحـال  ،ستياح أموال النـاس بالاحتمـالت ولا ،لا أن الح  يبرف بالرجال

 .ذا تبذر لسان المقرالإلا إ

ني كنــــت إفــــ .الخ...ولا أدري يفبلـــون ،وأمـــا قــــولكم هكـــذا كنــــت أكتــــب وأحمـــل النــــاس علةــــه 
بل الواجب على القراضي مياشرة سماع اليةنات وغيره من الموجيات  ،نيهتكم على أن ذلا لا يكفةكم

يرضـى  عارفـاً  هعنـ اسـتنا ن لم يمكنـه ذلـا إفـ ،التي يتوقف علةها اليةـع علـى الغائـب حقرةقرـة أو حكمـاً 
            وأنظـــر أحكـــام ،وغيرهـــا 2مـــا نـــص علةـــه البلمـــاء وأشـــار إلةـــه في الباصـــمةة هـــذا ،نتـــهوأمادينـــه وعلمـــه 
 .3ابن سهل
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               فةقرـــــوم يوتـــــدفبون كتـــــابكم إلى المـــــدع ،مـــــن ايـــــت كـــــذا فلةفبـــــل كـــــذا نوأمـــــا كـــــونكم تكتيـــــو  
 ،ولـو عرفـوه فالغالـب أنهـم لا يمتثلـون جمةـع خطاباتهـا ،لا يبرفون مبنـاه ،فةبرضه علةهم ،الهَّ به على جُ 

ويتخـــذون  ،فةيةبـــون أمـــوال النـــاس بغـــير حـــ  ،وإنمـــا مقرصـــودهم التوصـــل إلى مـــا يصـــل إلـــةهم مـــن ذلـــا
 ارتكــا ســهل  ،فهــذا مــن أعظــم التســاهل ،وهــذا مبــروف معــاهد ،إلى أكلهــا  لمــاً  خطــابكم ســلماً 
                       مــــــن وريــــــات الــــــذنو  وســــــلا وإيــــــاكمأنقرــــــذنا الله  ،نــــــا لله وإنــــــا إلةــــــه راجبــــــونإف ،مــــــالوف البوائــــــد

 .بنا وبكم يري  الصالحين من أربا  القرلو 

والله  ،ما نقرلت إلا مـا وجـدتفلبمري  ،جدلةاً  وأما قولكم أنكم سلمتم ما قلته ونقرلته تسلةماً 
             وقصــارى ،حســبي أن بــدلت أو غــيرت مــع أنكــم ببــد جــدالكم تــاتوا بمــا يغــير في وجــه مــا قلــت ونقرلــت

وقـد علمـتم  ،1الااـة أقـوال المسـالةفي  وقـد حصـل ابـن عرفـة ،ما نقرلتم ش  خلاف لا أنكره ولا أجهلـه
في شـرحه  وقـد قـال ابـن نـاجي ،2أن  اهر المدونة منع مريد اليةع من الأخذ ولو زاد على ما يبطى فةه

        بالأخـــذ  رضـــيي إذا  ـ أن الأب ـــ ونـــةدوأمـــا قـــولكم أنـــه لا يؤخـــذ مـــن الم ،3 اهرهـــا كـــالنص علـــى الرســـالة
 بـل كـلام المدونـة ،فـاقول أن هـذه غفلـة مـنكم أوجيهـا عـدم التـدبير ،فلا يجبر مريد اليةـع علـى اليةـع منـه

وأختار الأخـذ فقرـد أوجـب علـى مريـد اليةـع تسـلةم  ،في الأخذ والككي  ـ الأب   ير  لأنه لما خُ  ؛صريح بذلا
             وأمـــا قـــولكم ،منـــع أخـــاه حقرـــه يجـــبر علـــى تســـلةمهمـــن وبالضـــرورة أن  ،وإلا فقرـــد منبـــه حقرـــه ،يةـــع لـــهالم

لنـا قبـل صـرنه موافـ  لمـا  ،فاقول أنكم غفلتم عن تدبر كلامه ،صرنها ياذ ذلا أن عيارة ابن عاصم
  :هلوهو قو  ،الأخذ ادر أ إذ ي ـ  ب  لمن جبر مريد اليةع على تسلةم اليةع 

لُ اليَصَر   ذٌ لَهُ يُـقَرض ي مَن  يَذَر   وَإن  أبََـو ا قَـوَّمَهُ أهَ  وآخ 
4 

               ببـــد مـــا ســـي  ،ة فةمـــا بةنهمـــا قومـــه أهـــل اليصـــرمـــن أبـــو مـــن المقراو إفـــ" :قـــال ابنـــه في شـــرحه 
              ، خـــــذ مـــــن أراد اليةـــــعالآ ويقرضـــــي هـــــذا، اليةـــــع منهمـــــا ه بـــــذلا الـــــثمن مـــــن أذوياخـــــذ ،مـــــن تســـــويقره

                                                 

لةس لطالب اليةع القراصد  -2العركاء في الاخذ بما بلغه الثمن سواء.  -1.  الاقوال هي: 460، ص7المختصر الفقرهي، ج - 1
 له الأخذ بما وقف علةه الثمن إن لم يقرصد اخراج شريكه. -3بدعواه اخراج شريكه الأخذ بما وقف علةه من  ن 

. ونصه :" قال مالا: "لا يقرسم ويقرال  ما: تقراوماه فةما بةنكما أو بةباه، فإن لم يتقراوماه وأرادا 288،  4ة، جالمدزن - 2
 بةبه، فإذا استقرر على  ن، فإن شاء الذي كره اليةع أن ياخذه أخذه وإلا بةع."

شــرح ابــن نــاجي التنــوخي علــى مــ  الرســالة لابــن أبي زيــد القرــيرواني، قاســم بــن عةســى بــن نــاجي التنــوخي تحقرةــ  أحمــد فريــد  - 3
 .296، ص1م، ج2007المزيدي، دار الكتب البلمةة، بيروت لينان، 

 .74تحفة  الحكام، ص - 4
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          وياخــذه بــذلا الــثمن  ،لمــراد أبةــه فقرــول العــارح ميةنــاً  1"ذرعــبر عنــه العــة  رحمــه الله بمــن يــهــو الــذي 
 .وإلا فقرد منبه حقره ،صريح في أنه يجبر مريد اليةع على تسلةمه له ،من أبا اليةع

باه التبيـير بـاللام المقرتضـةة اأقول ي ،من العراء ي ـ  ب  لأنه يفهم من كلام ابنه لابد  :وأما قولكم 
مــا فهمتمــوه لقرلــت يكــون علــى ســائر  أردنــاولــو  ،وكــذلا يكــون لســائر العــركاء ،وهــو قــولي ،للتخةــير
      وأمــا الــلام ،المفهــوم مــن مبــلأ علــى ،المقرتضــةة للوجــو  الــدال علةــه بالاســتبلاء ىببلــفــاعبر  ،العــركاء
 .لا إجياري اختةاريوهي  ،هي للاستحقراق فإنما

 مراعـاةلأنه تجب علةـه  ؛ني إنما أوجيته علةهإف ،الخ...فةجب قيله على ولي الينت :وأما قولكم 
أو لإرادة : "ولــــذلا قــــال في المختصــــر ،لا في اليةــــع غاليــــاً  والغالــــب أن المصــــلحة في العــــراء ،المصــــلحة

 ،ثم أشــار إلى النــادر وبقرولــه أولــه ،فاشــار إلى حكــم الغالــب بمفهــوم كلامــه ؛2"ولا مــال لــهشــريكه بةبــاً 
 .3"واليةع أولى"

         ،كمـــا ســـي   وهـــو مخـــالف لظـــاهر المدونـــة ،الســـلامبـــن عيـــد أصـــله لا ومــا نقرلتمـــوه عـــن التوضـــةح
لكــن كلامــه نتــاج لزيــادة . وإن تمســكتم بــه هــديت إن شــاء الله ،علةــه كمــا نقرلتــه وقــد تاولــه ابــن عرفــة

ـــ ،لأنـــه إذا كـــان لكـــل شـــريا أن ياخـــذ اليةـــع بمـــا يبطـــي فةـــه ؛بةـــان            ،احوا في أخـــذهفمـــا الحكـــم إذا تعَّ
 .4عن سحنون أنهم يتزايدون ناقلاً  وقد ذكر في شرح الباصمةة ،لا يؤخذ حكمه من كلامه

فــذلا لأنكــم ذكــر  أنــه أبــاح لمريــد اليةــع  ؛قــولكم أني أنكــرت الزيــادة علــى كــلام عةــا  اأمــ 
 ،وهـو كـذلا ،ولا مـن نقرـل عنـه ،فقرلـت أنـه لم يـذكره القراضـي ،إخراج شريكه أخذ الميةع بزيـادة قاصداً 

وذكـره  ،سـنأنـه مخـالف لكـلام أبي الح وقد نقرلته وذكـرت ،بغير قصد إخراج شريكه وإنما ذكره ابن عرفة
أخذه بذلا " :ونصه "كان لمن لم يدع إلى اليةع":وفةما نقرلتم عنه إسقرا  ببد قوله ،أيضا ابن سلمون

 مسـاواةوهـذا الإسـقرا  هـو الـذي حملكـم علـى  5"الخ الثمن ولـةس ذلـا لمـن دعـا إلى اليةـع إلا أن يزيـد
فةهـا  وقـد حصـل ابـن عرفـة ،ذات خـلاف فالمسـالةوبالجملـة  ،ولـةس كـذلا ،كلامه مع كلام التوضةح

                                                 

 .1101، ص2شرح ابن النا م على الباصمةة، م  - 1
 .173، ص1مختصر خلةل، ج - 2
 .المصدر نفسه - 3
 .65، ص2ينظر شرح مةارة الفاسي على تحفة الحكام في نكت البقرود والأحكام، ج - 4
 .383البقرد المنظم للحكام، ص - 5
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أو إن لم يطلـب  ،ففـي كـون العـريا أحـ  بمـا بلـو المعـكك الميةـع مطلقرـاً " :الااة أقوال كما سـي  ونصـه
 ،ونقرــل عةــا  ولأبي عمــر 1"االثهــا إن لم يكــن قصــد إخــراج شــريكه منــه لأخــذ غــير واحــد منهــا ،بةبــه

 .وكتب عيد الرحمن بن عمر لطف الله به .والله الموف  ،ينير في عزو القرولين الأخ وأعكضه ابن غازي

 2[ضمان المثلي بمثله هلأ يضمنه بقيمته]من تعذر عليه -39

 تمـرأبا خالد لما وجـب علةـه غـرم الأحمـال مـن ال أنلا  علاماً إ ،أما ببد: وكاتيه القراضي بقروله
فحكمت علةه حـين تبسـر علةـه المثـل بـرد  ،لب ذلا منه فلم يوجدفطُ  ،البموريلأبي القراسم  الالتزامب

          في ذلــا نصــةيه مــن مــاء يةــع ف ،أي عــن قــدر مــا يفــي بالتياعــة ؛عجــزوأذنــت بيةــع متاعــه حــين  ،قةمتــه
 ،ثم لما دخل اتريف وجذ الناس  رهم ،مرتسغية وغلاء الوقد صدر منا ذلا في وقت الم .بين شركائه

 :فاجابـه، ت لـاالتزمـن الـذي قـام أبـو خالـد علـى البمـوري وقـال لـه خـذ مثـل  ـرك الآ ،ورخص الثمـر
            فقرــــررت  ـــم مـــا صــــدر  ،فراجبـــوني في ذلـــا .متاعــــا علـــىأنـــه قـــد قضــــةتني حقرـــي لمـــا أعــــداني العـــرع 

أبـو خالـد المـذكور علـى سـؤال بخـط السـةد  وقفـنيأو  مراراً  يفتكرروا عل ،مني من الحكم حين تبسر المثل
فاحييـت اسـتطلاع  ،بسييه فارتيت. به حذو السؤال تيذحا ،بمحوله جوابا محمد بن الحاج عيد الله
 المسـالا إيضـاحومبتمـدي في ذلـا قولـه في  ،هـالهنـا بنصـوص مبـزوة لقرائ هفاايتـ ،ما عندك في القرضـةة

           ولم أقــــف علــــى مــــن قــــال أن الطالــــب يســــتمهل عــــن مطاليــــة المطلــــو  3"الضــــرورات تيــــةح المحظــــورات"
ولـو بغـلاء بمثلـه  لمثـلٍ ":الغاصب في قول خلةـل مسالةروية من حأن يؤخذ ذلا بالأ إلا ،وجود المثل إلى

              ،ه أحـــرىفغـــير  ،ن كـــان الغاصـــب يجـــب لـــه هـــذاإفـــ .4"بالاســـتةلاءوضـــمن "ببـــد قولـــه " وصـــبر لوجـــوده
فــانتم بعــرح هــذا المبــلأ ويــه، لم أتمهــل لــذلا ولا أنــا مــن ذ إذتجاســر علــى الــتكلم بهــذا أفــلا أدري ولا 

 .أولى

تبـــذر علـــى خالـــد دفــــع مثـــل مـــا أخـــذ مـــن جنـــان أبي القراســــم  إذافالواجـــب  ،وببـــد :فاجـــا 
 ؛مـن  ـن مـا ببـتم علةـه ،أن توكلوا مـن يعـكي لـه مثـل  ـره ،مر وحكمتم بيةع ماله فةهتالمذكورين من ال

                                                 

 .460، ص7المختصر الفقرهي، ج - 1
 .233،234الغنةة، ص ص - 2
إيضـاح المســالا إلى قواعــد الامــام مالــا، أحمــد بــن نــي الونعريســي، تحقرةــ  أحمــد بويــاهر اتطــابي، مطيبــة فضــالة، المغــر ،  - 3

 .365م، ص1980
 .226مختصر خلةل، ص - 4
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              وأمـــا الحكـــم علةـــه بالقرةمـــة .اً أو تـــدفبوا لأبي القراســـم قةمتـــه حةن،ـــذ نـــاجز  ،لبـــدم تبـــذر وجـــوده حةن،ـــذ
                 ؛حةن،ــــــذوالفــــــر  أن الــــــثمن لا يبــــــدم " وصــــــبر لوجــــــوده":فلــــــةس بصــــــوا  لمخالفتــــــه لقرــــــول المختصــــــر

ولا ضـرورة  في الـدين، فسـ  الـدين إلىولأن الحكم علةه بالقرةمة ويتاخر دفبها عن وقت الحكـم يـؤدي 
 .والله الموف  ،مخالفة النص إلىفي هذا تلجق 

 1[يمضي بيع المُكره لخوف مفسدة متوقعةهلأ ]-40 

ـــــ ،نصـــــه وببـــــد ،2وجـــــوا  شـــــورى عـــــن بةاعـــــات المخـــــزن                   مـــــن ذكـــــر  :يفامـــــا مـــــا أوجيـــــت عل
           د أخبرتــافكةــف وقــ ،فضــلا عــن إيجابــه علــي ،فهــذا مــا لا يكــون لي ،لــا مــا تتقرلــده في هــذه النازلــة
حـــد أبـــل الواجـــب علةـــا إن  هـــر لـــا تـــرجةح  ،أعـــين لـــا مـــا تتقرلـــده، أني  ســـا عـــن اتـــو  فةهـــا

  .وأتركهما يرتفبان لمن رضةاه ،إن  هر لا ،وإلا فارفع اتصمين لغيرك ،الوجهين الحكم به

لأن كلامـه  ؛فـلا دلةـل فةـه ،على تـرجةح إمضـاء هـذه اليةاعـات وأما استظهارك بكلام الحطا 
لكــون مفســدة عــدم ايوتــه أعظــم مــن مفســدة  ؛في الاســتبانة بالــذي نكــم بغــير الحــ  علــى إايــات الحــ 

فـلا ييـاع  ؛غير وجه شرعي جورلأن إمضاء بةع ملا الغير ب ؛النازلةكذلا  ةستول ،الاستبانة بالظالم
 خر تامل  كلامه والله أعلم .آبجور 

فلـةبلم سـةدي  ،علم الأعلام وقدوة الأنام حسنة اللةالي والأيـام شـةخنا أمـا ببـد :ونص السؤال
                ،ذهــــب إن ذهيــــت وأتوقــــف إن توقفــــت وأمســــا إن أمســــكتأ ،أنــــا أديــــن الله بســــيرتا في الأحكــــام
قد استطلبت علـى مـا عنـدك  ،وأولاد علي بن عيد الرحمن الونقرالي وهذه قضةة أولاد الحاج أبي القراسم

            ،أجـــــزت صـــــفقرة فاســـــدة ن أجـــــزتإنـــــا أووجهـــــه  ؛فوجـــــدتا  ســـــكا عـــــن اتـــــو  فةهـــــا فةهــــا مـــــراراً 
 .وذلا الذي أوجب إمساكا ،ن أبطلت خفت توالي الف  بين المسلمينإو 

                ي  ـعــــدم جــــبر الأب ــــ :والثــــاني ،مســــاكاإ: انوجــــب حــــيرتي أمــــر أوالــــذي  ،ثم أني بقرةــــت متحــــيراً  
وهـــذه الأمـــور  .وكثـــرتهم ،النازلـــةمتنـــع لبـــدم انحصـــار المـــدعين في ولـــو جـــاز لا ،في القرضـــةة علـــى الصـــلح

                                                 

 .152،153الغنةة، ص ص - 1
بةع أملاكه المنقرولة والبقرار.)ينظر بةع المخزن: وهو أن يلزم المخزن المغربي من عجز من الأهالي عن دفع ما يلزمه من ضرائب  - 2

 .(238هامش نوازل الزجلوي، ص
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ولا أمضةنا اليةع المخـزني لتاديـة  ،بر على الصلحلأن اتصم إن لم يجُ  ؛للف  1المعار إلةها بنفسها م دية
 .ما توسوس له نفسه من الأغرا  الفاسدة استبمل ،س وينقرطعاأبطلنا لةةحقره ولا 

               ىلأني ميتلـــ ؛ه المبضـــلةمســـا أن يـــذكر لي مـــا أتقرلـــده في هـــذأفالواجـــب علـــى ســـةدنا حةـــث  
                        للفــــــــــرع باصــــــــــله أم كةــــــــــف أصــــــــــنع؟  إلحاقــــــــــاً  ؛بهــــــــــذه اتطــــــــــة هــــــــــل أتحاشــــــــــى عــــــــــن الــــــــــتكلم فةهــــــــــا

 ،لكن مـع تحقرـ  وقـوع الفـ  إن بطـل ،مع أن بب  أدلة العرع تقرول بإجازة اليةع المخزني :إلى أن قال
ز العـرع وقـد جـوَّ ":نصـه 2"علةهـا اوقيول هدية ولـو كافـ":عند قول خلةل ما نقرله الإمام الحطا  :دلةله

فمفســدة القرتــل ومــا  ؛3"لا مــن جهــة أنهــا مفســدة علــى درء مفســدة أعظــم منهــا ،الاســتبانة بالمفســدة
وأكد  بل الاستبانة بإمضائه على دفع الف  أوجب ،أعظم من مفسدة إجازة اليةع الفاسد ،يؤدي إلةه

 ...الخ

 ؛وببد فقرد علمت أني لم أكن أتكلـم في اليةاعـات الواقبـة علـى هـذا الـنمط :وله أيضا ما نصه
وهي كلها  ،لبموم اليلوى بها في هذه اليلاد ؛لأن التبر  لليحث فةها ونقرضها يؤدي إلى الف  وا رج

  على هذا السنن والله الموف .

 4[فاتة، إن قصد بالبيع الإبيع المشتري قبلأ قبا المبيع الفاسدهلأ يص   ]-41

عمــن بــاع  ،بــن القرطــب البلامــة ســةدي اليكــري وســ،ل ســةدي عيــد الكــريم بــن محمــد الصــاد
وببــد ســنين يلــب المعــكي الــدخول  ،ا دون المعــكيموبقرةــا بةــده يســتغله ،بعــر  الإقالــة وداراً  جنانــاً 
           فاشــهد المعــكي حةن،ــذ أنــه باعــه  ،واليةــع فاســد ،إلا الــثمن الــةس لــ :وقــال لــه ،ومنبــه اليــائع ،فةهمــا

 ت أم لا ؟ ةف  من ولده هل اليةع والحالة هذه يُ 

  ولا يــدخل  ،وســلف جــر نفبــا ،لأدائــه اليةــع والســلف ؛فاســد 5للثنةــا فاجــا  أن اليةــع والعــر 
ع معــكيه وهــو في يــد يةــف ،ومــا لم يقرــي  فضــمانه إذا هلــا مــن بائبــه ،في ضــمان معــكيه إلا بــالقري 

                                                 

 ( وهي هنا كناية عن الأداة والآلة.273، ص15المدية، السكين والعفرة)لسان البر ، ج - 1
 .219مختصر خلةل، ص -2
 .115ص، 8مواهب الجلةل، ج -3
 .139الغنةة، ص -4
)مبلمة الفقره بةع الثنةا هو أن يتف  بائع ومعكي عند عقرد اليةع على أن لليائع ح  اسكجاع ما باع بعر  رد الثمن المدفوع - 5

 .(194المالكي، ص
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 ،1ونهــى النـبي صـلى الله علةــه وسـلم عـن ربــح مـا لم يضــمن ،إذا لم يـدخل في ضـمانه ؛بائبـه لا عـبرة بــه
 ولما فةه من بةع ما فةه خصومة لقروة شيهة ذي الةد.

 حةــث بــاع لولــده ببــد القرةــام علةــه، وببــد فالمعــكي المــذكور أعــلاه علــى شــر  الإقالــة  :وأجــا 
                                فــــــــــــلا يكــــــــــــون فوتــــــــــــا؛ً لأن قصــــــــــــده تفويــــــــــــت ذلــــــــــــا علــــــــــــى ربــــــــــــه، فةبامــــــــــــل بنقرــــــــــــة  قصــــــــــــده، 

 .والله أعلم .2فاتة"ن قصد باليةع الإإلا :" في المختصرقال 

 ،لسةدي عيد الكريم الجوابان أعلاه صـحةحان :وأجا  القراضي سةدي عيد الح  ابن عمهما
 .وبهما يقرول عيةد ربه تبالى محمد عيد الح 

الجوا  الأول فظـاهره أن بةـع المعـكي  فاما، وأجا  العةح سةدي عيد الرحمن بن عمر وببد 
             ولـــــةس كـــــذلا بـــــل الـــــراجح ،بـــــه تجـــــب الفتـــــوى إذ؛ يفةتـــــه هـــــو الـــــراجح قيـــــل قـــــي  الميةـــــع الفاســـــد لا

 ؛3"تــاويلان وفي بةبــه قيــل قيضــه مطلقرــاً ": عنــد قــول المختصــر فاتــة بــه كمــا في الحطــا مــن التــاويلين الإ
فحاصـل كلامهـم تـرجةح نقروله: خر آوقال في  ،فقرد نقرل عن ابن يونس وأبي إسحاق التونسي ترجةحه

  .4تالقرول بنفوذ اليةع وأنه فوّ 

ونـص عنـه قـول  ،عـن اللخمـي وأما الجوا  الثاني فإنما يتماشى على قول االث حكاه الحطا 
                       6يةهــــــــاتتنوصــــــــاحب ال 5هــــــــذا الــــــــذي ذكــــــــره ابــــــــن محــــــــرز :لا إن قصــــــــد بــــــــاليةع الإفاتــــــــة:"المختصــــــــر

                                                 

.( حسنه الألياني)إرواء 516، ص6918، ح253، ص6671. ح203،ص6628، ح11أخرجه أحمد)مسند احمد، ج - 1
 .(147، ص5الغلةل، ج

 .150ص مختصر خلةل،2 -
 .177مختصر خلةل، ص -3
 .263،264، ص ص6مواهب الجلةل، ج - 4
ـــ=450-000أبــو القراســم عيــد الــرحمن بــن محــرز القرــيرواني) - 5 م( الفقرةــه المحد .أخــذ عــن أبي بكــر بــن عيــد 1058-0000هـ

-خمـي. لـه التيصـرة الرحمن، أبي عمران الفاسـي، القرابسـي وأبي حفـص البطـار. أخـذ عنـه عيـد الحمةـد الصـايو وأبـو الحسـن الل
.  153، ص .2. الـديياج المـذهب، ج68، ص 8وكتابه الكيير سماه بالقرصد والإيجاز.)ترتةب المدارك، ج -تبلة  على المدونة
 (163، ص1شجرة النور، ج

 القراضي عةا . - 6
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ونقرــل  ،وجبلــه المــذهب ،ونقرــل اللخمــي أنــه يفــوت بــاليةع وإن قصــد بــه الإفاتــة ،ونقرلــه عنــه في التوضــةح
  .1"بالفرق بين أن بةبه قيل قةام اليائع علةه يريد فس  اليةع فلا يفوت بذلا قولاً 

         ،إذ لا يبلـــم ذلـــا إلا منـــه ،ولكـــن ييقرـــى النظـــر فةمـــا يســـتدل بـــه علـــى قصـــد المعـــكي الإفاتـــة
لكـن  2.إن لم يظهـر كذبـه ،عدم قصد الإفاتة فهـو مصـدق علـى يمةنـه ادعىأنه إن  وقد قال الأجهوري

 ؟ف نلــف لةســتح  غــيرهةــلليــائع الأول فك وهــو أن الحــ  للمعــكي الثــاني أو ؛قولــه مــع يمةنــه فةــه نظــر
 فانظره وجوا  العة .

                                                 

 .266، ص 6مواهب الجلةل، ج -1
عيد السلام محمـد الأمـين، دار الكتـب البلمةـة، لينـان،  شرح الزرقاني على مختصر خلةل،عيد الياقي بن يوسف الزرقاني، ضيط -2

. ونصه واللفا للزرقـاني:" وصـدق بةمةنـه في دعـواه قصـد الإفاتـة أو عدمـه حةـث لم يقرـم دلةـل علـى  174، ص5م، ج2002
 كذبه"
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 [نو الرهالمداينات و  فتاوى]

 1[بماله الدين إحاط من إقرار ]-42

       وهــي أن الســةد عيــد الله بــن عيــد الــرحمن بــن موســى قــام  ،ومــا رأيــا في قضــةة :العــورى فةهــا
  شــكى مــن الســةد موســى الــذياشــكاه  ــن ايــدعي وأن لــه بةــده مــاء  ،علــي علــى العــة  الحــاج بــن أ َ 

 .ملكي وبةدي :هو أخوه. فاجا  المطلو  بقروله

          لأخةــــه الحــــاج أن كــــل مــــا بةــــده ،لســــةد موســــى المــــذكور اً فكلفتــــه إ هــــار ملكةتــــه فــــا هر إقــــرار 
 .وباسفل الرسم تبريف خط المقرر ،من أصل أو غيره فهو لأخةه المذكور

فـا هر  ،ف إاياتـهل ـفكُ  ،دعى أن الـدين نـةط بمالـه حـين الإقـرارافاوقفت خصمه علـى ذلـا فـ 
 ،الــتي تركهــا بةــده علــى وجــه الأمانــة مثقرــالاً  أخــاه موســى مــن اتمســينأبــرأ فةــه أن الحــاج  محمــد  رسمــاً 

 توايتــ ،ن بذمــة موســىو فثيتــت اتمســ ،ببــد أن دفــع لــه أصــله في البــدة المــذكورة الخ ،ودفبهــا لمديانــه
ــــــه ــــــه دفــــــع أصــــــله فةهــــــا ؛إحايــــــة هــــــذه اتمســــــين بمال ــــــه ،لأن ــــــه لأخة ــــــذي وقــــــع من                      وبطــــــل التصــــــةير ال

 .القري  فةهنجاز إلبدم  ؛في تلا اتمسين في أصله

ــــه مــــن أنــــه يتوقــــف رده علــــى قةــــام الغرمــــاء                   فإنمــــا قلــــت  ،وببــــد :بمــــا نصــــه ،ثم راجبــــه في جواب
 وأن الحــ  للغرمــاء غــير أن المــواق ،بــاللام تقرتضــي التخةــير 2"للغــريم" علــى قــول المختصــر ذلــا مبتمــداً 

         فقرـــد وقفـــت ،يقرتضـــي ذلـــا لا أجـــده الآن وقـــد كنـــت وقفـــت علـــى كـــلام ابـــن غـــازي ،3كلامـــه  غمـــر
 في الحكم والله الموف .

مـن كـون فسـاد الإقـرار يتوقـف  ،فقرد وقف كاتيـه علـى مـا كتيـه العـة  ،أما ببد :ونص المراجبة
          كــــون المســــالة بحا ــــا مــــن أن الإقــــرار بالمــــال فبلــــى   ،لا علــــى لأــــرد إحايتــــه الــــدين ،علــــى قةــــام الغرمــــاء

ــــــــا فمــــــــا في حاشــــــــةة ابــــــــن غــــــــازي علــــــــى المختصــــــــر ،هــــــــو كا يــــــــة                                قــــــــال في ترجمــــــــة ا يــــــــة ،يــــــــاذ ذل
                                                 

 .157الغنةة، ص -1
 .201مختصر خلةل، ص2 -

، نصه:" أن الذي لا وفاء عنده بما علةه من الدين لا يجوز عتقره ولا هيته ولا كل ما فبله من 590، ص6التاج والإكلةل، ج - 3
وأورد في " با  المبروف ولا إقراره لمن يتهم علةه، ويجوز بةبه وشرا ه، فإذا ضر  على يديه لم يجز إقراره ولا بةبه ولا شرا ه

 ء.ذلا أقوال كثير من البلما
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      فقرةــام الوجــه إذا هنــا هــو الســلامة  ،وأمــا هــذا الموضــع فإحايــة الــدين بمالــه مانبــة مــن الحةــازة:"مــا نصــه
             وحكــى اتــلاف، 1"إحايــة الــدين بمالــه قيــل البطةــة ييطلهــا اتفاقــاً  :وقــال ابــن عرفــة ،مــن الــدين المحــةط

ــــه ،في الإحايــــة ببــــدها وقيــــل الحــــوز ــــا عنــــد قول ــــدين محــــةط :"فقرــــف علــــى ذل ــــاخر ل              2"وبطلــــت إن ت
 ولا يتصور قةام الغرماء.

 3[برهن المدين في دينه إعا جرى عرف  ]-43

ســادتنا الأعــلام جــوابكم تــؤجرون  :ســؤاله ببــد الحمــد لله في مباملــة ر  الجنــان اتمــاس مســالة
 وقد جرى البرف والبادة في اليلدان من كان خاسـاً  ،وقد خالطه بمخالطة ،لرجل في رجل صار خاساً 
ولكـم الأجـر  ،أجةيوا لنا بما يفةد ذلا ،لا  رج علةه إلى أن يقرضي له ما علةه ،عند من له علةه تياعة

 .والثوا 

نـه نكـم بـه ويبـول إف ،أنه حةث كان البرف والبادة كما ذكـر  :فالجوا  والله المستبان، وببد
محمد عيد الحـ   ،لمبروف  اهرببد اقتضاء دينه ا ،ولا ياخذ المداين إلا ما فضل عن ر  الجنان ،علةه

 .بن القراضي سةدي عيد الكريم

               ،أن البــــادة المــــذكورة في الســــؤال لا يبــــول علةهــــا :الحمــــد لله الجــــوا  عمــــا بمحولــــه والله الموفــــ 
    ﴿ :قــــال عــــز وجــــل ،لأنهــــا مصــــادمة لظــــاهر القرـــرآن الكــــريم ؛إلةهــــاولا يلتفـــت 

    ﴾4 ولا قائـــــل بـــــه فةمـــــا أعلـــــم ،والبـــــادة المـــــذكورة فةهـــــا رهـــــن المـــــديان في دينـــــه ،                   
           قـــاً اتفوا، ومـــذهب مالـــا نفةهمـــا علـــى المعـــهور عنـــه في الأول ،وملازمتـــه ،ختلـــف في اســـت،جارها وإنمـــا

              وكتـــب عيةـــد ربـــه تبـــالى  ،ير مطـــاب  للســـؤال والله أعلـــمغـــوأمـــا جـــوا  محينـــا المجةـــب بمحولـــه . في الثـــاني
 .عيد الرحمن بن عمر من خطهما كذاتهما

                                                 

 .978، ص2شفاء الغلةل في حل مقرفل خلةل، ج - 1
 .978، ص2شفاء الغلةل في حل مقرفل خلةل، ج -2
 .258الغنةة  - 3
 .279سورة اليقررة، الاية -4
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 1[هلأ إثبات الوكالة يبطلأ الحيالة في الرهن]-44 

لــا أن مــولاي  : إعلامــاً ورى مــني لعــةخنا أبي زيــد ونصــهامــن الــرهن انبقرــدت فةهــا العــمســالة 
           ةـــده شـــهادة وب ،وذكـــر لي أنـــه ســـي  مـــن عنـــدك ،بـــن علـــي ورد علـــي قيـــل الةـــوم بةـــومين أو اـــلا  عمـــر

في حضــوره  ،عالمعــا وغــير عــاع منــه كــان يتصــرف في متــاع عمــه أحمــد الم  دَّ عــ امحمــد بــن أبــأن علــي بــن 
             فقرلــت ،لبمــه وكةــل وذكــر لي أنــا قلــت لــه لا يثيــت بــه أن علةــاً  ،فــاوقفني علــى ذلــا أيضــاً  ،وبغةيتــه
 .قال هو الذي علةه البمل له ما

وهــل نصــل لــه بــذلا التصــرف المعــهود لــه بــه أنــه وكةــل  ،ثم أني بـدا لي أن أســالا عــن ذلــا 
في التنيـه  :نصـه مـا ،2"وَصَدَقَ في  الـرَّد  كَـال مُودعَ  ":عند قوله في المختصر نقرله الحطا بما  عملاً  ،بالبادة
    ،بغــير أمــرك فإمــا ولــدك أو ببــ  عةالــا أضــحةتامــن ذبــح  :في قــول المدونــة قــال ابــن نــاجي:الرابــع 

وكــان الأخ الــذي  ،إذا كــان ربــع بـين أخ وأخــت :يقرــوم منهـا ،فــذلا لأــزي ،فمـن فبــل لةكفةــا مؤنتهـا
 ،فجاءت أخته تطالب بمنابها من الكراء في جمةع المدة المـذكورة ،يتولى عقرد كرائه وقيضه سنين متطاولة

 ،إذ هــو وكةلهــا بالبــادة ،قريــل قولــه مــع  يمةنــهيأنــه  ،ه  ــاوادعــى هــو دفبــ ،،اً لم تقرــي  شــة وزعمــت أنهــا
              ثم رجـــع  ،3وقـــد خالفـــه تلمةـــذه أبـــو مهـــدي ،كـــرذُ  وأفـــى بهـــا ابـــن عرفـــة بمـــا .وذكـــر أنهـــا وقبـــت بالمهديـــة

 4.بيب  اختصارمنه  انتهى .أخالفه ببد وفاته إلى ما أفى له وقال خالفته في حةاته ولا

 خةـهلأفهـو مثلـه  ؟ ـا بالبـادة بطـول التصـرف  ـا كـان وكـةلاً  ؛الأخأفلا يكون علي بمنزلة هذا  
 ؟إذ يد الوكةل كةد موكله ؛بطلت حةازة مولاي حماد فإذا أايت الوكالة ،أحمد

عـني مـولاي عمـر ؛ أذكرنـا غـير مـا ءوهل سةدي إذا   الأجل المضـرو  بةنهمـا ولم يـات بعـي 
أن عنده  اانةاً  ادعىوما الحكم إذا  ؟لةس بوكةل عادة ن قلنا أن علةاً إ ؟له وميتلَّ لا حى  أنكم علةه أو

                                                 

 .14-13الإحكام والقرةد، ص ص - 1
 .182مختصر خلةل،  -2
هـ( قاضي الجماعة بتونس. أخذ عن ابن عرفة وغيره. أخذ عنه 815-813أبو مهدي عةسى بن أحمد بن محمد الغبريني)ت - 3

جلة منهم أبو زيد الثبالبي، ابن ناجي، أحمد القرلعاني وغيرهم غاليهم تلامةذ ابـن عرفـة. ونقرـل عنـه الـبرزلي وابـن ناجي.)شـجرة 
 .(298-297، ص ص1. نةل الإبتهاج، ج350النور، ص

 .206، ص7مواهب الجلةل، ج -4
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يفةـد  ولم يـات بمـا فكةـف أن أجلنـاه اانةـا ثم جـاء لـدد،بـد يو يسـمع  ذلـا لا أم بها لإتةانبةنة أيؤجل 
 ؟الحكم علةه أولاً 

 ومـولاي حمـاد جبـلا علةـاً  عـدَّ ا أبـبـن قـد ورد علةـا شـهادة الطالـب المـبروك أن أحمـد  :فاجا 
مـع أني لم أقـف علـى مـن نـص علـى أن وكةـل الـراهن  ،بالبـادة فكةف يبارضه كونه وكةلاً  ،للرهن حائزاً 
وأمـا حةـث رضـي  ،جبلها المرتهن بةده مـن غـير علـم الـراهن نه يتوهم ذلا لوإف ؛تصح حةازته لرهنه لا

 .؟تلحقره تهمة فاي ما  اً الراهن بكونه حائز 

جله ايدل على صدقه ف فإن  هر لا من حاله ما ،ن له بةنة أخرىأوأما دعوى مولاي عمر  
 .وهذا موكول لاجتهادك والسلام ،برم الحكم علةهاف دملأنه ن  هر إو  ،اانةاً 

                        في ترجمـــــــة الـــــــرهن التوضـــــــةحقلـــــــت: ومـــــــا قالـــــــه شـــــــةخنا في الأخ وحةازتـــــــه هـــــــو صـــــــريح نـــــــص 
وقـال  ،ينيغي ذلا وضبفه لا يةةوالبت ال ابن القراسم في الموازيةيد أخ الراهن فقر ه علىوأما وضب":نصه
ــــام وهــــو أصــــح رهــــنذلــــا  :1 المجموعــــة[في                      وكــــةلاً  الأخ. وهــــو أعــــم مــــن أن يكــــون هــــذا 2"انتهــــى. ت
 النص.  اهر كما يتباياه  لاو أ

 3هلأ يص  رهن من أحاط الدين بماله[]-45

                شـــورى في قضـــةة مـــولاي عمـــر مـــع مـــولاي حمـــاد الـــتي تقرـــدم خبرهـــا والنســـةان قضـــى بتاخيرهـــا 
حمـد أفـةهم  ،رسـام ديـن ترتـب لـه علـى أنـاسامولاي أبـو فـارس قـام عنـدي ب نصها: أن مولاي عمر بن

ــــه الإذن علــــى مــــن حضــــر أو غــــا  ،بذمتــــه وغةيتــــه هأايــــت دينــــ ،عــــدَّ  أبــــا بــــن ــــت ل          واعتــــذرت  ،فكتي
 .جنان فةما له علةه فقروم لولد أبا عدَّ  ،فةه للحاضر

لم يجـز  إنا قومت مـا :وقال له ،فقرام مولاي حماد بن مولاي الزويني وعارضه في ذلا التقرويم 
               وعقرــــدت ،اســــهن أخرجــــت خَّ اوحزتــــه منــــه بــــ ،ر منــــه لي في ديــــنيوهــــو جنــــان غريمــــي قــــدَّ  ،لــــا تقرويمــــه

 .فةه الكراء لرجلٍ 
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               ،أحـــا  الـــدين بمالـــه عـــدَّ  أ وأن ولـــد  ،بـــار  مـــولاي عمـــر بكـــون رهنـــا لم يـــتم بالحةـــازةف 
وقـــال لـــه أن أصـــل مباملتـــا  ،وأن لا مـــال لغريمـــي وغريمـــا ســـوى هـــذا الجنـــان ،وأن ديـــني ســـي  دينـــا

 ،وأحـال المنةبـي علـى مـولاي حمـاد ،مـن المنةبـي ةالحـر  ةاشـكى التياغـ عـدَّ  اووجهه بكون ولد أبـ ،فاسدة
وســكى  ،فبارضــه مــولاي حمــاد بمــا  ــالف دعــواه ،ولم نصــل مــن مــولاي حمــاد قــي  لــرأس مــال الســلم

            عنـــدك تصـــفحها واكتـــب مـــا ،فـــارس ســـيبة ولابـــن عمـــه  انةـــة أبيفلمـــولاي ، ذلـــا في أرســـام الجـــانيين
 . في النازلة

فـإذا وقـع  ،أن مـولاي حمـاد حةـث عقرـد الكـراء في الجنـان فهـو عـين الحةـازة :والذي عنـدي فةهـا
 .عن الغرماء صح واختص به ،قيل التفلةس

فعهادة الطالب المبروك  ،كون الغريم هو الذي اشكى وأحال اليائع على رأس مال السلمما  أو  
فةصـــح الـــرهن  ،وهـــو أعـــدل مـــن بةنـــة مـــدعي الفســـاد ،فقريلتـــه وقـــد أداهـــا عنـــدي معـــافهةً  ،تـــاذ ذلـــا
عنـدك إذا يالبـت أرسـام الجــانيين  تــرجحومـا  ،فاكتـب مـا  هــر لـا في الصـحة والفسـاد .والمباملـة مبـاً 

 كتيه لي والسلام. أ

 ،نــه لم نــز رهنــه فلابــد مــن إايــات حةازتــهإعــار  بــه مــولاي عمــر خصــمه ف فاجــا : أمــا مــا
           بـــل لابـــد مـــن تنزيـــل المـــرتهن منزلـــة الـــراهن  ؛يكـــون حةـــازة وعقرـــد الكـــراء فةـــه لا ،ولأـــرد إخـــراج اتمـــاس

ف مــولاي حمــاد بإايــات فكل ــ ،وجــراد التمــر وغــير ذلــا ،تــاج إلةهــافي جمةــع تصــرفاته مــن خدمــة إن اح
 .ولا سيةل  لمولاي عمر تقرويمه في دينه ،فإن أايته واستقرل برهنه ،ذلا

لقرــد كنــت كتيــت ذلــا لمــولاي  ،الــدين بمالــه فــلا حجــة فةــه أحــا وأمــا مبارضــته بكــون المــديان 
           حجــة لا دينــه ســيقرةةأوكــذلا  ،الأجهــوريوكــلام  2احهارَّ وشُــ 1ونقرلــت لــا فةــه نــص المدونــة ،حمــادي
  .لما تراه في نص المدونة ؛له فةه

                                                 

. ونصـه" قـال مالـا: الأمـر الـذي لا اخـتلاف فةـه عنـدنا أنـه لا يجـوز عتاقـة الرجـل علةـه الـدين نــةط 398، ص2المدونـة، ج - 1
بمالــه ولا هيتــه ولا صــدقته، وإن كانــت الــديون الــتي علةــه إلى أجــل وإن كــان ببةــدا إلا أن يــاذن لــه في ذلــا الغرمــاء، وأمــا بةبــه 

 لرهن مثل اليةع.وابتةاعه ورهنه فذلا جائز وإنما ا
الجامع لمسائل المدونة، أبو بكر بن عيد الله بن يونس، تحقرة  ضمن معروع دكتوراه لبدة باحثين، مبهد اليحو  البلمةة  - 2

. ونصه" قال مالا: الأمر الذي لا اختلاف فةه 579، ص7م، ج2013والكا  الإسلامي، المملكة البربةة السبودية، 
 ."وأما بةبه وشرا ه ورهنه فجائز ..…ا  الدَّين بماله، عت  ولا هية ولا صدقة، عندنا: إنه لا يجوز لمن أح
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ــــه ســــوى مــــا وأمــــا كــــون الغــــريم لا ــــه فظــــاهر المدونــــة أن ذلــــا  مــــال ل                 ،يقرــــدح أيضــــا 1....رهن
 وإلا فقرــد ذكــر لي مــولاي حمــاد ،ن ايــت ذلــاإوهــذا  ،2أنــه يقرــدح في ذلــا ذكــر الأجهــوريوإن كــان 

 .المذكور سافر بمال كثير 3....

ــــد 4....الاعتمــــاد   لا أرىنيوأمــــا أرســــام اتصــــمين فــــلا فائــــدة في تصــــفحي إياهــــا لأ                بــــل لاب
       أن مـــاتوا  5.....بقرـــر  غةيـــتهم أو الرفـــع علـــى أو حكمـــاً  حقرةقرـــةً  ن كـــانوا حضـــوراً إمـــن أداء شـــهودها 

 والله الموف .  ببةدةً  أو غابوا غةيةً 

              ورهــــــن ": قــــــال في المدونــــــة ،هتوضــــــةح 6.....صــــــاحب علــــــى مــــــا نقرلــــــه  قلــــــت ونــــــص المدونــــــة
   ،تيـــين فلســـه إذا :قرـــولي7 وقـــد كـــان مالـــا[مـــالم يفلـــس  ،مـــن أحـــا  الـــدين بمالـــه وبةبـــه وقضـــا ه جـــائز

ــــا                         حكــــىو  ،جماعــــة النــــاس 8وعلــــى الأول ،ولــــةس بعــــيء ،الغرمــــاء فةــــهويــــدخل مبــــه  ،فلــــةس لــــه ذل
مـــا بةـــده لأحـــد  جمةـــع مـــا لـــو قضـــىأ ه،بجـــواز قضـــائه لـــيب  غرمائـــه دون رهنـــ :االثـــاً  في المقرـــدمات قـــولاً 

ى الــيب  وإنمــا اختلــف إذا قضــ ،وأفــى بــذلا ،ف في ردهتلــَفاشــار الســةوري إلى أن ذلــا لا  ُ  ،غرمائــه
 . 9"يتف  على رده إذا عجله ببضهم قيل أجله انتهى منهبب  القررويين أنه  :قال

 

                                                 

 تلف في اللوحة، يستقرةم المبلأ بتقرديره "لا"  - 1
أشار البدوي  ذا المبلأ في حاشةته على المختصر، ونصه: "لأنه يمنع مـن التبرعـات وغيرهـا مـن التصـرفات؛ لأنـه إذا منـع مـن  - 2

 .263، ص5غير التبرعات فاولى أن يمنع من التبرعات."حاشةة البدوي، ج
 يستقرةم المبلأ بتقرديره بـ"إن المديان". 10تلف في نهاية ل - 3
 يستقرةم المبلأ بتقرديره "علةها". تلف في اللوحة، - 4
 تلف في اللوحة، يستقرةم المبلأ بتقرديره "خطهم" - 5
 تلف في اللوحة، يستقرةم المبلأ بتقرديره "التوضةح في" - 6
 لتلف الموضع. -التوضةح–زيادة من الأصل  - 7
 وهو الجواز - 8
 .170، ص6التوضةح في شرح مختصر بن الحاجب، ج - 9
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 1[بلدته هلأ يضمن ما يغُاب عليه ؟المُرت هن تنُتهبُ ]-46 

أعـر  2فتـواك سـةدي في نازلـة نزلـت بيلـد  .. :وقد ساله كاتيه عن مسـالة مـن نحـو هـذه نصـها
ــــه مــــن النصــــوص فةهــــا ،عنهــــا بنصــــوص أئمــــة المــــذهب          ي ر ابمــــا في الجــــ ،وســــاند ذلــــا مــــا وقفــــت علة

للمـرابطين حـين  وهي أن حريانةـاً  .منها على قواعد المذهب وبالراجح في مةزان اتصوص ذو المناسب
هجــم علــى داره ببــ  مــن أهــل اليلــد مــع ببــ  أهــل  ،وتمنطــةط وبــودة نــزى العــةطان بــين عــوام تةمــي

 غـوول ،  بـه عنـهد  زعمـوا أن ذلـا عقروبـة لـه لحـديث تُحـ ، لماً  وأخذوهفةها  فاستولوا على ما ،نصرتهم
ت بضـطر فا لبـوام حـين البتـو والطغةـان،بةان، كبادة ا أقاموه مقرام البةان، من غير سماع عن اقرة ولا فةه

 واربانةــــة ألقرــــت في قلـــــو  ببــــ  أعةــــانهم رأفــــة روحانةـــــة، وجلالــــة لجانــــب الله رحمانةــــة، فابتـــــدر  بلجــــة
 ،ضـــوع متكلمـــينوبلســـان التـــذلل وات ،ولأرديـــة التوبـــة واتعـــوع لابســـين ،لاسكضـــاء خـــواير المـــرابطين

ونــاولوا رهــائن لــ خ المــذكور بمحضــرنا فةمــا أخــد  ،وجــاءوا مبهــم بــاخ المظلــوم واخــذوا بخــواير المــرابطين
حـى شـيت نـار حـر  مـن ذكرنـا مـن القريائـل  فلـم يليثـوا إلا أيامـاً  ،حى ينتصفوا  ن  لم أخـاه ،لأخةه
ولم يســـلم منهـــا إلا مـــا  ،ونهيـــوا منـــه المـــال والأاـــا  ،ببـــ  الحصـــون بتمنطـــةط فنـــاه  أهـــل تمـــي ،فوقـــه

 .اختطف قيل دخو م

فلمـــا اصـــطلحت النـــاس قـــام  ،ن الأخ الـــذي بةـــده الرهـــان داره في إحـــدى القرصـــور المنتهيـــةإثم  
فبارضـوا دعـواه  ،أن الةد البادية أخذته مع ما أخذته فادعى ،أربا  الرهان على الأخ يطليون متاعهم

ونســاء جيرانــا وأهــل قصــرك  ،بلــدنا نــا حولــت ببــ  متاعــا مــن دارك ببــد دخــول الجــةشإبقرــو م 
                     فمــــــا بالــــــا  ،حلةهــــــا وحملتــــــه أحــــــرزتوحــــــى زوجتــــــا  ،اخــــــذوا حلــــــةهم واختطفــــــوا مــــــن أول وهلــــــة

 .وأقاموا على التحويل بةنة وسكاها مصحوبة مع هذه ،لم تفبل ما فبل الناس

               ، ــا يغــا  علةــه وهــو مــن علــم النســاء لأنــه ؛ ــم بهــذا الــدلةل علةــه ضــمان الــرهن فهــل مثيــت 
مـــا احـــكق فةن ايـــت أن ذلـــا الثـــو  إفـــ ،وإذا ايـــت الاحـــكاق": بقرـــول اليـــاجي عمـــلاً  ؟لا يضـــمن أو
ن كـان في حانوتـه إ ،دقصُـ بيبضه محروقـاً  أتىن إف ،ن لم يثيت ذلاإو  ،لا أم محرقاً  يبضهب أتى ،دقصُ 

نـه أوعنـدي  ،3غـير مصـدق هنـأ ن لم يات بعيء وادعـى احكاقـه جمةبـه فظـاهر المدونـةإو  ،الذي احكق

                                                 

 .19-14ص ص الإحكام  القرةد، - 1
 .14تلف في نهاية ص -2
 وقال الياجي ساقطة في المخطو  -3
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 ،هــل الحوانةــت التجــاراك  ،بنقرلــه عنــه البــادة برفبــه في الحوانةــت حــى يكــون متبــدياً  إن كــان  ــا جــرت
رف فــارى أن يصــدق فةمــا عُــ ،مــن ذلــا عــن حــوانةتهم يكــادون ينقرلــون شــة،اً  لا ،والــذين تلــا عــادتهم
 .فكثـرت اتصـومات في ذلـا ،أسـواقهاعنـد احـكاق  1في يريوشـة أفتةتوبذلا  ،من احكاق حانوته

نـه قـد نـزل عنـدهم سـنة أ وذكـر المـازري ،بمثـل ذلـا 2بب  الطلية ا هر لي رواية عن ابن أيمن أنو ني 
 ،وكثـرت اتصـومات مـع المـرتهنين والصـناع الأمـوالنهيوا  4والمهدية 3زويلة الروم لما فتح ،وأرببمائة  انين

عنـدهم  جمةبهم بتكلةف المرتهنين والصناع اليةنة أن ما فافىوفي اليلد معائ  من أهل البلم متوافرون، 
      فتوقــف لكثــرة  ،كــان القراضــي حةن،ــذ يبتمــد علــى فتــواي  دوقــ ،أنــا بتصــديقرهم وأفتةــت ،قــد أخــذه الــروم

ثم قــدم علةنــا كتــا   ،أفتةــتبمــا  أفــى يالســةور مــن خــالفني حــى شــهد عنــده عــدلان أن شــة  الجماعــة 
 المتقردم انتهى. وذكر كلام الياجي ،5"به أفتةتفذكر فةه مسالة الاحكاق مثل ما  المنتقرى للياجي

أ ـن أن اتـط خطـه نصـها:  سـ،لت عـن رجـل  ثم إني وقفت على فتـوى السـةد أحمـد بـن سـالم
            فهــــل يكــــون ،عنــــده ثم إن البــــدو أخــــذ بلــــده واخــــذ جمةــــع مــــا ،بةــــده رهــــان للنــــاس مرهــــونين وبضــــائع

  ؟أم لا ذلا المرتهن ضامناً 

ن الضـمان سـاقط علةـه فةمـا رأيـت إعنده قد أخـذه البـدو فـ وحةث ايت أن جمةع ما :فاجيت
            حمـــد في مختصـــره أونـــص العـــة  خلةـــل بـــن  :إلى أن قـــال ،6في ببـــ  المســـائل علـــى مـــا أفـــى بـــه المـــازري

                                                 

هــ، ينسـب 534يريوشة: مدينة بالأندلس، شرق قرييـة، تقرـع علـى اليحـر، كانـت مدينـة تجاريـة، إسـتولى علةهـا الإفـرن  سـنة - 1
ريوشـي.)مبجم اليلـدان، شـها  إلةها البديد من علماء المالكةة من بةـنهم: أحمـد بـن سـبةد بـن مةسـرة الغفـاري الأندلسـي الط

 .30، ص4م، ج1995الدين أبو عيد الله ياقوت بن عيد الله الرومي الحموي، دار صادر، لينان، 
هـ (الإمام الفقرةه الحافا. أخذ عن محمد بن إسماعةـل الصـائو، قاسـم  330 - 252محمد بن عيد الملا بن أيمن القرريبي: ) - 2

بــن هــلال، قاســم بـــن أصــيو ابــن وضـــاح، والقراضــي إسماعةــل وغـــيرهم. أخــذ عنــه ابـــن مســرة، ابــن عةعـــون، أبــو محمــد اليـــاجي 
. الأعلام، 133-132، ص ص1. شجرة النور، ج313، ص2ذهب، جوغيرهم.له كتا  على سنن أبي داود.) الديياج الم

 .(248، ص6ج
)معجم مدينة بتونس بناها  المهدي عيةد الله إلى جانب مدينة المهدية، وأسكن بها رعةته، وترك دكاكةنهم وأسواقهم بالمهدية. - 3

 (159،  ص3البلدان، ج
) مبجـم هــ وأتخـذها مقرـراً لحكمـه وأجنـاده.303هــ وقةـل 300ويلـة، سـنة المهدية، مدينة بتونس بناها المهدي عيةد الله قيـل ز  - 4

 .(229، ص5اليلدان، ج
 .146، ص6التوضةح في شرح مختصر ابن الحاجب، ج -5
 نفسه. -6



 247   الثاني: فتاوى القاضي عبد الحق بن عبد الكريم البكري القرسم

وقــد نزلــت بنــا في هــذه الأيــام المســالة ببةنهــا في أولاد العــة   ،1علـى جمةــع مــا ذكرنــا عــن المــازري وفتــواه
             ،لكونـــه خـــلاف  ـــاهر المـــذهب ؛نـــا عـــن الحكـــم بفتـــوى المـــازري بنفـــي الضـــمانفقرتوا ،نـــيالســـةد أبي 

والله نملنــا علــى منهــاج  ،وأ خــر الأخــرى مــع علمــي بنصــوص أهــل المــذهب فةهــا ولم أزل أقــدم رجــلاً 
إذ الحكـــم  ؛والمســـالة موقوفـــة حـــى اســـتخير علـــى مـــا أصـــير إلةـــه فةهـــا ،الاســـتقرامة بفضـــله وجـــوده وكرمـــه
 وكتب أحمد ووضع شكله.  ؛والحالة هذه غير جائز والله أعلم

             وافـــرحـــا  مـــام الـــذي لـــه بكـــل فـــنانظـــر توقـــف هـــذا الســـةد عـــن الحكـــم بفتـــوى الحـــافا والإ
وقــد كانـــت فحــول البلمــاء تبتمــد أقوالـــه  ،الكجــةح يلأنــه مــن ذو  ؛ولم أدر مــا وجــه توقفـــه، البلــم مــن

فـإن  ،  مـا قالـه بظـاهر المـذهببـارَ يُ  لمكانه وبلوغه درجـة الاجتهـاد ولا ؛وتصير إلى ما اختاره ورجحه
وأفــى بــه ففتــواه بــه غــير  ،حــدهماأقةــل بــذلا فــلا أقــل مــن أن تكــون المســالة ذات قــولين اختــار الإمــام 

ـــــاه بحثـــــاً  ،الكجـــــةح ـــــا في البلـــــم مثلـــــه لياحثن ـــــي  ،وفرعةـــــاً  أصـــــلةاً  ولـــــو يـــــال باعن                              لكـــــن قصـــــير اليـــــاع مثل
                  لـــــةلا يقرـــــع  ،ولفحـــــال ل أولى مـــــن مياحثـــــةومـــــن لـــــةس لـــــه في  الفنـــــون اتســـــاع الإمســـــاك عـــــن الفضـــــو 

 .وينفبنا بما علمناه ،نسةناه منه ما ناجهلناه ويذكر  والله يبلمنا وإياكم من علمه ما ،ينيغي فةما لا

            ف غلةلـــيشـــإ ؟ أم لا وتــرى رسمـــين مصــحوبين مـــع هــذا هـــل يســتوجب أهـــل اليلــد بهمـــا حقرــاً  
 .من وقاد فكرك وأجرك على الله دحبما اتضح لفهما وبما ينقر

ووقفـت علةـه ولم نقرـف  ،قد تصفحت ما قةـدتموه بمحولـه وأعـلاه :فاجا : رضي الله عنه بقروله
والبجــب مــنكم كةــف اســتغربتم توقــف  ،في النازلــة علــى أزيــد  ــا وقفــتم علةــه مــن كــلام أهــل المــذهب
مـع أنـه هـو الواجـب علةـه إذا تبارضـت  ،السةد الذي ذكر  عن الفتوى في النازلة بفتوى الأمام المازري

كمـا أفـاد فةـه شـةخنا   ،لـذلا القرـول يبـد ترجةحـاً  لا مرجـوحٍ  فإن فتوى مثله بقرـولٍ  ؛عنده وجوه الكجةح
             والتوقــف ،توجــد في كــل نازلــة مثلهــا ن المفــك  أن يبتمــد علــى قــرائن لاولأ ،ة الله علةــهرحمــ 2يــدز  أبــو

                                                 

. ونصه"وضمنه مرتهن إن كان بةده  ا يغا  علةه ولم تعهد بةنة بكحرقه، ولـو شـر  الـبراءة أو علـم 168مختصر خلةل، ص - 1
محله إلا بيقراء ببضه محرقا، وأفتي ببدمه في البلم، وإلا فلا ولو اشك  ايوته، إلا أن يكذبه عدول في دعواه موت دابة، احكاق 

 وحلف فةما يغا  علةه أنه تلف بلا دلسة ولا يبلم موضبه"
 يبني عيد الرحمن الجنتوري. - 2
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 ،ولازال ذلـا مـن سـيرة الأتقرةـاء ،فائـهخفكةـف مـع  ،وضـوح الـدلةل ،آدابهـافي الفتوى والتاني فةها مـن 
 .1رضي الله عنه ولو كانوا من أهل الاجتهاد كما روى ذلا عن الإمام مالا

                اعتمــــــد  وفتـــــوى اليــــــاجي ،يغــــــا  علةـــــه مطلقرــــــاً  مـــــع أن  ــــــاهر المـــــذهب ضــــــمان المـــــرتهن مــــــا 
لها صويبدون بف، يضبون الرهان التي بايديهم إلا فةها وذلا أن أربا  الحوانةت لا ،فةها على البرف
وأمـا نـازلتكم فلةسـت   ،كـذلا  ولبل فتـوى المـازري ،حى فاجاتهم النار من غير استبداد ،عنها متبدين

                    بحةــــــث يتةســـــر لـــــه نقرــــــل تلـــــا الرهــــــان ؛كـــــذلا لأن أســـــيا  الفتنــــــة قـــــد تقرـــــدمت الانتهــــــا  بزمـــــان
 فربمــا عـد مفريــاً  ،ه لحــوائجهم فسـلمتلاســةما وقـد ايــت نقرـل كثـير مــن جيرانـ ،مـع قربــه منهـا إلى مـامن

ـــــاتمن علةـــــه ببـــــدم نقرلـــــه مـــــا أ تمـــــن علةـــــه فكةـــــف بمـــــا              فالاعتمـــــاد  ،لأصـــــل فةـــــه الضـــــماناالـــــذي  ،لم ي
 زلة هو المتبين والله الموف .اعلى  اهر المذهب في الن

 وأخـصثم أني راجبته بقرولي: وببـد فقرـد وقـف كاتيـه علـى فتـوى شـةخنا فوقـه حفظـه الله ورعـاه 
عـــدم إجرائهـــا في النازلـــة لمـــا لاح  إلىلكنـــه جـــنح  ؛فوجـــدنا وافـــ  النصـــوص الـــتي نقرلنـــا ،فمنـــه مرعـــاه هبـــ

ــــــــنص                      لســــــــديد نظــــــــره وااقــــــــب فهمــــــــه أن النصــــــــوص المــــــــذكورة محلهــــــــا وموضــــــــوعها قضــــــــةة مــــــــدرك ال
              البــرف ونســ  علــى منوالــه وتيبــه فــالأولى اعتمــد فةهــا اليــاجي ؛فةهــا لــةس كمدركــه فةمــا نحــن بصــدده

 .ولبل مبتمدهما واحد والجامع متحد ؛على ذلا المازري

             ن المحــــل المنهــــو ولأ ،فـــاقول لا منافــــاة بــــين النــــازلتين ولــــو تقرــــدمت أســــيا  الفتنــــة للانتهــــا  
المــامن  إلىوتةســر النقرــل  الأســيا لم يكــن أحــد مــن أهــل اليلــد يظــن الظهــور علةــه حــى يكــون تقرــدم 

ويبدونـه  ،ولقرد كـان ر سـاء اليلـد ينهـون سـكان المحـل المنهـو  عـن الانتقرـال منـه لغـيره ،للضمان موجياً 
وهــم علــى ذلــا حــى فاجــاهم الجــةش مــن غــير اســتبداد  ،ؤمن الظهــور علةــه في غالــب  ــنهميــُ حصــناً 

مـا اختطـف بسـرعة  لاإ ه،أاااـلى علـى كـل فاجتاحهم واستاصـل مـا فةـه واسـتو  ،للتحويل من ذلا المحل
ولا تخفـــاكم ســـجةة النـــاس في الرهـــان نفظونهـــا  ،مـــن وقوعـــه بـــهأُ  ن الأمـــن عنـــد وقـــوع مـــااشـــ ؛وارتبـــاش

النـاس فةمـا لم تـتمح   أحوالوذاك الغالب من  ،ت والبةا ةالتواب وأجوافونرزونها بداخل المخازن 
ببـــ  أمتبتـــه الســـهلة المناولـــة   اختطـــافل علةـــه ولـــذا ســهُ  ؛ييـــالغون في حفظـــه جهـــدهم ؛فةــه ملكةـــتهم

 ؛لاســةما المقرفولــة مــن اليةــوت والمخــازن ،دون ببــ  كمــا بــداخل اليةــت ،ونحــو ذلــا 2كــالزرع والعــةاه
                                                 

 .193-177، ص ص1ينظر ترتةب المدارك، ج - 1
 جمع شاة.ا 2-
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تطمـ،ن الـنفس  لا إذ ؛لةـةام وويـةس الحـر  حـام للغريـزة الجيالالتحـ 1.....فةبسر الأخذ منها بسهولة 
لأن الأصـل ا لـع  ؛لأخذ ما ش  أخذه ،الذي يطلب النفس والمال ،الجةش 2....المذعورة الفازعة عند
والتكلةــف مــن شــريه الإمكــان  ،كثــير مــن المســائل  إتةــانيتــاتى منــه  لا والجــذوع، 3عنــد مــس العــر...
 4يسقرط بسقرويه ...

أربــــا   5....ن الحوانةــــت في الــــنص بمنزلــــة اليةــــوت في القرضــــةةلأ ؛التوفةــــ  بــــين الــــنص والنازلــــة
                ؛فكــــــــذلا أهــــــــل اليةــــــــوت في نســــــــيتهم للبــــــــراء بالنقرــــــــل ،متبــــــــدين بنقرــــــــل الرهــــــــان ونحوهــــــــا الحوانةــــــــت

فكةـف يكـون تقرـدم أسـيا  الفتنـة حجـة والحالـة كمـا  ،إذا لا مامن في خةـا م فـوق المنهـو  منـه المتـاع
 .ذكرنا

         وهـــو الظـــاهر وجهـــه ،وقـــول شـــةخنا لبـــل فتـــوى المـــازري كـــذلا أقـــول ولبلهـــا لةســـت كـــذلا 
وفتـوى  ،تةـتبـروا مـن الحوان ومـن المبلـوم أن الأسـواق لا ،في احـكاق أسـواق يريوشـة أن فتوى الياجي

يقرضي أن المدن معتملة على الأسواق  ،والبةان الأموالونهيوا  لما فتحها الروم والمهدية في زويلة المازري
 .والفتح أيضا لابد له من مقردمات وأسيا  ،واليةوت

فما أفـى  ،أقول فكذلا نازلتنا ،فإن قةل فاين المامن هنا قلت الحفر والدفن فإن قةل لا يتاتى 
             ،غـــا  علةـــهذ الـــنص في الأولـــين ضـــمان مـــا يُ إ ،وهـــي في المـــرتهنين والصـــناع ،بـــه رحمـــه الله أعـــم وأشمـــل

أخــص  وفتــوى اليــاجي ،ذ الحــ  فــةهم عــدم الضــمانإلضــمان أيضــا بعــريه لا في الأمنــاء ا الآخــرينوفي 
سـةدي أن كلامنـا في النازلـة  علـماو  ،حرويـةحكـم الأمـين إلا بطريـ  الأيؤخذ منها  ولا ،لأنها في التجار

  .ب بالفتحوهو الذي وضع رهن أخةه بةده لا على أنه هو المنتهَ  ،على الأمين الذي هو أخ المنهو 

 :نصـه وهو ما وقفت علةه في التيصـرة لابـن فرحـون ،وأما سيب استغرابي لتوقف السةد المذكور
                ونمــــل ،فافتــــاه بعــــيء وســــبه أن يبمــــل بــــه ،ن كتــــب إلى مــــن اتســــع في البلــــم واســــتيحرإوكــــذلا "
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           ؛أو مرجوحـــاً  أعـــم مـــن أن يكـــون المفـــى بـــه راجحـــاً  فقرولـــه بعـــيءٍ  .منـــه انتهـــى 1"علةـــه مـــن ســـاله أيضـــاً 
أفــى بــالمرجوح مــع أنــه بلــو  مــع أني أقــول علــى وجــه الاستيصــار مــن لنــا بكــون المــازري ،لأن شــيءً نكــرة
 ،عنـــدي في النازلـــة أبديتـــه وهـــذا مـــا .2كمـــا في الحطـــا   ،ومـــا أفـــى بغـــير المعـــهور قـــط ،رتيـــة الاجتهـــاد
فتح لنــا في القرضــةة اليــا  افــ ،وإلى حامــل لــواء العــريبة رفبتــه ،القررنــة الجامــدة أ هــرت يواللائــح لــذ

 والسلام علةكم ورحمة الله وبركاته.،واترك القرعر عنا وخذ الليا 

                    ؛فاجــــــا : قــــــد تصــــــفحت أرشــــــدني الله وإيــــــاكم مــــــا اســــــتدركتم علــــــى جــــــوابي ووقفــــــت علةــــــه
علم أن هـــذا الأخ الخ .. فـــإأن الكـــلام في النازلـــة علـــى الأمـــين الـــذي هـــو أخ المنهـــو   :فامـــا قـــولكم
وإنمـــا جـــرى في كلامـــي  ؛فـــلا إشـــكال في تصـــديقره وعـــدم ضـــمانه مبـــاً  المكاهنـــانمـــن ائتمنـــه 3الأمـــين ...

وإلا فالغالـب  ،بةـده لمـامن فلـم يفبـل ضمان الأمين استطراداً مع فـر  ايـوت التفـريط وإمكـان نقرـل مـا
 .الوله والفزع والذهول كما قلتم ينالمنتهَيعلى 

وإنمــــا يتبلــــ   ،وأمــــا إن كــــان الــــذي ائتمنــــه أخــــوه المــــرتهن فكــــذلا لاضــــمان علــــى الأخ الأمــــين
 .الضمان باخةه المرتهن لتبديه بائتمانه من غير إذن الراهن

ــــاوى العــــةوخ ومــــا ذكــــر  مــــن اســــتدلالكم بكــــلام التيصــــرة                      يــــتم  فــــاقول لا ،بــــين الأقــــوال بفت
                      أعــــــم مــــــن أن يكــــــون الكاتــــــب ايلــــــع في نازلتــــــه "فافتــــــاه بعــــــيء" :وذلــــــا أن قو ــــــا ؛بـــــه الاســــــتدلال
 ،يكون ايلع فةها على قـول ولا ،يبمل به من الأقوال فطلب من المكتو  إلةه تبةين ما ،على خلاف

والبام لاشبور لـه بخـاص مبـين   ،فةه خلاف صوكلامنا خا .وإنما استفتاه في حكم النازلة مع جهله به
 .كما تقررر في الأصول

نـــدري غـــير أنـــه خـــالف نـــص  فـــاقول لا ،أفـــى بغـــير المعـــهور 4ن....وأمـــا قـــولكم مـــن لنـــا بكـــو  
يـدل علةـه مخالفـة غـيره مـن  ،والمصريين المعهور عند المغاربة 5....في الظاهر ومبلوم أن مذهب  المدونة
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للمعـهور  حةن،ـذ مخالفـاً  يكـون ولا ،في فتـواه علـى قـرائن تصـدق المـرتهنين 1.....معائ  بلده له مـع أنـه
  الرهـــان فالواجـــب وم مقرـــام اليةنـــة علـــى انتهـــاوكـــذلا أنـــتم إذا قامـــت عنـــدكم قـــرائن تقرـــ ،والله الموفـــ 

 .علةكم اعتمادها

 2[فوت للرهن، ولا عبرة بأسبقية دين الرهنإن ص  التصيير ]-47

 ، ـا علـى فـلان وأايـت دينـاً  ،عـن ابنـة عمـه قـام عنـدي فـلان نائيـاً  ؛شورى مـن القراضـي للعـة 
             المـــديان ةفقرـــام بـــذلا علـــى وكةـــل زوجـــ ،وهـــو نصـــةيه مـــن جنـــان معـــاع بةنـــه وبـــين غـــيره جبـــل  ـــا رهنـــاً 
 ــا مــن زوجهــا  3لكــون ذلــا في يــدها تســتغله بقرطــع  ــره وحصــد زرعــه علــى وجــه التصــةير ؛وهــي فلانــة
بــه وكســر  فويــا ،معــاع زوجهــا بعــاهدين لـذلا النصــةب وكةــل المرتهنــة بانهـا حــازت دعىفــا ،المـذكور

 .أن دين موكلته سي  التصةير ىوأدع ،حساناً إتستغله  ،وتبرعت على زوجة مديانها بذلا ،منه جريدة

ة دإذ لا تكــون بكســر الجريــ ؛فوجــدت حةــازة العــريفة لةســت بحةــازة ،ولمــا تاملــت حججهمــا 
والمبتــبر في ذلــا هــو الحــوز والتحــويز علــى الصــحةح   ،لأن ذلــا مــن قــول البــوام ؛والتطـوف مــع البــدول
           لمـــــن ايـــــت ،هناتســـــلةم البطةـــــة أو الـــــرهن مـــــن المبطـــــي أو الـــــر " :والتحـــــويز هـــــو ،4كمـــــا نقرلـــــه الرصـــــاع

نبــم لـو حصـل حـوز الزوجـة ولـو بتوكةـل مـن المرتهنــة  .وذلـا لا يكـون بكسـر الجريـدة فقرـط 5."لـه ذلـا
وييقرـى  ،لأن الزوجة من الراهن لسيب كلام ولـده وعيـده والـده الصـغير فيلغـا حـوزهم اتفاقـاً  ،فهو بايل

لأن التصــةير فــوت يمنــع قةــام  ؛وتــاخر التصــةير ،ســيقرةة الــديناالعــيء بةــد حــائزه وهــي الزوجــة ولا عــبرة ب
 أجب سةدي بما  هر لا.  .المرتهنة في ذلا ببده

                                                 

 .في اللوحةلتلف   - 1
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والتصةير ييطل  ،كما قلت   لا يكون حوزاً  ،فما ذكره وكةل المرتهنة  ا سماه حوزاً  ،وببدفاجا  
ن كانت قةمـة إف ،ير  صَ مُ ـوفي دار سكلأ ال ،أن التصةير وقع في الجنان :غير أنه ذكر فةه ،الرهن إن صح

بطــل التصــةير لبــدم القرــي   ،ن كانــت قةمتهــا أكثــرإو  ،الــدار قــدر الثلــث فاقــل صــح التصــةير في الجمةــع
 إقـــرارهفـــلا يصـــح  ،ن كـــان يـــوم التصـــةير أحـــا  الـــدين بمالـــهإفـــ ؛ير  صَ مُ ـالـــ وينظـــر في حـــال الـــزوج ،المبتـــبر

 ؟هـل فةـه غـم أم لا ،ر في التصـةيرظ ـنُ  ،ن ايت دينها بيةنةإو  ،لزوجته بالدين الذي صير  ا فةه ما ذكر
 فيرد الغم والله أعلم.
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 [نضيالمياه والأر  فتاوى]

 1[في تمل  الفقارة المنقطعة السيلان لمن يدعيها وأثار سواقيها متصلأ بأراضه ]-48 

 ،يـدعون أنهـا مـن أملاكهـم ،ة السـةلانبـقصـرهم منقرط ءبـإزافقرارة  ل الابن عن أناس كانت،  وسُ 
فجــاء قــوم . باراضــةهم البــامرة بالنخــل لاتصــا ا ؛اــار ســواقةها دالــة علــى ذلــاآو  ،بــائهمآمورواــة عــن 

ذلـا  فهـل  ـم ،دعـائهم جهـل مالكهـالا ؛كها بـالتقرويملَّ مَ ـوأرادوا تـَ ،قريب مـنهم آخرمن قصر  آخرون
               ؟ المجـــردة عـــن مصـــدق بةنـــة غـــير نافبـــةالملـــا بـــان دعـــوى  لاحتجـــاجهم ؛دعـــاء مـــن ذكـــر ملكةتهـــاامـــع 

             ،لـــاجهـــل الما دعائـــهام إخراجهـــا عـــن ملكهـــم بمجـــرد ومـــن را، هـــا تقرـــويم ولا غـــيرهةأو لـــةس لغـــيرهم ف
  ؟فقرد تبدى و لم وجهل ،ا المجردة عن منازع غير نافبةلوإن دعوى الم

 2ببـلفي  عن ابن لب ففي نوازل الدعاوي من المبةار ،عنهم في مثل ذلاما لأئمتنا رضي الله 

                   ،ذلــــا أن مــــا ايـــــت علةــــه مــــن ذلـــــا اليبــــل ملــــا بيةنـــــة 3 في[الحكـــــم" :دعــــاه قـــــوم مــــا نصــــهابقرريــــة 
               تحــت يــد الانتفــاع والاســتغلال فهــو تحــت  تلــا الةــد وهــو ومــا لم يثيــت علةــه ملــا ،فهــو لمــن ايــت لــه

              قــوم قســـم وادعـــاه ،هـــو تحــت يـــد أحــد ولا 4[لا ترفــع عنـــه بــدعوى غـــيره فةــه، ومـــالم يثيــت علةـــه ملــا
  5.الخ...وإن لم يدعه أحد فهو مرف  معكك بين أهل تلا القررية ،يمانهما بةنهم ببد

عمــن لــه قريــة حو ــا فــدادين صــارت  ســ،ل ابــن رشــدو " :حــاوي الــبرزليوفي نــوازل القرضــاء مــن 
ـــ ،لـــكك عمارتهـــا ؛6شــبراء فقرـــام صـــاحب القرريـــة  ،ره بالغراســةفبمــد رجـــل لفـــدان منهـــا حــول القرريـــة وعمَّ
فاجــا  إذا لم يبــرف  ،وإنمــا عــرف لــه بهــذه البمــارة ،ولم يكــن لأبةــه ولا لجــده ،خــر أنــه ملكــهالآ ىوادعــ

فهــذان نصــان مــن هــذين  7"قســم بةــنهم نصــفين ،الفــدان لواحــد منهمــا ولا لأبةــه ولا بنةــة علــى ذلــا
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               ،مــع عــدم ايوتهــا لمريــد التقرــويم ،الملكةــة بإايــاتعلــى عــدم تكلةــف أهــل القرصــر المــذكور  دالان الإمــامين
 .بل جهلها ،لبدم دعواه ملكةتها ؛لمريدهوأنه لاح  مبهم فةها 

ويصـير حـوزه  ،لبـامره امره تيـعٌ غـف والعبار من النـوادر وأن مـن ور  منـزلاً  الأرضةينوفي كتا   
               وأمــر ،إذ لبلــه كــان بةــد المةــت بواةقرــة ؛أن يــاتي بواةقرــة ولا يكلــف إذا كــان ميرااــاً  ،لبــامر حــوز للغــامر

  1.بانطوائه وانطوىقد درج 

ــــار ــــر  2لســــةد إبــــراهةم الةزناســــي جــــوا  آخــــر :وفي مســــائل المةــــاه والمرافــــ  مــــن المبة             في عــــين ب،
أهـل  وادعـاه ،وإن كـان المـاء لا يبلـم أهـو  لـوك أم لا" :قريتين لا ملا لأحد مبين علةها مـا نصـهبين 

 ؛رحمـه الله في مراعـي القرـرى وغامرهـا بـن رشـدافقرـد حكـى القراضـي أبـو الولةـد  ،حـدهماأأو  القرريتين مبـاً 
                ،ال ابــــن القراســــمقــــوبــــه  ،مــــل أنــــه ملــــا  ــــمأنــــه نُ  أحــــدها :مــــا لــــةس بمبمــــور منهــــا الااــــة أقــــوال إلى

 .  3الخ...إلا أن يدعةه أهل القررية فةصدقون أنه ملكهم ،إن حكمه حكم موات الأر  :الثاني

            عــــن ابـــن عيــــد الســـلام الملةــــاني نـــاقلاً  4وفي مســـائل المغارســـة لســــةدي عيـــد الــــرحمن التلمســـاني 
نـــــص علـــــى ذلـــــا  ،توجـــــب لـــــه الحكـــــم بملكهـــــا ،أن لأـــــرد كـــــون الأر  في يـــــد أحـــــد مـــــن غـــــير منـــــازع

 5."الداودي

 زائـداً  فلا يكلف أمـراً  ،ولا خفاء في كون هذه الفقرارة بةد مدعةها من غير منازع له في ملكةتها
دالة  يوكون الرسوم المذكورة من السواق ،6والاتصالخيرة عيارة عن القرر  ذا في الكم  والةد ؛على ذلا

                                                 

 .535النوادر والزيادات، ص -1
ه،( مفـتي فــاس وإمامهـا وعالمهـا. أخـذ عـن أبي الحسـن الصـغير وابـن عفــان 740إبـراهةم بـن عيـد الله الةزناسـي)كان حةـاً سـنة - 2

مام الرعةني وغيره. وله فتاوى كثيرة منقرولة في المبةار للونعريسي.) نةل الابتهاج، ج .  شجرة 40، ص 1وغيرهما. وأخذ عنه الإ 
 (314، ص1النور، ج

 .35، ص08المبر ، ج المبةار - 3
ــد بــن عيــد الله ابــن الإمــام التنســي التلمســاني: )ت - 4 هــــ( البــالم الحــافا. هــو أكــبر الأخــوين المعــهورين 743عيــد الــرحمن بــن محمَّ

مام التنسي. أخذ عن ابن جماعة ، ابن القرصار، اليطرني،الةفرني والطنجي. أخذ عنه المقرري، محمد العريف التلمساني،  بابني الإ 
. 468، ص 1مــرزوق الجــد وســبةد البقريــاني. لــه مــع أخةــه تــ لةف منهــا شــرح ابــن الحاجــب الفرعــي، )الــديياج المــذهب، ج ابــن

 (315، ص1شجرة النور، ج
التبــري  والتــبري  في ذكــر أحكــام المغارســة والتســةير  والتــولة ، عيــد الــرحمن بــن عيــد القرــادر الراشــدي المجــاجي، دراســة وتحقرةــ   - 5

 .248. ص2005دار بن حزم، لينان، -خالد بوشمة، دار الكا  ناشرون، الجزائر
 .162، ص6الذخيرة، ج -6
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              فلةنظـــره  1هفي اليـــا  الســـيبين مـــن تيصـــرت ا نـــص علةـــه ابـــن فرحـــونمـــعلـــى الملكةـــة مـــع دعواهـــا كافةـــة فة
قاله عيةد ربه تبالى محمد بـن عيـد الـرحمن بـن عمـر  ،وهذا القردر كاف لمن أنصف والله أعلم ،أرادهمن 
 .جوابه

، 2الزجلــويوصــححه القراضــي ســةدي عيــد الحــ  والأخــوان الفقرةهــان ســةدي محمــد بــن أحمــد  
 .وسةدي عيد الرحمن وغيرهما

تملكهـــا يمُكـــن ييـــرهم مـــن لا]فقـــارة تقـــع فـــي حـــريم قصـــر أنـــاس يـــدعون ملكيتهـــا -49
 3بالتقويم؟[

               وعلـــــى مـــــن ســـــةقرف :مـــــا نصـــــه المســـــالةغـــــيره مـــــن الفقرهـــــاء في هـــــذه  و ـــــا كتيـــــه بخطـــــه ســـــائلاً 
فـالمرغو  مـنكم إفـراى جهـدكم  ،على هذا من سادتنا الأعلام ألف سلام ورحمة الله تبالى وبركاته وببد

لكــــم فةهــــا مــــن الأبحــــا  المقرــــررة أفةــــدونا بمــــا  هــــر  ،نزلــــت وباقبــــةعمــــال فكــــركم في واقبــــة حــــدات إو 
قصــر لأنــاس يــدعون ملكةتهــا  بجــراء وذلــا أن فقرــارة منقرطبــة الســةلان منــذ أزمــان ،والنصــوص المســطرة
 .لا منازع  م فةها ،وداخل حريم بلدهم

ــــاس مــــن قصــــر   ــــرجلين مــــن قصــــر  ،لأــــاور  ــــم آخــــرفقرــــام ن                وقــــالوا  ــــم نريــــد ،آخــــروذهيــــوا ل
ـــة الأربـــا  لنـــاا مـــو و  قرَ مـــنكم أن ت ـُ  ،فـــذهيوا بهمـــا وبعـــاهدين مـــن قصـــر الـــرجلين المـــذكورين ،فقرـــارة لأهول
 .اها وذهيامَ وَّ فقرَ  ،بغير علم من أهل القرصر المدعين ملكةة الفقرارة ،بالفقرارة قر  المغر  فاحايوا

                             مـــون أملاكنــا فــلا تكتيـــوا فقرـــالوا  ــم كةــف لكــم تقرو   ،اــارهم أهــل القرصـــر لمــا علمــوا بهــمآفتيــع  
                   فقرــــام ،بــــل كتيــــوا مــــا وقــــع ،فلــــم يلتفــــت العــــاهدان لكلامهــــم ،وقــــد تبــــديتم في التقرــــويم ،شــــة،ا لجيراننــــا

إلا مـن أايــت  ،وأنـه لا كـلام لغــيرهم مبهـم فةهــا ،ملكةــة الفقرـارة بــذلا وادعـوابـذلا الجـيران المــذكورون 
 .عمهمز لقرةام المقرومين المذكورين مقرام القراضي في  ،لاستحقراقملكةتها على حسب ما تقررر في ا

                                                 

 .133، ص2، جحكامتيصرة الحكام في أصول الأقضةة ومناه  الأ - 1
 لذكره مع اخوه عيد الرحمن بن مَحمد. هكذا وردت في الأصل، والصوا  محمد بن مَحمد - 2
 .466- 465الغنةة، ص ص  -3
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            بوقوعــــه مــــن غــــير علــــم ؛  ايوتــــهر  هم لــــو فــُــفبارضــــهم أهــــل اليلــــد في ذلــــا وقــــدحوا في تقرــــويم
            لـم وقـد عُ  ،عـذارومـا كـان كـذلا فـلا بـد فةـه مـن الإ ،مع إمكـان وجـود مالـا فـةهم مبـين غاليـاً  ،منهم

 .فهذا التقرويم يرد تلوه منه ،خلا منه فهو مردود على الأصحأن كل حكم 

            ،قريـــــلهلـــــت أربابـــــه بعـــــهادة مـــــن يُ مـــــن جُ  بـــــان التقرـــــويم لا يكـــــون إلا في أيضـــــاوقـــــدحوا فةـــــه  
 
ُ
وهــم لم يقرــع مــنهم  ،مــن غــير أهــل قصــر الفقرــارة غاليــاً  ولا يكــون  كنــاً  ،موَ قَرــ ــن يمكــن علمــه بــذلا الم

 .شاهد بذلا

ــــــــــر  تنزيــــــــــل الم وأيضــــــــــاً   ــــــــــذكورين منزلــــــــــة القراضــــــــــيإن ف                   فالقراضــــــــــي لا نكــــــــــم ؛قرــــــــــومين الم
لكـن في شـيء  ،لأن تقرويم هؤلاء حكم بتملةـا في زعـم القرـائم ؛فكذلا فرعه ،على من في غير ولايته
أحــد اء فــلا يعـ ،عـن ذلــا ا ـرج وخـروج كثــير مـن النــاس عـن أملاكهـم اوإلا لنعــ ،لم يكـن في ولايـتهم

 ،نــاس مــن غــير بلــده يعــهدون لــه علــى جهلهــم مالــا ملــا بغــير بلــدهملــا ملــا غــيره إلا ذهــب لأتم
وهـم قـد بـادوا  ،قوموه له تملكه وصار ينازع أربابه في ملكةـتهم لـه فإذا ،ويقرومونه له بغير علم من أربابه

 .خرقه على الواقع اتساعفتداركوا هذا الواقع قيل ، شهودهم وبلةت أرسامهم

ه مــن قصــد لــبــل لا بــد  ،في إســقرا  حــ  مــن يقرــوم في التملةــا هــذا ولأــرد التقرــويم غــير كــافٍ  
               علـــى ســـنن مـــا قةـــل ،بـــل والتصـــريح بـــه وصـــرف الـــثمن في المصـــاد البامـــة ،بةبـــه وإرادةم تملةـــا مـــا قـــوَّ 
                   يقرولــــوا  بــــل غايــــة أمــــرهم أن ،وعــــادة بلادنــــا كمــــا في علمكــــم وتقرويمــــاتهم عــــن كــــل ذلــــا ،في القراضــــي

ل حقرــــوق ؤكــــفتــــاملوا هــــذا الأمــــر حــــ  تاملــــه وتــــداركوه قيــــل أن ت .هـــذا العــــيء يســــاوي كــــذا ويــــذهيون
 .المسلمين أاابكم الله بمنه وكرمه والسلام

فــالجوا  والله  ،أمــا ببــد ،وعلةــا أيهــا السـةد الكاتــب ألــف سـلام :فاجـا  عنــه القراضــي فقرـال
ـــــد الغـــــيرالموفـــــ  للصـــــوا  أن فبـــــل المتبـــــ ـــــواردة ،دي علـــــى حـــــريم بل                    هـــــو  ـــــا لا تســـــاعده النصـــــوص ال

ومـن الـدلةل علـى أن تلـا الفقرـارة  ،إذا الحـريم حرمـة تـوزع التسـور علـى مـا أشـتمل علةـه ،عن اتصوص
                      في ترجمـــــــــة القرضـــــــــاء في النهـــــــــر يةـــــــــيس مـــــــــا في مختصـــــــــر الواضـــــــــحة ،لصـــــــــاحب الأر  الـــــــــتي تلةهـــــــــا

في النهـر يكـون علـى جنـب  ابـن الماجعـون :وقال" :منه شيء من ناحةة من نواحةه لمن يكون ما نصه
                 تبتمـــــل ،بةضــــاء حــــى يصـــــير أرضــــاً  ،فةةــــيس منـــــه شــــيء مــــن ناحةـــــة مــــن نواحةــــه في كـــــل ســــنة ،قريــــة

               ،إن كانــــت تلــــا الأر  لــــه ،مــــن الناحةــــة الــــتي ييســــت ،في ذلــــا لصــــاحب الأر  الــــتي تلــــي النهــــر
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وزاد  ، 1قرر  لابن أبي زمنينومثل هذا النص ببةنه في الم "لقروم فهي سيةل اليور منه بل وإن كانت بوراً 
                 إلى أر  مــــن كــــان يلةــــه بارضــــه  فلــــو مــــال النهــــر عــــن لأــــراه :قلــــت":في المقرــــر  ببــــد ذلــــا بــــان قــــال

      ا مفقرــال للــرجلين الــذين كانــا يلةانهــا بارضــه ؟الأر  الــتي أنكعــف النهــر عنهــا نلمــن تكــو  ،شــقرهاحــى 
 2" من جانيه محل الحاجة منه

          في القرضــاء ا وهــذ ،فهــي لمــن ولاهــا بارضــه ،جــف ما هــافالفقرــارة هــذه كانــت جاريــة فةيســت و 
والله  .بــه اختصاصــهوأيضــا لأراهــا القرــديم الموجــود حــذو القرصــر المــذكور علامــة تــدل علــى  ،بهــا لمحاذيهــا

يرشــدنا إلى الــتفطن والتــةقرا والنظــر إلى الإمــارات والبلامــات الــتي يبلــم بهــا صــدق المحقرــ  وبطــلان قــول 
 3.والله أعلم الحجة كما في الفرحونةةأبلو في  ،الميطل

 ،ازلنــفــذلا قــول لا يقرولــه عاقــل لكونــه عــن مرتيــة الحقرةقرــة  ؛ً وأمــا كــون المقرــوم قاضــةا كرااســتد
          ،وهــــو تهافــــت لا يبقرــــل لمــــا يلــــزم علةــــه مــــن قلــــب الحقرــــائ  ؛فةنيــــني علــــى ذلــــا أنــــه أمــــر مــــامور لنفســــه

 ،قاضـةاً  فةكون القراضي قاسماً  ؛جاز في التقرويم تطرق للقرسام فإذا ،وعادة وعقرلاً  المحال شرعاً وذلا من 
  .وهذا فةه من التهويل وقلة التحصةل ما فةه ،ثم كذلا السمسار

                  تي تتوقــــــف الــــــلا يكــــــون إلا في الــــــدعوى الصــــــحةحة  لأنــــــه ؛عــــــذار بغــــــير محتــــــاج إلةــــــهوأمــــــا الإ
 ،عـذارفكةـف يتصـور فةهـا الإ ،والظلـم ءوأمـا الـدعوى السـقرةمة الـتي لـةس فةهـا إلا البـدا ،عذارعلى الإ

 :ر القرائل حةث قالذولله  .ن هذا لعيء عجا إ

 يقرل ناصر المبلأ المحقر   عموم الح  حين تر  عنه

 قرضي للصدق على المحقر ةف   فهوم قوم ق على الجليير    

                                                 

م( الإمـام الفقرةـه الحـافا  1008 - 936هــ =  399 - 324أبو عيد الله محمَّـد بـن عيـد الله بـن أبي زمنـين المـري القرـريبي) - 1
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 .عيد الكريموكتب عيةد ربه محمد عيد الح  بن محمد 

 ،مـا نصـه وببـد ،وكانـه لم يـرت  جوابـه عـدم تنزيلـه المقرـوم منزلـة القراضـي ؛ثم كتب السائل ببده
فلوقوعـه  ـن حـل في غـير محـل  أمـا أولاً  ،فالذي أقول وأجزم به حسيما  هر لي فساد التقرـويم المعـار لـه

             اعتيـــارهوذلــا يســقرط  ،اوذلــا لا يجـــوز لبــدم ولايــة مــن عقرــده علـــى ســاكني محلهــ ،الفقرــارة المعــار  ــا
حكـم أي شـخص   اعتياروإلا لزم  ،حكم من نزل منزلته على من في غير ولايته اعتيارمنه كما يسقرط 

عــذار لأهــل القرريــة فــةمن شــهد فلفقرــد الإ :وأمــا اانةــاً  ،وذلــا فاســد ،كــان مــن المســلمين علــى ســائرهم
فةـؤدي  ؛وإلا لـزم تملـا كثـير مـن الأمـلاك بمثـل هـذا ،وهو  ا لا بد منـه ،على جهل ما في حريم بلدهم

والله .فاســد مقرــدم علــى جلــب المصــادودرء الم، للهــرج الــذي حــذرت منــه نصــوص أئمتنــا وهــو واضــح
 .بن عيد الرحمن بن عمر دأعلم قاله عيةد ربه تبالى محم

د بـــن أحمـــ -فتحـــاً - 1محمـــد ســـةديوأجــا  ببـــده البلامـــة الحـــافا شـــة  شـــةوخنا أبـــو عيـــد الله 
وات الأر  مـــوإنمـــا يكـــون التقرـــويم في  ؛محـــلاً  فإذ لم يصـــاد ؛بـــان التقرـــويم المعـــار إلةـــه بايـــل :زجلـــويال

 اختصاصهمفلا  رج عن  ،ل عنها في حريم أناس يدعونهو وهذه الفقرارة المسؤ  ،السالم عن الاختصاص
فةهـا لمطابقرتـه للنقرـول  وهـذا القرـدر كـافٍ  ،ولا وجود  ا في النازلة ،به إلا بموجب من بةنة الملا القرايبة

الـــذي لا محةـــد عنـــه في غـــير هـــذا المكتـــو   ـــا  ،الـــتي أجـــا  الفقرةـــه بمـــا تضـــمنته مـــن صـــحةح المـــذهب
 .بصحيته والله أعلم

وأجــــا  ابــــن  ،وأجــــا  أخــــوه الفقرةــــه ســــةدي عيــــد الــــرحمن بالأجوبــــة أعــــلاه ومحولــــه صــــحةحة
 فولكونــه لم يصــاد ؛رو  المعــكية فةــهتلــوه مــن العــ ؛بــان الجــوا  بفســاد التقرــويم صــحةح الأغمــاري

المتصـــلة ببمرانهـــا وأبوارهـــا  والعــبراءوحكـــم حريمهـــا  ،ولوقوعــه في داخـــل حـــريم اليلــد ؛يســـتقرر علةـــه محــلاً 
رح وبهـذا صـ ،إمـام ولا غـيرهلا  ،ولـةس لأحـد تصـرف فةهـا ،فهي مضافة إلةها وحكمهـا لـه ،لأهل اليلد
زيـادة علـى  ،وهو نـص في النازلـة بفسـاد تقرـويم الفقرـارة المعـار إلةهـا ،2الإرفاقفي فقره واائ   ابن سلمون

في قولـــه علــى مــا بـــاعلاه  و،والإشـــارة في قولــه علــى مــا بمحولـــه لــه لجــوا  القراضــي ،مــا بمحولــه وأعــلاه

                                                 

 لما ياتي ببدها من إجابة لأخةه عيد الرحمن بن مَحمد.  هكذا وردت في الأصل، والصوا  محمد بن مَحمد - 1
. ونصه" وحريم اليلـد ومـا يرتفـ  بـه لراعـي مواشـي أهلـه ومحتطـيهم  ـا يلحقرونـه غـدواً ورواحـاً، 499البقرد المنظم للحكام، ص - 2

والعــبراء المتصــلة بــالبمران وأبــوار القرــرى ومســارحها هــي مضــافة أيضــاً إلةهــا وحكمهــا  ــا، ولا تصــرف لإمــام فةهــا بإقطــاع ولا 
 غيره."
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الخ هــي والله أعلــم النقرــول الــتي اســتدل بهــا ...لمطابقرتــه للنقرــول زجلــويالإشــارة في قــول ال ،لجــوا  الابــن
 .المسالةالابن في جوابه عن السؤال الذي س،ل عنه أول 

 1]الأر  يدعيها أكثر من واحد ولا بينة لأحد منهم[-50

أنـه لـةس لـه مبهـم دعـوا االيـاقون و  ،دعاهـا كلهـاامـنهم واحـد  ،اعاها جماعـةوس،ل عـن أر  تـدَّ 
 فكةف الحكم فةها ؟ ،ولا بةنة لأحد منهم على دعواه ،وأن الياقي  م ،ساً فةها إلا خُ 

فاجا  أن الأر  المذكورة إذا لم تكن بةد أحـد مـن الفـريقرين المتنـازعين كمـا إذا كانـت بةضـاء 
أنهـا توقـف حـى  :ونـةفالـذي في المد ،ولم تقرم لأحد الفريقرين على دعـواه بيةنـة ،لا شجر فةها ولا تحر 

، إلا أن يطـول الزمــان ولا ياتةـا بعــيء: قــال ابـن القراســم ،صـاحيه يـاتي أحـدهما بــامر يسـتحقرها بــه دون
فلا بـد مـن حلفهمـا كمـا  .2وروى ابن نافع أنها تقرسم .لأن تركها ووقفها فةه ضرر ؛تقرسم بةنهما فإنها

 مرجــــعوعلةــــه  4الـــه مالــــا وأكثــــر أصـــحابهقوالــــذي  ،ختلــــف في كةفةـــة القرســــماو  ،وغيرهــــا 3في الرســـالة
فتقرســم الأر  المــذكورة علةـه علــى تســبة لمــدعي  ،5أنــه يســلا فةـه مســلا البــول في الفـرائ  المختصـر

لأن الأر  تقردر كانها فريضة أصـلها مـن خسـة وعالـت  ،ولكل واحد من منازعةه واحد ،الكل خسة
  .بمثل أرببة أخاسها والله أعلم

 الأغمــاريابــن و  بــن ناصــر اليـداويوا وصـحح الجــوا  سـةدي عيــد الكــريم بـن أحمــد التمنطةطـي
 .ويلامة شة  شةوخنا سةدي محمد الزجلوالقراضي سةدي عيد الح  والب

 

                                                 

 .475-474الغنةة، ص ص - 1
 .48، ص4ينظر المدونة، ج - 2
 ، ونصه: "وإن أقاما بةنتين قضي باعد ما فإن استويا حلفا وكان بةنهما"133الرسالة، ص  - 3
 .93، ص1. شرح مةارة الفاسي على تحفة الحكام في نكت البقرود والأحكام، ج5، ص8التوضةح، ج ينظر  - 4
 يكن بةد أحدهما كالبول" . ونصه"وقسم على الدعوى إن لم227مختصر خلةل، ص - 5
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 المصادر والمراجع قادمة( 6
 برواية ورش عن نافع القرآن الكريم

 المصادر المخطوطة
 أجوبة العة  محمد بن عيد الرحمن التنةلاني، نوازل، مكتية وأولاد القراضي تمنطةط، .1

 .97/88رقم
الله المتةطــي، مخطــو  بمكتيــة اختصــار النهايــة والتمــام في مبرفــة الواــائ  والأحكــام، علــي بــن عيــد  .2

 .129جامبة الملا سبود، المغر ، قسم المخطويات، رقم
إعـلام الإخـوان باخيــار ببـ  السـادة الأعةــان، اليكـري بـن عيــد الكـريم بـن ســةد اليكـري: خزانــة  .3

 أولاد القراضي اليكرية، تمنطةط أدرار، الجزائر. بدون رقم.
أبي القراسـم البمـيري، مخطـو  بمكتيـة العـة  سـةد الأملةات الفاشةة في شرح البملةـات الفاسـةة،  .4

 أحمد ديدي، تمنطةط، دون رقم.
تحلةــة القرريــاس مــن الكــلام علــى مســالة تضــمين اتمــاس، محمــد بــن أ  المزمــري، مخطــو  بخزانــة  .5

  .المطارفة، أدرار، دون رقم
بـــالم، ترجمـــة وجةـــزة لـــيب  علمـــاء إقلـــةم تـــوات، محمـــد البـــالم اليكـــراوي، مخطـــو  بمكتيـــة محمـــد ال .6

 حاسي القرارة، المنةبة، الجزائر، دون رقم.
تقرةةـــد في تـــاري  تمنطـــةط، محمـــد بـــن عيـــد الكـــريم بـــن عيـــد الحـــ  اليكـــري، خزانـــة أولاد القراضـــي،  .7

 تمنطةط.
جــوهرة المبــاني فــةمن ايـــت لــدي مــن علمـــاء الالــف الثــاني، محمــد بـــن عيــد الكــريم، خزانـــة أولاد  .8

 القراضي، تمنطةط أدرار ، بدون رقم.
مـــنن الجلةـــل علـــى مهمـــات تحريـــر العـــة  خلةـــل، أحمـــد بابـــا التنيكـــتي، مخطـــو  بالمكتيـــة  حاشـــةة .9

 .26اليكرية، فرع أولاد القراضي، رقم
درة الأقلام في أخيـار المغـر  ببـد الإسـلام، محمـد عيـد الكـريم، مخطـو  بخزانـة العـة  سـةد احمـد  .10

 ديدي، دون رقم.
 اليكري، المنةبة ، غرداية ، الجزائر، بدون رقم.الدرة اليهةة في العجرة اليكرية، خزانة آل  .11
رسالة في بةع القرضاة لأصول ا ـاربين، عيـد الـرحمن الجنتـوري، مخطـو  بخزانـة العـة  سـةدي عيـد  .12

 الله، كوسام، أدرار الجزائر، دون رقم.
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 .247 – 246/ 5، م. و، تونس:  05183شرح الأجهوري على المختصر ،خ. ر  .13
الأملةــات الفاشــةة في شــرح البملةــات الفاســةة،  عيــد الــرحمن الفاســي، ضــمن عملةــات الفاســي،  .14

 أبي القراسم البميري، مخطو  بمكتية العة  سةد أحمد ديدي، تمنطةط، دون رقم.
غاية الأماني في أجوبـة أبي زيـد التـنلاني، عيـد الكـريم بـن عيـد المالـا اليليـالي، خزانـة الحـاج محمـد  .15

 باي بلبالم، أولف، دون رقم.
غنةة المقرتصد السائل فةما حـل بتـوات مـن القرضـايا والنـوزال، محمـد عيـد الـرحمن اليليـالي، مخطـو   .16

  .بخزانة  المطارقة، أدرار ، الجزائر، بدون رقم
الكواكب البرية في المناقب اليكرية، محمد بن عيد الكـريم، خزانـة أولاد القراضـي، تمنطـةط، أدرار،  .17

 الجزائر. بدون رقم.
 ، تمنطــةطنســب ببــ  العــرفاء، أحمــد عيــد الكــريم، مخطــو  بخزانــة أبنــاء أبي مــدينمزيــل اتفــا في  .18

 .أدرار ، الجزائر، بدون رقم
نــوازل الجنتــوري، محمــد -النسـرين الفــائح النســةم في ببــ  فتــاوى أبي زيــد عيــد الــرحمن بــن إبــراهةم .19

 بن أحمد المسبدي القرراري، مخطو  بخزانة الساهل بلدية أقيلي أولف، دون رقم.
 

 الكتب المطبوعة
 

إحكـــام الأحكـــام علـــى تحفـــة الحكـــام، محمـــد بـــن يوســـف الكـــافي، دار الكتـــب البلمةـــة، لينـــان،  .1
 م،2010

الإحكــام في تمةةــز الفتــاوى عــن الأحكــام وتصــرفات القراضــي والإمــام، شــها  الــدين أبي البيــاس  .2
لطياعــة والنعــر، أحمــد بــن إدريــس القرــرافي، تحقرةــ  عيــد الفتــاح أبــو غــردة، دار اليعــائر الإســلامةة ل

 .1995لينان، 
كتب الإسلامي، رواء الغلةل في تخري  أحاديث منار السيةل، محمد ناصر الدين الألياني، المإ .3

 م.2،1985لينان،  
تحقرةــــ : جبفــــر ومحمــــد الناصــــري، الــــدار ، الناصــــري ،لاخيــــار دول المغــــر  الاقصــــى الاستقرصــــا .4

 .م1983دار الكتا ، اليةضاء، 
 الاستةطان والتوين بالوين البربي، مقردم مبروك، دار الغر ، وهران. .5
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أصــــول الفتــــوى والقرضــــاء في المــــذهب المــــالكي، محمــــد ريــــا ، مطيبــــة الــــدار اليةضــــاء، المملكــــة  .6
 م.1996المغربةة، 

 م.2002، 15الأعلام، خير الدين الزركلي، دار البلم للملايين، لينان،   .7
ةة في غر  افريقرةا، مقردم مبروك، دار الغر  سلامالمغةلي ودوره في تاسةس الامارة الإمام الإ .8

 .2006للنعر والتوزيع، وهران، 
أنـــوار الـــبروق في أنـــواء الفـــروق "الفـــروق"، أحمـــد بـــن إدريـــس الصـــنهاجي القرـــرافي، صـــححه خلةـــل  .9

 .200م، ص1991منصور، دار الكتب البلمةة، لينان، 
عــــد الامــــام مالــــا، أحمــــد بــــن نــــي الونعريســــي، تحقرةــــ  أحمــــد بويــــاهر إيضــــاح المســــالا إلى قوا .10

 م.1980اتطابي، مطيبة فضالة، المغر ، 
اليهجـــة شـــرح التحفـــة، علـــي بـــن عيـــد الســـلام التســـولي، تحقرةـــ  محمـــد عيـــد القرـــادر شـــهين، دار  .11

 م.1998الكتب البلمةة، بيروت لينان، 
لمستخرجة، محمد بن أحمد بن رشد القرـريبي، اليةان والتحصةل والعرح والتوجةه والتبلةل لمسائل ا .12

 .1988، 2حقرقره محمد حجي وآخرون، دار الغر  الإسلامي، لينان،  
التاج والإكلةل لمختصر خلةل، محمد بن يوسف المواق، مطيوع في هـامش مواهـب الجلةـل لعـرح  .13

 2003مختصر خلةل. الحطا  الرعةني، دار عالم الكتب، المملكة البربةة السبودية، 
تاري  الدولتين الموحدية والحفصةة، محمد بن إبراهةم الزركعي، مطيبة الدولة التونسةة، تونس،  .14

 م.1872
تيصــــرة الحكــــام في أصــــول الأقضــــةة ومنــــاه  الحكــــام، إبــــراهةم بــــن علــــي بــــن محمــــد بــــن فرحــــون  .15

 م.1987الةبمري، مكتية الكلةات الأزهرية، مصر، 
 عةا ، لأموعة من المحقرقرين، مطيبة فضالة، المغر .ترتةب المدارك وتقرريب المسالا، القراضي  .16
تســـهةل الفوائـــد وتكمةـــل المقراصـــد، محمـــد جمـــال الـــدين بـــن مالـــا الطـــائي، تحقرةـــ  محمـــد كامـــل  .17

 م.1967بركات، دار الكتا  البربي للطياعة والنعر، مصر، 
العؤون التقرصي لما في المويا من حديث النبي، يوسف بن عيد البر الأندلسي، وزارة الأوقاف و  .18

 م.2012الإسلامةة، 
التنيةهــات المســـتنيطة علـــى الكتــب المدونـــة والمختلطـــة، عةــا  بـــن موســـى بــن عةـــا  بـــن عمـــرو  .19

 م.2011السيتي، تحقرة  محمد الواة  وعيد النبةم حمةتي، دار ابن حزم، لينان، 
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 تهــذيب اختصــار المدونــة، خلــف بــن أبي القراســم أبــو ســبةد ابــن البراذعــي المــالكي، تحقرةــ  محمــد .20
الأمــين ولــد محمـــد الســالم بــن العـــة ، دار اليحــو  لدراســات الإســـلامةة وإحةــاء الـــكا ، دبي، 

 م.2002
تهذيب اللغة، محمد بن أحمد بن الأزهري ا روي، أبو منصور، تحقرة ، محمد عو  مرعـب، دار  .21

 م،2001إحةاء الكا  البربي، لينان، 
ةـــ  محمـــد الأمـــين ولـــد محمـــد الســـالم بـــن التهـــذيب في اختصـــار المدونـــة، أبي ســـبةد البرادعـــي، تحقر .22

 م.2002العة ، دار اليحو  للدراسات الإسلامةة وإحةاء الكا ، الإمارات البربةة المتحدة، 
تــوات مســـاهمة في دراســـة لأتمبـــات الواحـــات وتار هــا، محمـــد أعفةـــف، منعـــورات كلةـــة الآدا   .23

 م.2014والبلوم الإنسانةة  بالربا ، المغر ، 
رح تحفة الحكام، عثمان بن مكي التوزري الزبةدي، المطيبة التونسةة، تونس، توضةح الأحكام ش .24

 هـ.1339
التوضةح في شرح المختصـر الفرعـي لابـن الحاجـب، خلةـل بـن اسـحاق الجنـدي، تحقرةـ  أحمـد بـن  .25

 م.2008عيد الكريم نجةب، مركز نجيويه للمخطويات وخدمة الكا ،
امع الكيير، جلال الدين عيد الرحمن السةويي، جامع الأحاديث الجامع الصغير وزوائده و الج .26

 م.1994جمع وترتةب عياس أحمد صقرر، أحمد عيد الجواد، دار الفكر، لينان، 
جــامع الأمهــات، جمــال الــدين بــن عمــر بــن الحاجــب المــالكي، تحقرةــ  أبــو عيــد الــرحمن الأخضــر  .27

 م.1998بيروت، -الأخضري، الةمامة للطياعة والنعر والتوزيع، دمع 
مع لأحكــام القرــرآن، محمــد بــن أحمــد بــن أبي بكــر بــن فــرج الأنصــاري اتزرجــي شمــس الــدين الجــا .28

 .1964، 2القرريبي، تحقرة  أحمد البردوني وإبراهةم ايفةش، دار الكتب المصرية، مصر،  
الجـــامع لمســـائل المدونـــة، أبـــو بكـــر بـــن عيـــد الله بـــن يـــونس، تحقرةـــ  ضـــمن معـــروع دكتـــوراه لبـــدة  .29

 م.2013البلمةة والكا  الإسلامي، المملكة البربةة السبودية، باحثين، مبهد اليحو  
جـــامع مســـائل الأحكـــام لمـــا نـــزل مـــن القرضـــايا بـــالمفتين والحكـــام"، أبـــو القراســـم بـــن أحمـــد اليلـــوي  .30

 .2002المبروف بالبرزلي،  تحقرة  محمد الحيةب ا ةلة، دار الغر  الإسلامي، بيروت، 
الكـريم اليليـالي، سـةد أعمـر عيـد البزيـز، دار ا ومـة الجزائـر، الجواهر ال لي في فتـاوى العـة  عيـد  .31

 م.2003
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الــدرر المكنونــة في نــوازل مازونــة، أبــو زكريــا نــي بــن موســى بــن عةســى بــن نــي المغةلــي المــازوني،  .32
 .م2009تحقرة  مختار حساني، دار الكتا  البربي للطياعة والنعر والتوزيع، الجزائر، 

الــديياج المــذهب في مبرفــة أعةـــان علمــاء المــذهب، إبـــراهةم بــن علــي برهـــان الــدين ابــن فرحـــون،  .33
 تحقرة  محمد الأحمدي ابو النور، دار الكا  للطيع والنعر، مصر. 

الــذخيرة، شـــها  الـــدين أحمــد بـــن إدريـــس القرــرافي، تحقرةـــ  محمـــد حجــي، دار الغـــر  الإســـلامي  .34
 م.1994بيروت، 

الموصــل والصــلة، محمــد يــن محمــد المراكعــي، بحقرةــ  أحســان عيــاس، دار الــذيل والتكملــة لكتــا   .35
 .1965الثقرافة، لينان، 

الــذيل والتكملــة لكتــا  الموصــل والصــلة، محمــد يــن محمــد المراكعــي، بحقرةــ  أحســان عيــاس، دار  .36
 .م1965الثقرافة، لينان، 

، -ابـن القراضـي-، أحمـد بـن محمـد المكناسـي-ذرة الحجـال في أسمـاء الرجـال-ذيل وفاياة الأعةـان .37
 م. 1971مكتية البتة ، تونس، -تحقرة  محمد الأحمدي أبو النور، دار الكا ، مصر

سلســلة النــواة في ابــراز شخصــةات مــن علمــاء وصــالحي تــوات، غةتــاوي مــولاي التهــامي، المطيبــة  .38
 الحديثة للفنون المطيبةة، الجزائر.

 عيد الياقي، دار إحةاء الكتب البربةةسنن ابن ماجة، محمد بن يزيد القرزويني، تحقرة  محمد فؤاد  .39
شجرة النور الزكةة في ييقرات المالكةة، محمد بن محمد بن عمر بن علي بن سالم مخلوف، تحقرة   .40

 م. 2003عيد المجةد خةالي، دار الكتب البلمةة، لينان، 
شرح ابن النا م لتحفة الحكام لابن عاصم الأندلسـي،  محمـد بـن محمـد بـن محمـد بـن محمـد بـن   .41

 م2013مد  بن عاصم، دراسة وتحقرة  إبراهةم عيد سبود الجنابي، دار ابن حزم، لينان، مح
شــرح ابــن نــاجي التنــوخي علــى مــ  الرســالة لابــن أبي زيــد القرــيرواني، قاســم بــن عةســى بــن نــاجي  .42

 م 2007التنوخي تحقرة  أحمد فريد المزيدي، دار الكتب البلمةة، بيروت لينان، 
عيـــد اليـــاقي بـــن يوســـف الزرقـــاني، ضـــيط عيـــد الســـلام محمـــد  خلةـــل،شـــرح الزرقـــاني علـــى مختصـــر  .43

 م،2002الأمين، دار الكتب البلمةة، لينان، 
 شرح مختصر خلةل، محمد بن عيد الله اترشي، دار الفكر، بيروت، د ، دس .44
، محمــد بــن -الإتقرــان والإحكــام في شــرح تحفــة الحكــام -شــرح مةــارة الفاســي علــى تحفــة الحكــام .45

 م.2000الفاسي، تحقرة  عيد اللطةف حسن عيد الرحمن، بيروت، أحمد مةارة 
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شــفاء الغلةــل في حــل مقرفــل خلةــل، محمــد بــن أحمــد بــن غــازي المكناســي، تحقرةــ  أحمــد بــن عيــد  .46
 م.2008الكريم نجةب، مركز نجةيويه للمخطويات وخدمة الكا ، مصر، 

ري الفـارابي، تحقرةـ  أحمـد الصحاح تاج اللغـة وصـحاح البربةـة، أبـو نصـر إسماعةـل بـن حمـاد الجـوه .47
 .م1987لينان، ،الغفور عطار، دار البلم للملايينعيد 

صحةح اليخاري، محمد بن إسماعةل اليخاري، زهير بن ناصر الناصر، دار يوق النجاة،  .48
 ه.1422

 م.1969ضبةف الجامع الصغير، محمد ناصر الدين الألياني،  المكتب الإسلامي، لينان، .49
 م.1981واتبر، عيد الرحمن بن خلدون، دار الفكر، لينان، الببر وديوان الميتدأ  .50
البقرـــد المــــنظم للحكــــام فةمــــا يجـــري بــــين أيــــديهم مــــن البقرـــود والأحكــــام، عيــــد الله ابــــن ســــلمون  .51

 م.2011مصر،  –الكناني، دار الأفاق الغربةة 
 البمارة الإسلامةة في تمنطةط، بن السويسي محمد، مقرامات للنعر والتوزيع، الجزائر.  .52
لغصـــن الـــداني في ترجمـــة وحةـــاة العـــة  عيـــد الـــرحمن بـــن عمـــر التنـــةلاني، محمـــد بـــاي بلبـــالم، دار ا .53

 م.2004ا ومة، الجزائر، 
فتح البلةم اتلاق في شرح لامةة الزقـاق، محمـد بـن أحمـد مةـارة الفاسـي، تحقرةـ  رشـةد اليكـاري،  .54

 م.2008دار الرشاد الحديثةة، 
زيــــد القرــــيرواني، أحمــــد بــــن غــــام، شــــها  الــــدين النفــــراوي الفواكــــه الــــدواني علــــى رســــالة ابــــن أبي  .55

 .م1995المالكي، دار الفكر، لينان، 
القروانين الفقرهةة، محمد بـن أحمـد ابـن جـزي المـالكي، تحقرةـ  محمـد بـن سـةدي محمـد مـولاي، دار  .56

 ابن حزم.
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